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 داءــــإه

 

إلى مَن علَّمني حبَّ العطاء، وحبَّ الإيثار على النَّفس، حتى 

 رحمه الله؛ والدي.ولو كنتُ لا أملكِ له إلا القليل، 

وإلى مَن علَّمتني أصولَ ديني، وكيف أؤدِّي فروضي إلى الله، بل 

 رحمها الله؛ والدتي.وكيف أحِبُّ أن أكون عبدًا لله، 

 اللهمَّ ربِّ ارحََْهما كما ربَّياني صغيًرا.

وإلى مَن كانت لي عونًا وداعمًا في كلِّ ما أقوم به من أعمالٍ لخدمة 

 إلى زوجتي العزيزة.؛ ديني، وفي إخراج هذا العمل المتواضع

 د. حسن عشماوي 
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 مقدمة فضيلة مفتي دولة زيمبابوي

 بسم الله الرحمن الرحيم

د، وعلى آلهِ  لام على خيِر خلْق الله، سيِّدنا ومولانا محمَّ لاة والسَّ الحمد لله، والصَّ

 وصَحْبه الكرام.

المبذول مِن صديقنا العزيز إنَّه لمَنِ دَواعي سُُورنا وسعادتنا أنْ نرى ثمارَ الجهد 

خير الأنام "وأخينا الأكبر، الدكتور حسن عشماوي، تَصدُرُ الآن في صورة كتاب 

ؤوب للتعريف بالتاريخ "وصَحْبه الكرام ، بعد عُقودٍ من العمل المخلِص والدَّ

ة العطِرة.  الإسلامي، بدءًا من السيرة النبويَّ

من المحاضرات في مَساجدَ مختلفِة  فقد قام الدكتور حسن عشماوي بإلقاء العديد

ة، وقد لاقَتْ هذه التسجيلاتُ  بالبلاد، وتمَّ تسجيلها وتوزيعها على نفقته الخاصَّ

إقبالاً كبيًرا واستحسانًا من المسلمين بدولة زيمبابوي والبلادِ المحيطة بها؛ في 

 كبيًرا. زامبيا وبوتسوانا وجنوبِ أفريقيا... وغيرها، ولا تَزالُ تُلاقي إقبالاً 

خير الأنام وصحبه "وها نحن اليوم نرى هذا العملَ يَظهر في صورة كتاب 

 ؛ فهذا فضلٌ من الله ومنَّة، وعلامة من علامات القَبول إن شاء الله."الكرام

وقد قام الدكتور حسن عشماوي بهذا الجهد وتلك التضحيات إلى جانب عمله 

اح، وما قام به من جهد مشكور لم ساعدة أبناء ونننا في زيمبابوي، كطبيبٍ وجرَّ

بيَّة الإسلاميَّة بدولة زيمبابوي، والتي تُعْنى  س الجمعيَّة الطِّ دد أسَّ وفي هذا الصَّ

ان، والحمد لله أصبح لها فروع في  بمساعدة الفُقراء والمحتاجين وعلاجهم بالمجَّ



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

5 
 

 معظم محافظات البلاد.

عشماوي، وأنْ يجزيَه خيًرا على ما  فنسأل اللهَ تعالى أن يََفظ أخانا الدكتور حسن

قام به من جهد وعمل مُضْنٍ لخدمة الإسلام والمسلمين، وإنيِّ لعَلى يَقيٍن أنَّ هذا 

الكتاب سيكون فيه الفائدة والنَّفع العظيم لنا جميعًا، لعلَّ الله يتقبَّل هذا الجهد، 

 ويكتب له الاستمرار؛ آمين.

 الشيخ / إسماعيل موسى منك                                                                         

 مفتي دولة زيمبابوي                                                                                

 م8194يوليه  2الموافق  - هـ9343شعبان  82الجمعة 
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 الثالث مقدمة الجزء

يليق بعظمة سلطانه وبهاء    احَد ؛الواحد الأحد الفرد الصمد ؛الحمد لله     إن

وعلى آله محمد سيدنا ومولانا  ؛والصلاة والسلام على خير الأنام ،جلاله

  أجمعين.وصحبه 

من هذا  والثانيين الأول أتم إصدار الجز   من الله ونعمة   : فبفضل   أما بعد

، وها هو الجزء «حياة العشرة المبشرين بالجنة»و ،«حياة خير الأنام» الكتاب

 ،«خير الأنام وصحبه الكرام»من سلسلة « حياة الصحب الكرام»الثالث 

 ين السابقين.أبعد إقبال القراء على الجز يخرج إلى النور

تناولت سيرة الصحب عديدة بإلقاء محاضرات  بأن قمتُ عليَّ  وقد مَنَّ الله

 ،-وسيرة العشرة المبشرين بالجنة  صلى الله عليه وسلميرة خير الأنام كما فعلنا في س -الكرام 

وقد شملت هذه المحاضرات جميع مساجد مدينة بولاوايو بدولة 

 ،والدول المحيطة بها يتم تسجيلها وتوزيعها في زيمبابوو، يزيمبابو

 وبحمد الله وبفضله لاقت استحسانًا كبيًرا من الناس.

أن صفحات هذا الكتاب عبر ستكمالاً لهذه السلسلة المباركة سنحاول او

ليكونوا  ختارهم الله االذين ؛ «الصحب الكرام» نقترب أكثر من هؤلاء

 .صلى الله عليه وسلم في صحبة خير الأنام

في هذا الكتاب حياة هؤلاء الأعلام جميعًا،  نغطِّين أالصعب  منفلما كان 
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لأنك وسط  ؛بًاصع   اختياراكان  هفيما بينهم، ولكن الاختيارفكان علينا 

ك اوذ فهذا لونه زاهر، ؛بستان كبير عامر بالزهور والرياحين وحلو الثمار

 ختيار.لاصعوبة ا جاءتمن هنا و ،رائحته عطرة، وآخر حلو المذاق

وإن كنا لم  ،-كما يُقال-نأخذ من كل بستان زهرة  أن فحاولنا قدر المستطاع 

من ذكرنا في هذا -، فهم جميعًا صلى الله عليه وسلمالله كل صحابة رسول  طين نغأنستطع 

 لله تعالى؛ ى  أخلاقًا، وورعًا، وتقو ؛على نفس النهج -لم نذكر ومنالكتاب 

 .مُقْتَبسِ صلى الله عليه وسلمرسول الله فكلهم من 

فنسأل الَله العليَّ القدير أن يتقبَّل منَّا هذا الجهد المتواضع، إنه وليُّ ذلك 

 والقادر عليه.

 حسن عشماويد. 
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 سرد سيرة الصحابةالهدف من 

ة لهذا  لسنا بصَدد كتابةِ وسُد قصص للتَّسلية، ولكنْ هناك أهدافٌ هامَّ

 العمل، منها: 

  :القدوة -9

تات، فما أحوجَنا الآن إلى  ة تعيش هذه الأيامَ حالةً من التخبُّط والشَّ إنَّ الأمَّ

تتعلَّم أن نجد مَن يكونُ لنا قدوة ومثالاً يَُتذى به! فإنَّك إن أردتَ أن 

ا من مَناحي الحياة  باحةَ، أو الطِّب، أو الهندسة، أو الرسم، أو أيًّ فإنَّك  -السِّ

 دائمًا ما تبحَث عن الأفضل في هذا المجال أو ذاك؛ ليكون لك مُعلمًا ودليلًا.

وْا وتخرجوا  ومَن يكون لنا معلمًا ودليلًا خيًرا من هؤلاء الذين تَعلَّموا وتربَّ

فهي أعلى وأرقى مدرسةٍ عرَفها التاريخ،  ؟!صلى الله عليه وسلمالمصطفى في مدرسة الحبيب 

ة.  وعرَفَتها البشريَّ

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين : »صلى الله عليه وسلمفهم كما قال حبيبي 

أخرجه « يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

 البخاري ومسلم.

يأتي "، قال: صلى الله عليه وسلم، عن النبي  سعيد الخدريأبي  وفي صحيح البخاري عن

؟ فيقال: نعم، صلى الله عليه وسلمزمان يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي 

؟ صلى الله عليه وسلمفيفتح عليه، ثم يأتي زمان، فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي 
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فيقال: نعم، فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب 

 ."؟ فيقال: نعم، فيفتحصلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

التي علينا أن نَحتذيَ بها في كلِّ مناحي الحياة؛ وهذا هو ففيهم القدوة 

ة، ونشر صحيح الإسلام.  السبيل الوحيد لرقيِّ هذه الأمَّ

حابة - 8   :حب الصَّ

حابة؛  أرَدْنا من هذا العمل أن نَصنعََ حالةً من الحبِّ والعشق لهؤلاء الصَّ

شَر : »صلى الله عليه وسلمأن يَشرنا معهم. كما قال حبيبي  لعلَّ الله  ن يُح المرءح مع مر

ب  «.يُح

فنسأل اللهَ أن يرزقنا حبَّهم، وحبَّ من يَبهم، وأن يجعلنا على خُطاهم، 

 ويَشرنا معهم؛ إنه وليُّ ذلك ومولاه.
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ن هو الصحابي  ؟مر

 

حابي بأنه:  في  صلى الله عليه وسلمكل مَن لقي رسولَ الله  "أجمع العلماء على تعريف الصَّ

 ."حياته وهو مسلِم، وعاش ومات على إسلامه

في حياته، ولكنه لم يُسلِم، وبعضهم  صلى الله عليه وسلم من النَّاس شاهد رسولَ الله فكثير

حابي. ب بالصَّ  أسلم، ولكنَّه ارتدَّ عن الإسلام، فلا يُلقَّ

جال من  ه في هذا المقام على أنَّ هذا التعريف كما يَنطبق على الرِّ ولنا أن نُنوِّ

حابة، فإنَّه يَنطبق كذلك على النِّساء من الصحابيات.  الصَّ

 

حابة  فضائل الصَّ

 

من الفضائل ما لا يُعدُّ ولا يَُصى، وسنحاول أن  صلى الله عليه وسلمإنَّ لصحابة رسول الله 

صها فيما يلي:   نُلخِّ

  :تزكية الله  -أولاً 

اهم في مواضِعَ كثيرةٍ من القرآن  صلى الله عليه وسلمصحابةَ رسول الله  لقد ذكَر الله  وزكَّ

 الكريم، وقد جاء ذِكرهم على ثلاثة أشكال: 
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يهم، كما في قوله تعالى:آيات  -9 حابة وتحزكِّ  تشير إلى عموم الصَّ

عًا }*  كَّ مْ رح اهح رر مْ تر يْنرهح راءح بر حمر ارِ رح فَّ لَر الْكح اءح عر شِدَّ
هح أر عر الَّذِينر مر ولح اللهَِّ ور سح دٌ رر رمَّ محح

وهِهِمْ مِ  جح مْ فِي وح هح انًا سِيمار رِضْور بْترغحونر فرضْلًا مِنر اللهَِّ ور دًا ير جَّ ودِ سح جح رِ السُّ ثر نْ أر

هح  رر آزر هح فر
طْأر جر شر رْعٍ أرخْرر زر نْجِيلِ كر مْ فِي الْإِ هح ثرلح مر اةِ ور مْ فِي التَّوْرر هح ثرلح لكِر مر ذر

در اللهَّح  عر ارر ور فَّ اعر ليِرغِيظر بِِمِح الْكح رَّ عْجِبح الزُّ وقِهِ يح لَر سح ى عر اسْترور اسْترغْلرظر فر فر

مِلحوا  عر نحوا ور ظِيمًا الَّذِينر آمر أرجْرًا عر ةً ور غْفِرر مْ مر اتِ مِنْهح الِِر  [.92]الفتح:  {الصَّ

مح }*  كر لهرح
أحولرئِ سِهِمْ ور أرنْفح مْ ور

الِهِ وا بأِرمْور دح اهر هح جر عر نحوا مر الَّذِينر آمر ولح ور سح لركنِِ الرَّ

 ْ نَّاتٍ تر مْ جر دَّ اللهَّح لهرح ونر * أرعر مح المْحفْلحِح كر هح
أحولرئِ اتح ور يْرر ا الْأرنْهرارح الْْر تهِر ْ رِي مِنْ حْر

وْزح الْعرظيِمح  لكِر الْفر ا ذر الدِِينر فيِهر  [.82، 88]التوبة:  {خر

ي صحابةَ رسول الله  ، قد صلى الله عليه وسلموهناك العديد والعديد من الآيات والتي تزكِّ

 لا يتَّسع المجالُ لذِكرها جميعًا.

حابة، كما في قوله  - 8  : آيات تشير إلى مجموعة بعينها من الصَّ

لحوبِِمِْ }*  ا فِي قح لمِر مر عر ةِ فر رر جر ْتر الشَّ برايِعحونركر حْر نِ المْحؤْمِنيِنر إذِْ يح ضِِر اللهَّح عر دْ رر لرقر

رِيبًا تْحًا قر مْ فر ح ابِر ثر أر يْهِمْ ور لر كيِنرةر عر لر السَّ نْزر
أر وهي تشير إلى أهل  [.88]الفتح:  {فر

ضوان.  بَيعة الرِّ

قر اللهَّح }*  در صر ولحهح ور سح رر ا اللهَّح ور نر در عر ا ور ا مر ذر الحوا هر ابر قر أرى المْحؤْمِنحونر الْأرحْزر لمرَّا رر ور

ا  وا مر قح در الٌ صر سْليِمًا * مِنر المْحؤْمِنيِنر رِجر تر نًا ور مْ إلا إيِمار هح ادر ا زر مر ولحهح ور سح رر ور
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وا اللهَّر دح اهر بْدِيلاً عر لحوا تر دَّ ا بر مر نْترظرِح ور نْ ير مْ مر مِنْهح حْبرهح ور نْ قرى ر نر مْ مر مِنْهح يْهِ فر لر  { عر

 ."غزوة الأحزاب"وهي تُشير إلى أهل الخندق ، [92، 99]الأحزاب: 

 وهناك غيرها من الآيات تشير إلى أهل بدر، وحُنيَن... وغيرها من المشاهد.

 ينه: آيات تشير إلى صحابي بع - 4

 بدون ذكر اسمه، كما في قوله تعالى:  -أ  

ا فِي }*  ر  إذِْ هُح
انِير اثْنريْنِ وا ثر رح فر هح الَّذِينر كر جر هح اللهَّح إذِْ أرخْرر ر دْ نرصُر قر وهح فر ح نصُْح إلِاَّ تر

لر اللهَّح  أرنْزر نرا فر عر نْ إنَِّ اللهَّر مر زر ْ احِبهِِ لار حْر قحولح لصِر ارِ إذِْ ير هح الْغر در أريَّ يْهِ ور لر كيِنرترهح عر سر

اللهَّح  لْيرا ور ةح اللهَِّ هِير الْعح لمِر كر فْلَر ور وا السُّ رح فر ةر الَّذِينر كر لمِر لر كر عر جر ا ور وْهر رر ْ تر نحودٍ لَر بجِح

كيِمٌ  زِيزٌ حر  .بكر الصديق أبي  إشارة إلى، [04التوبة: ] {عر

 بذكر اسمه:  -ب 

ة واحدة في قوله ت  عالى: وحدث ذلك مرَّ

قِ }*  اتَّ كر ور وْجر لريْكر زر يْهِ أرمْسِكْ عر لر أرنْعرمْتر عر يْهِ ور لر مر اللهَّح عر ولح للَِّذِي أرنْعر إذِْ ترقح ور

ماَّ  لر اهح فر شر ْ نْ تُر
قُّ أر اللهَّح أرحر ى النَّاسر ور ْشر تُر بْدِيهِ ور ا اللهَّح مح فِي فِي نرفْسِكر مر ْ تُح اللهَّر ور

طر  ا ور يْدٌ مِنْهر اجِ قرى ر زر جٌ فِي أرزْور رر لَر الْمحؤْمِنيِنر حر ونر عر يْ لار يركح ا لكِر هر جْنراكر وَّ رًا زر

فْعحولاً  انر أرمْرح اللهَِّ مر كر رًا ور طر نَّ ور وْا مِنْهح ا قرضر هِمْ إذِر
في ، [23]الأحزاب:  {أردْعِيرائِ

 .إشارة إلى زيد بن حارثة 

ومَن أصدق من الله قِيلًا؟! فأيُّ فضلٍ وأيُّ شرف أعلى مِن أن يُذكر 
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ين؟!  الإنسان في كتاب يُتلى ويتعبَّد به إلى يوم الدِّ

  :لصحابتهصلى الله عليه وسلم تزكية رسول الله  -ثانيًا 

ى رسولُ الله  أصحابَه في كثير من الأحاديث، نذكر منها على  صلى الله عليه وسلموقد زكَّ

 سبيل المثال لا الحصر: 

تي قررني، ثمَّ الذين يرلونهم، ثمَّ الذين : »صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  - 8 خير أمَّ

 أخرجه البخاري ومسلم. « يرلونهم

ق مثلر أححد : »صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  - 9 لا ترسبُّوا أصحابي، فلو أنَّ أحدكم أنفر

ه دَّ أحدهم أو نرصيفر : هو ضربٌ من )  أخرجه البخاري.« ذهبًا ما بلغ مح والمدُُّْ

 .(كيال؛ وهو رُبع صاعٍ الم

 -من الفَضل والأجر  -والمعنى: أنَّه لا ينال أحدكم بإنفاقه مثل أُحُد ذهبًا 

 ما يَنال أحدهم بإنفاق مُدٍّ من نعام أو نَصيفه. 

ضًا مِن : »صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  -2 اللهر اللهر في أصحابي! لا تتَّخِذوهم غرر

ن أبغ ن أحبَّهم فبحبي أحبَّهم، ومر همبعدي، فمر رواه « ضهم فببغضي أبغرضر

 أحَد في المسند.

ي صحابةَ رسول الله   صلى الله عليه وسلمفهذه الأحاديث بَعضٌ مِن أحاديثَ كثيرة تُزكِّ

ى فيها رسولُ الله  كثيًرا من  صلى الله عليه وسلمكافَّة، فضلًا عن كثير من الأحاديث التي زكَّ

حابة بأعيُنهِم، وسنأتي إلى ذِكر ذلك في مَعرِض حديثنِا عن كلِّ صحابي.  الصَّ
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  :صلى الله عليه وسلمفي أصحاب رسول الله  ما قاله ابنح مسعود  -ثالثًا 

د "قال:  فعن ابن مَسعود  إنَّ الله نظَر في قلوب العِباد، فوجد قلبَ محمَّ

خيَر القلوب، فاصطفاه لنفَسه، فابتَعثه برِسالته، ثمَّ نظر في قلوب العباد  صلى الله عليه وسلم

عَلهم ، فوجَد قلوبَ أصحابه خيَر قلوب العباد، فجصلى الله عليه وسلمبعدَ قلبِ محمد 

 ؛ )أخرجه أحَد في المسند(."وزراءَ نبيِّه يقاتلِون على دِينه

 

 :صلى الله عليه وسلممميزات صحابة رسول الله  -رابعًا 

والسؤال الذي قد يَطرح نفسَه في هذا المقام هو: لماذا هذا التَّكريمُ القرآني 

 ؟صلى الله عليه وسلموالنَّبوي لصَحابة رسول الله 

صح في الآتي:   والإجابة تتلخَّ

سل، ومَن  صلى الله عليه وسلمفقد امتَاز أصحابُ رسول الله  ن سبَقهم من أتْباع الرُّ عمَّ

رجات العُلا، منها: دة بلَغوا فيها الدَّ ة الإسلام بمميِّزات متعدِّ قهم من أمَّ  لَحِ

انية - 9   الربَّ

فقد كانوا مَوصولين بالله، قلوبهم متعلِّقة به وحدَه، يَُبُّهم ويَبونه، يَشتاقون 

وْه جعلوا ألسِنتَهم من وراء قلوبهم، وكانوا عند ذِكْره خاشِعين إليه، فإذا دعَ 

ليل الوَجِل.  مطمئنِّين، وإذا قاموا بين يديه قاموا قيامَ الذَّ
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 المثالية - 8

رجةَ العليا في عباداتهم ومعاملاتهم  صلى الله عليه وسلمبلغ صحابةُ رسول الله  الدَّ

 وأخلاقهم.

ق، وذروة الإخلاص، فكانوا بحقٍّ كما  -أ  فبلغوا من الخشوع درجةَ التفوُّ

مْ ترفِيضح مِنر }: وصَفهم الله  ى أرعْيحنرهح رر ولِ تر سح ا أحنْزِلر إلى الرَّ وا مر مِعح ا سر إذِر ور

اهِ  عر الشَّ اكْتحبْنرا مر نَّا فر نرا آمر بَّ قحولحونر رر قِّ ير وا مِنر الِْر فح رر َّا عر مْعِ مِم ]المائدة:  {دِينر الدَّ

82.] 

، وعيونهم تَهطُل بالدموع عند  -ب  كانت قلوبهم تَلين، وجلودهم تَقشعِرُّ

 قِراءة القرآن الكريم.

 وهاك بعض الأمثلة: 

ة  كثيَر البُكاء، وكان إذا بَكى لا تُعرَف قراءتُه من  * كان صديقُ الأمَّ

 كثرة البكاء.

ا لرهح مِنْ }لمََّا قرأ:  * وهذا هو الفاروق عمرُ  اقِعٌ * مر بِّكر لرور ابر رر ذر إنَِّ عر

افعٍِ  ة عِشرين 8، 3]الطور:  {در [ ظلَّ يَبكي، وانتابته حالةٌ من الخوف لمدَّ

 يومًا.

ونر }* ولما نزلت آية:  بْكح لار تر ونر ور كح ترضْحر بحونر * ور دِيثِ ترعْجر ا الِْر ذر مِنْ هر  {أرفر

ة حتى04، 92]النجم:  فَّ جرَتْ دموعهم على  [ بكى أصحاب الصُّ
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 صوتَ بكائهم بكى معهم. صلى الله عليه وسلمخدودهم، فلماَّ سمِع رسولُ الله 

كانوا إذا أُنزلت الآية يَعملون بها ويطبِّقون شرعَها فورَ سماعها،  -ج 

 والأمثلة كثيرة، سنعرض لها بالتفصيل إن شاء الله.

نيا والدين  - 4  التوازن بين الدُّ

ق أصحابُ رسول الله  هذا التَّوازُنَ بدون إفراطٍ ولا تَفريط. صلى الله عليه وسلم حقَّ

ام! فترى مِن النَّاس مَن أُغرِق في أمور  وهذا أمرٌ ما أحوَجَنا إليه هذه الأيَّ

الدين ونَسي حظَّه من الدنيا، والعكس صحيح؛ فكثيٌر من النَّاس أُغرق في 

نيا ونسي حظَّه من الآخرة.  أمور الدُّ

ا صحابة رسول الله  ق صلى الله عليه وسلمأمَّ وا هذا التوازنَ بين ما يََتاجه الجسد وما فقد حقَّ

وح.  تحتاجه الرُّ

 والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها: 

بير كان  * إقبالهم على تَعلُّم ما ينفعهم ويساعدهم في الحياة؛ فهذا ابن الزُّ

 ، وهذا زيدُ بن ثابت أرسلَه رسولُ الله"قيل: مائة لغة"يتكلَّم بأكثرَ من لغةٍ 

يانية.لتعلُّم العِ  صلى الله عليه وسلم  بْرية والسُُّّ

 * كانوا يجمعون بين العلم )تعلُّم أمور دينهم( والكسب:

كنتُ أنا وجاري مِن الأنصار نتَناوب "فهذا عمر بن الخطَّاب يقول:  -

؛ يَنزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزَلتُ جئتُه بخبَر صلى الله عليه وسلمالنُّزولَ على رسول الله 
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أي: إنَّ أحدَهما يَنزل ؛ "ذلك ذلك اليومِ من الوحي وغيره، وإذا نزَل فعَل

يَسمَع منه ويتعلَّم، والآخَر يذهب للعمل والكَسْب...  صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 وهكذا. 

نا سَمِع رسولَ الله"قال:  وعن البَراء  - ؛ كانت لنا ضَيْعة صلى الله عليه وسلم ليس كلُّ

ث الشاهدُ الغائبَ  ؛ "وأشغال، ولكن النَّاس كانوا لا يَكذِبون يومئذ، فيُحدِّ

 أحَد(.)أخرجه 

ان بلَغوا  حابة، أمثالُ عبد الرحَن بن عوف، وعثمان بن عفَّ * كثيٌر من الصَّ

نيا وسيلةً ولم  م جعَلوا الدُّ من النَّجاح في تجارتهم ومن الغِنى مَبلَغه، إلا أنهَّ

وا همَّهم وهدفهم إلى  يَجعلوها غاية، فأخذوا منها ما يُصلحِ الجسدَ، وصيرَّ

 الآخرة.

 الشجاعة - 3

ة بالنَّفس والمال، وقد شهد  صلى الله عليه وسلمز صحابة رسول الله تميَّ  بالتضحية الفذَّ

ة،  تاريخهم شجاعة لم يُعرَف لها نظير، وكانت دائمًا ما تَظهر وقت الشدَّ

دِ  ووقتَ الحاجة لها، والأمثلة على ذلك كثيرة، سنعَرِض لها بالتفصيل مع سَُْ

 سيرة كل صحابي.

 العدالة  - 2

ها كانت العدالة جزءًا أصيلاً  حابة، وقد عُرفوا بها، وأقرَّ  من شخصيَّة الصَّ
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فالعدل أساس "الأعداءُ قبل الأصدقاء؛ ولهذا كانت لهم الغلَبةُ والسيادة، 

؛ كما يقال، والأمثلة كثيرة، سنعرض لها بالتفصيل في سَُد سيرة كل "المُْلْك

 صحابي.

 الإنفاق والكرم  - 2

ر ومكارمَ الأخلاق، فجادوا معالَي الأمو صلى الله عليه وسلمأحبَّ أصحابُ رسول الله 

بأفضلِ ما يَملِكون، وأنفَقوا خيَر ما يجدون، فكانوا يُنفقون ممَّا يَُبون لينالوا 

؛ عملًا بقوله تعالى:  وا مِنْ }البرَّ نفِْقح ا تح مر بُّونر ور
ِ َّا حْح وا مِم نفِْقح تَّى تح نرالحوا الْبَِِّ حر لرنْ تر

ليِمٌ  إنَِّ اللهَّر بهِِ عر ءٍ فر ْ [، وقد يَجود الواحدُ منهم بكل ما 29عمران:  ]آل {شَر

 يَملكِ، ولا يخشى مِن ذي العَرش إقلالاً.

 وسنعرض بالتفصيل لكل هذه الأمثلة في مَعرِض حديثنا عن كل صحابي.

 الإيثار - 2

حابة، وكيف يكون ذلك  لم يَذكر التاريخُ أحدًا مات جوعًا في عصر الصَّ

بْلهِِمْ }قد أثنى عليهم بقوله:  ۵والله  نر مِنْ قر يمار الْإِ ارر ور وا الدَّ ءح بروَّ الَّذِينر تر ور

ونر  ؤْثرِح يح َّا أحوتحوا ور ةً مِم اجر ورِهِمْ حر دح ونر فِي صح دِح لار يجر رر إلِريْهِمْ ور اجر نْ هر بُِّونر مر يُح

أحولرئِكر  فْسِهِ فر حَّ نر نْ يحوقر شح مر ةٌ ور اصر صر انر بِِمِْ خر لروْ كر سِهِمْ ور نْفح لَر أر مح عر هح

ونر   [؟!2]الحشر:  {المْحفْلحِح

حابة كثيرة، سنعرض لها بالتفصيل إن شاء الله.  والأمثلة من حياة الصَّ
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حابة لرسول الله  - 2  صلى الله عليه وسلمحب الصَّ

م  - صلى الله عليه وسلمتميَّز صحابة رسول الله  م، وقبل كل ما تقدَّ بحبِّهم  -فوق كلِّ ما تقدَّ

ن حبهم لأولادهم حبًّا جمًّا، أكثرَ مِ  صلى الله عليه وسلم؛ فكان حبُّهم له صلى الله عليه وسلملرسول الله 

وأمولهم وأنفسهم، فكانوا لا يتردَّدون في بذل الغالي والنَّفيس فدِاءً لرسول 

 .صلى الله عليه وسلمالله 

بعضَ الأمثلة من حبِّ  "حياة خير الأنام"وقد ذكَرنا في الجزء الأول 

له وحِرصهم عليه؛ وذلك تصديقًا لقوله تعالى:  صلى الله عليه وسلمصحابة رسول الله 

مْ النَّبيُِّ أروْلىر باِلمْحؤْمِ } هح امِ برعْضح أحولحو الْأررْحر مْ ور ح اتُح هر مَّ
هح أح اجح أرزْور سِهِمْ ور نيِنر مِنْ أرنْفح

مْ  لحوا إلى أروْليِرائِكح فْعر اجِرِينر إلا أرنْ تر المْحهر أروْلىر ببِرعْضٍ فِي كتِرابِ اللهَِّ مِنر المْحؤْمِنيِنر ور

سْطحورًا لكِر فِي الْكتِرابِ مر انر ذر وفًا كر عْرح  [.0حزاب: ]الأ {مر

 وسنعَرِض لمزيد من الأمثلة في معرض حديثنا عن كلِّ صحابي إن شاء الله. 

ائي جزءًا يسيًرا من صفاتٍ ومميزات كثيرة لصحابة رسول  فكان هذا أعِزَّ

، وقد أُفرِدَتْ لها كتبٌ ومجلدات يصعب حصرها في هذا المقام.. صلى الله عليه وسلمالله 

لهم، وأن ينالوا  صلى الله عليه وسلملهم، وتزكية رسول الله   فكانوا بحقٍّ أهلًا لتزكية الله

ف العظيم، أنِ اختارهم الُله  َ ليكونوا في صحبة خير خلقه  هذا الشرَّ

 .صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

قي  فيع في الرُّ قد يبدر للأذهان سؤال: هل لنا من الوصول إلى هذا المقام الرَّ
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حابةَ عاصروا رسولَ الله  وتتلمَذوا  صلى الله عليه وسلموالقربِ من الله؟ أم أنَّ هؤلاء الصَّ

 على يديه، فأنَّى لنا اللحاق بهم؟!

تي إلى يوم القيامة»قال:  صلى الله عليه وسلموالإجابة: أنَّ رسول الله  ؛ أو كما «الْير فيَّ وفي أمَّ

د، والهداية والقدوة التي تُنير لنا  قال، فالأمل موجود، والطَّريق إلى الله ممهَّ

ص النيَّةَ إلى الله، 
ة، فعلينا أن نُخلِ أن ينير أبصارَنا  ونسأله الطريق مُيسَُّّ

خير "وبصائرَنا؛ لنتبع الهدى والنُّور الذي مَنَّ الله به علينا، فننَعَم بصحبة 

 ."الأنام وصَحبه الكرام

مع  ،«الصحب الكرام»والآن أعزائي فلنستمتع بصحبة هذه الكوكبة من 

 .لصفحات التالية من هذا الكتابا
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 خالد بن الوليد

 

وجعل به رايات  ،ع الله به الهاماترف   موعد مع رجل  وها نحن أعزائي على 

كما نعته رسول -سيف الله المسلول  ؛قائد المجاهدين .الإسلام خفاقة عالية

 :بكر الصديق أبو  قال عنهالذي  « خالد بن الوليد»إنه  ؛- صلى الله عليه وسلمالله 

 ".عجزت النساء أن يلدن مثل خالد"

 

 نسبه

نيته  ي،الله المخزوم هو خالد بن الوليد بن الم غيرة بن عبد ليمانأبو »وك   .«س 

 

 مخزوموبني  قريش

 :أقسام ثلاثعة إلى      موز قريشفي  السلطات كانت

 .هاشملبني  وكانت ،ةالروحي ةالسلط -

  .أميةلبني  وكانت السياسية، ةالسلط -

 .مخزوملبني  وكانت ،ةالعسكري ةالسلط -

أعرق  في فكانت نشأته ؛«خالد بن الوليد»مخزوم هؤلاء نشأ بطلنا بني  فمن

إلا  عمومته بوته أوفلم يكن من أ   ،بطون قريش وأعلاها وأشرفها وأغناها
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 الجاهلية.تعلو مكانته أحد من رؤساء  لا ،رئيس ابن رئيس

 مخزوم يؤثر أن ينتسببني  كان الرجل من :جده المحغيرة بن عبد اللهفهذا  

اتشريإليه   .لقدره ف 

كان يكسو ؛ لأنه الم لقب بالعدل وبالوحيد :المحغيرةأبوه الوليد بن وكان 

 .وتكسوها قريش كلها كسوة مثلها سنة أخرى ،وحده سنة الكعبة

 وبوفاته ،حرب الفجارفي  مخزومبني  قائد :عمه هشام بن المحغيرةوكان 

اعمي حزنًاحزنت عليه قريش  ق   ،ق  ا سو م  ولم ت   .لحزنها عليه ثلاثًابمكة ق 

وكان له بيت  ،زمانهفي  من أكرم العرب :بن المحغيرة عمه الفاكهوكان 

  .كل من شاء وبغير استئذانإليه  يوأي ةللضياف

 يكان يكف،؛ لأنه «بزاد الراكب»الملقب  :عمه أبو أميه بن المحغيرةوكان 

النزاع بين  فض  الذي  هوو .السفر مئونتهم فلا يتزودوا بزادفي  أصحابه

ن   بعد  الكعبةموضعه من في  سيضع الحجر الأسود القبائل على شرف م 

أول داخل من باب إلى  معليهم أن يكون الح ك  أشار فقد  .إتمام بنائها

ن   ؛المسجد  ،فارتضوا بمشورته ،مكانهإلى  يرفع الحجر ليختار من بينهم م 

عليهم أن يضع أشار و ،عليهم صلى الله عليه وسلمبدخول رسول الله  ةوتم صواب المشور

رفع الرداء في  منها ا كل قبيلة فرد  وسطه وأن ت عيِن في  ه ووضع الحجرءردا

 .فارتضوا بذلك ،وبه الحجر
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أحد الأربعة الذين أخذوا بأطراف الرداء  :بن المحغيرة ةعمه أبو حنيفوكان 

 . -سلفناأكما  -موضعه من الكعبة إلى  وحملوا فيه الحجر الأسود

فقد  عديدة.مواقف في  ةمخزوم كثير من الفضل والرجاحلبني  وقد ظهر

كت اشتر، وبين الركنين الأسود واليماني الكعبةوحدهم ببناء ربع  اضطلعوا

 ،ةأميوبني  هاشمبني  وكانوا ينافسون .بناء بقية الأركانفي  قريش كلها

 هاشم حين ظهرت النبوةبني  بينهم وبين ةولذلك أخذوا الأمر مأخذ الأنف

 . هؤلاء ولم تظهر فيهمفي 

 

 نشأته

 خوةوكان له من الإ -كما أسلفنا-أسرة عريقة في نشأ خالد بن الوليد 

 أغنىمن  «الوليد بن المغيرة»وكان أبوه  ،ومن الإناث أختان ،الذكور سبعة

دِ  -كما أسلفنا-أبناء زمانه    .)مليون ( دينارألف  ت ثروته بألفر  حتى ق 

من  ةضرب، وفي قدامكان الوليد بن المغيرة من أصحاب الحيلة والإ وقد

 فيه أبا خالد قبل أن يعرف العالم نرىموقف اللبس والتردد في  ضرباته

وذلك يوم تداعت الكعبة وأوجس الناس أن يهدموها  .ضربات خالد

 وقد رأى كثيرر  ،من عواقب هدمها خوفًاو ،لحرمتها اتوقير   ؛لي عيدوا بناءها

  .منهم ما حدث لأبرهة لما حاول هدم الكعبة
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الأولى  ةل وضرب الضربو  ع  تناول الم   الوليد وساوسهم وفزعهم فلما رأى

ومضى على أثره الناس لي كملوا  ،«الخيرإلا  اللهم لا نريد» :وهو يقول ،بيده

 . هأما بد

 ةوقد تعلم منه فنون القتل والفروسي ،فعلى يد هذا الوالد نشأ خالد

لذلك  ،منذ صباه الباكر الفروسيةوقد ظهر على خالد مخايل  .قدامالإو

على  لما يدوهو  .ولم يكن أكبر أبنائه ،حه أبوه لقيادة الخيل وفرسانهارش  

 . للرئاسة والقيادة منذ صباه استعداده

با فهيأما أمه  بنت  ةميمون»أخت أم المؤمنين ، وهي الهلاليةبنت الحارث  بةل 

  .صلى الله عليه وسلم زوج رسول الله «الحارث

 

 والخشونةعيش الشظف  

د عيشة أنه تعو  ، إلا نشأ فيه خالدالذي وعلى الرغم من الغنى والثراء 

الحرب وشدائد  مصاعبليصبر على  ،الخشونةنفسه على  الشظف وراض  

نازلةفي  إذا نفذ الزاد أالجوع والظم  اوعليه كان مستعد   .معركة أو م 

ا للخشونة، في  ولكل ما يتكلفه المقاتل .ةلمعيشة الأعراب الجاف مستطيع 

 . أعنف الحروب

وكان لخالد معرفة واسعة بالبادية العربية وما حولها لكثرة أسفاره قبل 
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 كان يطرقها من العراقالتي  تلك الأسفار دروبهافي  ولعله عرف .الإسلام

  ًاأصبح قائدعندما  ،الشامإلى  ومن نجد ،اليمنإلى  ومن الحجاز ،الحجازإلى 

 . لجيوش المسلمين

 وصفه

مهيب  ،وكان عظيم الجسم والهامة ،بائن الطول نويلاً كان خالد بن الوليد 

 .البياضإلى  يميل ،الطلعة

 إسلامه

 .يوم ظهرت الدعوة المحمدية بالدين الجديد ناشئًا فت ىكان خالد بن الوليد 

وشهد قبل إسلامه كل المواقف ضد  .نور منها كما نفر قومه أجمعفنف  

  .حيث كان خارج المدينة وقت المعركة ؛المسلمين عدا بدر

 

 من بدر درس   

فقد وقع حدث أثر فيه وهز  ،بدرغزوة في  بالقتال ة خالدرغم عدم مشارك

ه فأسر   صفوف المشركينفي  يقاتل «الوليد بن الوليد»فقد كان أخوه ؛ كيانه

أهله إلى  فلما تم فداؤه وذهب ،له درهم فدية  آلاف  المسلمون وطلبوا أربعة

هلا أسلمت قبل أن  :أعلن إسلامه بينهم وهم كارهون لأمره فسألوه

ف   ظ   :فقال ؟ىد  ت  وصبر على تعذيب  .سر  جزعت من الأ  أني  ن  كرهت أن ي 
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مشي ا  صلى الله عليه وسلم حتى أفلت بعد جهد وحيلة ولحق برسول الله ،قومه والنكاية به

وقد بدأ يسأل  ً ا،كبير  ًانفس خالد أثرفي  تركت هذه الحادثة .على الأقدام

 بكل غال   يجعل أخاه هكذا يضحالذي هذا الدين في  هو السر ما :نفسه

  .حين لكنها ستصله بعد ..حينهافي  وإن كانت الإجابة لم تصله ؟ونفيس  

 

 دح  يوم أ  

التي  وتولى الهجمة ،وفى يوم أحد كان خالد قائد ميمنة جيش المشركين

وذلك لما  ..جانب المشركينإلى  مالت بكفة النصر من جانب المسلمين

وتركوا أماكنهم لما بدأت بشائر النصر  ،صلى الله عليه وسلم ر رسول اللهم  أ   خالف الرماة  

 الهزيمةولم ت ذهله  ،هتبلهاافلما لمح خالد هذه الثغرة  .تلوح للمسلمين

ر   .ذهلت الآخرينأبقومه كما  المطبقة جهل أبي  بالخيل وتبعه عكرمة بن فك 

الجزء الأول إلى  ارجع ،حدمن أخبار أ   للاستزادة )  .المسلمينودارت الدائرة على 

 .(للمؤلف « حياة خير الأنام»

  

  يوم الخندق 

ايلتمس مضي ،وفى غزوة الخندق كان خالد يطوف بخيله حول الخندق  ق 

وكاد أن يصل مبتغاه لولا يقظة وقوة  ،فأعياه ذلك ،يقتحم فيه الخيل
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 .هم منهزمينجأدرا وعادوا ،ردعت المشركينالتي  المسلمين

 

   تطرق الأبواب الإيماننفحات  :يوم الحديبية

 سلاحًالا يحملون  ،ولما كان يوم الحديبية وخرج المسلمون للعمرة مسالمين

فأوجس المشركون خيفة أن يكون  ،«القربفي  السيف»غير سلاح المسافر 

فارس  مائتي ًا في فندبوا خالد .البيت الحرام للقتال لا للعمرةإلى  قدومهم

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  أصحابإلى  ودنا خالد حتى نظر ،للقائهم قبل بلوغ مكة

ولما حانت بعدها  ،بأصحابه صلى الله عليه وسلمفصلى رسول الله  ،رهولما حانت صلاة الظ

وخالد ومن معه ينظرون  .صلاة الخوف صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله  صرصلاة الع

قد بدأت  الإيمان. وكأن نفحات .شيء نفس خالدفي  وهنا وقع ،ويترقبون

م  أن  ،تطرق عقل وروح الفارس غ يرفبعد أن ه   ،صلاتهمفي  عليهم وهم ي 

 «.هذا رجل ممنوع» :وقال شيءنفسه في  وقع

 

  العصبيةالعقل على  انتصار: نقطة التحول

لأداء  الحرامالبيت إلى  وصحبه صلى الله عليه وسلمالعام وعاد رسول الله  انقضىفلما 

ورأى خالد ما  ،صلح الحديبيةفي  وهحسب ما أقر   «عمرة القضاء»؛ العمرة

نازلةفي  وإخفاق المشركين ،رأى من نصر الله لنبيه  فخلا .كل موقع وكل م 
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اوالله إن الرجل لرسول الله » :وقال ،دين الحقإلى  هتدىانفسه وإلى   «..حقًّ

وكانت نهاية  ،العصبيةفيها العقل على  انتصرالتي  وكانت نقطة التحول

 ..وكان إسلام خالد بن الوليد الإيمان..الظلام وبداية لفترة النور و لفترة

  النورإلى  الهجرة من الضلال الإيمان:رحلة 

مسيرته  يوهو يرو «خالد بن الوليد»الفارس إلى  فلنصغ أعزائي،والآن 

  .صلى الله عليه وسلم رسول اللهإلى  المباركة

، قَذَفَ فِي قَلْبِي » :يقول خالد بن الوليد  لمََّا أَرَادَ اللهَُّ بِي مَا أَرَادَ مِنَ الْخيَْرِ

دٍ  نِي رُشْدِي، فَقُلْتُ: قَدْ شَهِدْتُ هَذِهِ الْمَوَانِنَ كُلَّهَا عَلَى مُحمََّ سْلَامَ، وَحَضَََ الْإِ

فُ وَأَنَا أَرَى فِي نَفْسِي صلى الله عليه وسلم  أَنيِّ مَوْضِعٌ فِي ، فَلَيْسَ فِي مَوْننٍِ أَشْهَدُهُ إلِاَّ أَنْصَرِ

دًا سَيَظْهَرُ، فَلَماَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهَِّ  ، وَأَنَّ مُحمََّ
ٍ
ء إلَِى الْحُدَيْبيَِةِ خَرَجْتُ  صلى الله عليه وسلمغَيْرِ شََْ

كيَِن، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهَِّ  فِي أَصْحَابهِِ بَعُسْفَانَ، فَقُمْتُ  صلى الله عليه وسلمفِي خَيْلٍ مِنَ المُْشْرِ

ضْتُ  هْرَ أَمَامَناَ، فَهَمَمْناَ أَنْ نُغِيَر عَلَيْهِمْ،  بإِزَِائِهِ وَتَعَرَّ لَهُ، فَصَلىَّ بأَِصْحَابهِِ الظُّ

ْ يُعْزَمْ لَناَ  ةٌ  -ثُمَّ لَم لَعَ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِناَ مِنَ الْهمَِّ بهِِ،  -وَكَانَتْ فيِهِ خِيَرَ فَانَّ

فِ، فَوَقْعَ ذَلكَِ مِنَّا مَوْقِعًا، وَقُلْتُ: فَصَلىَّ بأَِصْحَابهِِ صَلَاةَ الْعَصْرِ صَلَاةَ الْخوَْ 

جُلُ مَمنْوُعٌ فَاعْتَزَلَناَ وَعَدَلَ عَنْ سَننَِ خَيْلنِاَ، وَأَخَذَ ذَاتَ الْيَمِيِن، فَلَماَّ  الرَّ

احِ.  صَالَحَ قُرَيْشًا باِلْحُدَيْبيَِةَ، وَدَافَعَتْهُ قُرَيْشٌ باِلرَّ

  
ٍ
ء دًا،  قَلْتُ فِي نَفْسِي: أَيُّ شََْ بَعَ مُحمََّ ؟ فَقَدِ اتَّ بَقِيَ؟ أَيْنَ المَْذْهَبُ؟ إلَِى  النَّجَاشَِِّ
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انيَِّةٍ أَوْ  وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ آمِنوُنَ، فَأَخْرُجُ إلَِى هِرَقْلَ؟ فَأَخْرُجُ مِنْ دِينيِ إلَِى نَصْرَ

ةٍ، فَأُقِيمُ فِي عَجَمٍ تَابعًِا، فَأُقِيمُ فِي دَارِي فِ  يمَنْ بَقِيَ؟ فَأَنَا فِي ذَلكَِ إِذْ يََُودِيَّ

ةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، فَتَغَيَّبْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ دُخُولَهُ. صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَسُولُ اللهَِّ   مَكَّ

فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَخِي الْوَليِدُ بْنُ الْوَليِدِ قَدْ دَخَلَ مَعَ النَّبيِِّ  

ا  فَطَلَبَنيِ فَلَمْ  حِيمِ، أَمَّ حََْنِ الرَّ يَجِدْنِي، فَكَتَبَ إلَِيَّ كتَِابًا، فَإذَِا فيِهِ: بسِْمِ اللهَِّ الرَّ

سْلَامِ وَعَقْلُكَ عَقْلُكَ! وَمِثْلُ  بَعْدُ، فَإِنيِّ لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الْإِ

سْلَامِ جَهِلَهُ أَحَدٌ؟! وَقَدْ سَأَلَنيِ رَ  أَيْنَ  "عَنْكَ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللهَِّ الْإِ

سْلَامَ، وَلَوْ كَانَ جَعَلَ  "فَقُلْتُ: يَأْتِي اللهَُّ بهِِ. فَقَالَ:  "خَالدٌِ؟  مَا مِثْلُهُ جَهِلَ الْإِ

هِ  مْناَهُ عَلَى غَيْرِ ا لَهُ، وَلَقَدَّ هُ مَعَ المسُْْلِمِيَن كَانَ خَيْرً  . "نكَِايَتَهُ وَحَدَّ

دْرِكْ يَا أَخِي مَا قَدْ فَاتَكَ، فَقَدْ فَاتَكَ مَوَانِنُ صَالِحةٌَ. قَالَ: فَلَماَّ جَاءَنِي فَاسْتَ 

نِي سُؤَالُ رَسُولِ اللهَِّ  سْلَامِ، وَسََُّ كتَِابُهُ نَشِطْتُ للِْخُرُوجِ، وَزَادَنِي رَغْبَةً فِي الْإِ

يِّقَةٍ مُجدِْبَةٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى بلَِادٍ عَنِّي، وَأَرَى فِي النَّوْمِ كَأَنيِّ فِي بلَِادٍ ضَ  صلى الله عليه وسلم

اَ  اءَ وَاسِعَةٍ، فَقُلْتُ: إنَِّ هَذِهِ لَرُؤْيَا فَلَماَّ أَنْ قَدِمْتُ المدَِْينةََ قُلْتُ: لَأذَْكُرَنهَّ خَضََْ

يقُ الَّذِي كُنتَْ  فيِهِ  لِأبَِي بَكْرٍ. فَقَالَ: مَخرَْجُكَ الذى هَدَاكَ اللهَُّ للِِْْسْلَامِ، وَالضِّ

كِ. ْ  مِنَ الشرِّ

قُلْتُ: مَنْ أُصَاحِبُ إِلَى رَسُولِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَلَماَّ أَجْمَعْتُ الْخرُُوجَ إِلَى رَسُولِ اللهَِّ  

؟ فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا وَهْبٍ، أَمَا تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ، صلى الله عليه وسلماللهَِّ 
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مَا نَحْنُ أَكَلَةُ رَ  دٌ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَلَوْ قَدِمْناَ عَلَى إنَِّ أْسٍ، وَقَدْ ظَهَرَ مُحمََّ

، فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ 
ِ
بَاء فٌ. فَأَبَى أَشَدَّ الْإِ دٍ لَناَ شَرَ فَ مُحمََّ بَعْناَهُ، فَإنَِّ شَرَ دٍ وَاتَّ مُحمََّ

قْناَ، وَقُ  بَعْتُهُ أَبَدًا. فَافْتَرَ ي مَا اتَّ  لْتُ: هَذَا رَجُلٌ قُتلَِ أَخُوهُ وَأَبُوهُ ببَِدْرٍ. غَيْرِ

جَهْلٍ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ مَا قُلْتُ لصَِفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ أبي  فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ بْنَ 

. قَالَ: لَا أَذْكُرُهُ  . فَخَرَجْتُ لِي مِثْلَ مَا قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، قَلْتُ: فَاكْتُمْ عَلَيَّ

ا إلَِى أَنْ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ نَلْحَةَ،  إلَِى مَنزِْلِي، فَأَمَرْتُ برَِاحِلَتيِ، فَخَرَجْتُ بِهَ

فَقُلْتُ: إنَِّ هَذَا لِي صَدِيقٌ، فَلَوْ ذَكَرْتُ لَهُ مَا أَرْجُو. ثُمَّ ذَكَرْتُ مَنْ قُتلَِ مِنْ 

رَهُ،  وَأَنَا رَاحِلٌ مِنْ سَاعَتيِ. فَذَكَرْتُ عليَّ  ثُمَّ قُلْتُ: وَمَاآبَائِهِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُذَكِّ

مَا نَحْنُ بِمَنزِْلَةِ ثَعْلَبٍ فِي جُحْرٍ، لَوْ صُبَّ فيِهِ  لَهُ مَا صَارَ الْأمَْرُ إلَِيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ

 لَخرََجَ. وَقُلْتُ لَهُ نَحْوًا مِمَّا قُلْتُ لصَِاحِبيِ،
ٍ
جَابَةَ،  ذَنُوبٌ مِنْ مَاء عَ الْإِ فَأَسَُْ

 وَقَالَ: إنِيِّ غَدَوْتُ الْيَوْمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْدُوَ، وَهَذِهِ رَاحِلَتيِ بفَِخٍّ مُناَخَةٍ. 

عَدْتُ أَنَا وَهُوَ يَأْجَجَ، إنِْ سَبَقَنيِ أَقَامَ، وَإنِْ سَبَقْتُهُ أَقَمْتُ عَلَيْهِ. قَالَ:  قَالَ: فَاتَّ

سَحَرًا، فَلَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ حَتَّى الْتَقَيْناَ بيَِأْجَجَ، فَغَدَوْنَا حَتَّى انْتَهَيْناَ إِلَى  فَأَدْلَجنْاَ

الْهدََةِ، فَنَجِدُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِهَا فَقَالَ: مَرْحَبًا باِلْقَوْمِ، فَقُلْناَ: وَبِكَ. فَقَالَ: 

خُولُ  إلَِى أَيْنَ مَسِيُركُمْ؟ فَقُلْناَ: وَمَا أَخْرَجَكَ. فَقَالَ: وَمَا أَخْرَجَكُمْ؟ قُلْناَ: الدُّ

دٍ  بَاعُ مُحمََّ سْلَامِ وَاتِّ  ...«. قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْدَمَنيِصلى الله عليه وسلمفِي الْإِ
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  :صلى الله عليه وسلملقاء رسول الله 

فَاصْطَحَبْناَ جميعًا حَتَّى دَخَلْناَ »ومازال الحديث لخالد بن الوليد يقول: 

ةِ رِكَابَناَ، فَأُخْبِرَ بنِاَ رَسُولُ اللهَِّ  فَسَُُّّ بنِاَ، فَلَبسِْتُ  صلى الله عليه وسلمالمدَِْينةََ، فَأَنَخْناَ بظَِهْرِ الْحَرَّ

عْ  صلى الله عليه وسلممِنْ صَالحِِ ثيَِابِي، ثُمَّ عَمَدْتُ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ  ، فَلَقِيَنيِ أَخِي، فَقَالَ: أَسُِْ

عْنَا  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رَسُولَ اللهَِّ  قَدْ أُخْبِرَ بكَِ، فَسَُُّّ بقُِدُومِكَ، وَهُوَ يَنتَْظِرُكُمْ. فَأَسَُْ

مُ إلَِيَّ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ  لَعْتُ عَلَيْهِ، فَمَا زَالَ يَتَبَسَّ ، فَانَّ المشََْْْ

ةِ، فَرَدَّ  لَا عليَّ  باِلنُّبُوَّ مَ بوَِجْهٍ نَلْقٍ، فَقُلْتُ: إنِيِّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، السَّ

مْدح للهَِِّ الَّذِي »: صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ "تَعَالَ  "وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهَِّ. فَقَالَ:  الِْر

كر إِ  سْلمِر وْتح أرنْ لار يح جر قْلًا رر ى لركر عر نتْح أررر دْ كح ، قر اكر در يْرٍ هر  .« لاَّ إلِىر خر

 

  :ما قبله الإسلام يج ب  

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، قَدْ رَأَيْتَ مَا كُنتُْ أَشْهَدُ مِنْ تِلْكَ الموََْانِنِ عَلَيْكَ مُعَاندًِا 

، فَادْعُ اللهََّ أَنْ يَغْفِرَهَا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  حبُّ  ": صلى الله عليه وسلمللِْحَقِّ مح يجر سْلار انر الْإِ ا كر مر

هح  بْلر ليِدِ  ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، عَلَى ذَلكَِ. قَالَ: " قر الدِِ بْنِ الْور مَّ اغْفِرْ لِْر هح اللَّ

بيِلكِر  نْ سر دٍّ عر عر فيِهِ مِنْ صر ا أروْضر لَّ مر  ."كح

 .بداية خالد بن الوليد مع النور ..وكانت البداية
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 الإيمانبداية حياة النور و

 ينراه ي عط ،ة الخيل فيهان  ع  وصاحب أ   ،لنرى فارس قريش ،يأعزائوالآن 

 عالم اوالمسلمين صلى الله عليه وسلم ويستقبل مع رسول الله  .مجاد قومهأبائه وآظهره لآلهة 

قد بدأت يوم  ن حياة خالد بن الوليد إ :ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا ً ا.جديد

ليبايعه على  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ويوم لامست يمينه كف   ،أشرقت نفسه بنور ربها

  .الإسلام

في  حياة الجهاد والتضحية والبذل الإيمان،ولنبدأ مع بطلنا حياة النور و

 . سبيل الله ونصرة دينه

  

 صلى الله عليه وسلمأعماله مع رسول الله 

وقد كان رسول الله  .ثلاث سنواتصلى الله عليه وسلم صحب خالد بن الوليد رسول الله 

 ،المناسبالمكان في  فكان يضع الرجل المناسب ،يعرف للرجال قدرهم صلى الله عليه وسلم

فقد  .ةالطليعدائمًا في فكان  ،عن خالد فروسيته وشجاعته اولما كان معروف  

وشهد مع رسول  ،ةحياته أكثر من عشرين مهمفي  صلى الله عليه وسلمرسول الله إليه  عهد

 .بعد إسلامه كل المشاهد صلى الله عليه وسلمالله 

 :فلنعرض لبعض من هذه المهام والمشاهد
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 مؤتةمعركة  -1

فيها خالد بن الوليد بعد إسلامه بشهر أو  التي اشترك وهى أول الأعمال

 :وهم الصحابةولقد كان أبطال هذه المعركة أربعة من خيار  .ثلاثة أشهر

وبطلنا خالد بن  ،وعبدالله بن رواحة ،طالبأبي  وجعفر بن ،زيد بن حارثة

ثم نعرض بالتفصيل لدور كل  لاً،وسنذكر أخبار هذه المعركة إجما .الوليد

 .معرض حديثنا عنهفي  بطل من هؤلاء الأبطال

 

 أسباب المعركة

مير الأزد أرسل صلى الله عليه وسلمكان سبب هذه المعركة أن رسول الله   يالحارث بن ع 

حبيل بن عمرو الغساني ،هرقللاً إلى رسو  الغساسنةوكان زعيم  ،فقتله شر 

قبى السكوت على تلك الفعلة صلى الله عليه وسلمفأشفق رسول الله  .وعامل هرقل  ،من ع 

وجيرانهم شأن المسلمين وأفلتوا من العقاب على  الغساسنةستضعف افإذا 

رِ  ،اتعتداءلاأهم ذلك على المزيد من اجر   ،فعلتهم القبائل  ئوكذلك قد يُ 

 .بالمال والسلاح ةالمجاورة وقد تمدهم الدولة الروماني

ا صلى الله عليه وسلم فلم يُد رسول الله  .ليحفظ للمسلمين هيبتهم ؛من الثأر مناص 

 ر الأمراءيؤم   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ،قوامه ثلاثة آلاف  ًاصغير جيشًالتأديب هؤلاء المعتدين صلى الله عليه وسلم ز رسول الله جه  
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ر عليهم زيد بن حارثة  ،طالبأبي  أ صيب زيد فجعفر بن فإن  » :وقال ،وأم 

فإن أ صيب عبد الله فليرتض  ،فإن أ صيب جعفر فعبد الله بن رواحة

هذا الجيش خالد بن في  وكان «.فليجعلوه عليهم رجلاً المسلمون منهم 

االوليد  اعاد جنديًّ رغم ما له من  ،ةيعمل تحت إمرة هؤلاء القواد الثلاث ي 

وكان ذلك  .عهده بالإسلام ةثاوذلك لحد ،للجميع ةمعروف ةخبرة قتالي

 . صنعت الرجالالنبوية التي من التربية  انهج  

 

 سير المعركة 

أن يذهبوا حيث ق تل  صلى الله عليه وسلموقد أمرهم رسول الله  ،ويسير جيش المسلمين

لا تغدروا، ولا » :وأوصاهم .الإسلامإلى  ويدعوهم ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول   رسول  

ولا  ،بصومعته لاً ولا معتز  ًا،لا كبير، وامرأةولا   ًا،ولا تقتلوا وليد ،واتغل  

 «.بيتًاولا تهدموا   ًا،تقطعوا شجر

ومضى الجيش «. ةحملة تأديبي» يوقد كان هذا الجيش بالوصف العصر 

وسمع المسلمون هناك أن هرقل قد  ،وأقام بها ليلتين ،حتى نزل معان

من قبائل العرب الموالية ألف  مئة، ومن الرومألف  مئةفي  عسكر بمآب

 مائتيأن يقاتلوا آلاف  فما عسى ثلاثة ..لفأ مائتيليكون جيشه قوامه 

قرية فيها حصن إلى مؤتة، وهي  فتقدم المسلمون من معان ألف؟

  .نةللغساس
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 وقتلوا من الروم مقتلة ،حسناًأبلى المسلمون فيها بلاء  التي  وتبدأ المعركة 

ثم تولى  ،فيها زيد بن حارثة استُشهد ،ت المعركة ستة أياماستمرو .كبيرة

 ستُشهد.فاعبد الله بن رواحة  فتولاها ستُشهدفاطالب أبي  الإمارة جعفر بن

فحمله  «مقأر بن ثابت»اللواء إلى  سارع  ًاوبعد سقوط آخر القواد شهيد 

ب   عالي ابيمينه ورفعه   ع  وسط جيش المسلمين حتى لا ت 
  .ر الفوضى صفوفهث 

خذ  :خالد بن الوليد وقال لهإلى  ولم يكد ثابت يحمل الراية حتى توجه بها

ليمان أن  ،حديث العهد بالإسلام ولم يُد خالد من حقه وهو .الراية يا أبا س 

 أدبر  ..ن الذين سبقوه للإسلاموفيهم الأنصار والمهاجر قومًايقود 

  .وعرفان من هذا البطل وتواضعر 

خذه فأنت  :لا آخذ اللواء أنت أحق به. فأجابه ثابت ،لا :هنالك قال لثابت

 . نعم :قالوا ؟إمرة خالدأترضون  :المسلمينفي  ثم نادى ،يأدرى بالقتال من

 أبوابًاالأمام كأنما يقرع بها إلى  ودفع الراية بيمينه ،جوادهالعبقري عتلى او

حياة رسول وثبًا في لها أن ت فتح على طريق طويل سيقطعه البطل  مغلقة آن  

 ً ا.كان مقدور  ًاحتى تبلغ المقادير أمر ،وبعد مماته صلى الله عليه وسلمالله 

 

 سيف من سيوف الله

ألا » :لما وقف على المنبر وقال المعركة،قادة  ؛الشهداء صلى الله عليه وسلمنعى رسول الله 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

36 
 

أخذ الراية زيد بن حارثة » :وقال «.؟يأ خبركم عن جيشكم هذا الغاز

تل شهيد طالب فقاتل بها حتى أبي  ، ثم أخذها جعفر بن ًافقاتل بها حتى ق 

تل شهيد تل شهيد  ًا،ق  ثم   ًا.ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى ق 

 «.خالد بن الوليد ففتح الله على يديه ،أخذ الراية سيف من سيوف الله

رف صلى الله عليه وسلم فكان أرفع وسام يضعه رسول الله   على صدر خالد بن الوليد وع 

 «.بسيف الله المسلول»من يومها 

 

 المأمون الانسحابعبقرية خالد و 

فضحايا  ،دتولى خالد إمرة الجيش بعد أن كان مصير المعركة قد تحد  

ولم يكن بوسع أية كفاية  ،لكثير من الروملرغم قتلهم  ،المسلمون كثيرون

ينتظر الذي فكان العمل الوحيد شيئًا. أن تغير من هذا المصير  عسكرية

اعبقر سالماً، أي لي نجزه هو وقف هذه الخسائر والخروج ببقية الجيش  ي 

؛ أصعب من النصربعض المآزق قد يكون في  وهو «.المأمون الانسحاب»

  .الشدة احتمالو ،العدة له اجتماعالنصر ميسور مع  لأن

حالة من في  وهو ،من ي ريده المأمون غير ميسور لكلِ  الانسحاب ولكن  

في  وجود قائد له خبرة بالقيادة وعبقرية. إلا في لانهزامالضعف وا

ليمان وفكان لها أب ..التخطيط  .«سيف من سيوف الله» ؛س 
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 الانسحابخطة 

تاط له  ينبغي شيءفكان أول  ع و  ر  في  هو أن يوقع ،الآمن للانسحابأن يح 

في  فصمد خالد بجنوده .الهجوم يبل ينو الانسحاب، يعدوه أنه لا ينو

نح وفي  -اليوم السادس للمعركة  -الميدان حتى المساء  المساء وتحت ج 

  .الآمن للانسحابالظلام وضع خطته 

 الآتي:وتمحورت الخطة على 

 . جنودهفي  الروح بث   -1

لي -2 ونقل رجال  ،الميسرةإلى  فنقل رجال الميمنة ،لمواقف الجيش تبديل ك 

وجعل مقدمة  ،رجال القلب بآخرين استبدلوكذلك  .الميمنةإلى  الميسرة

  .والمؤخرة مكان المقدمة ،الجيش مكان المؤخرة

من الأرض خلف  شاسعةأمر مجموعة من الفرسان ليحتلوا مساحة  -3

دثوا  .القوات وإثارة  ،مرتفعة بما لديهم من أبواق أصواتًاوأمرهم أن يح 

نفوس في  وذلك لي دخل الرعب ،دوائر ضيقةفي  بأن تدور ؛الغبار بالخيل

 .جاء لجيش المسلمين  ًاكبير  ًاومدد  ًاجديد جيشًاويوهمهم أن  ،قادة الروم

 

 فزع الروم ونجاح الخطة

وجد الروم أنفسهم أمام قادة  -اليوم السابع للمعركة  -وفى الصباح 
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الصفوف الأولى أثناء في  كانوا يواجهونهاالتي  وجنود وهيئات ورايات غير

اووجولاً فرجال ميمنة الروم وجدوا رجا ..ةالأيام الستة الماضيفي  القتال  ه 

 لاً رجا وكذلك رجال ميسرة الروم وجدوا ،ميسرة المسلمينجديدة في 

اووجو يسد الأفق من بعيد   ًاووجد الروم غبار. ميمنة المسلمينجديدة في  ه 

ت أصوات التهليل ودو   ،ناحية جزيرة العرب خلف ظهر المسلمين

  .والتكبير

تنسيق في  نشق هذا الغبار عن كتائب الفرسان تتبع إحداهما الأخرىاثم 

فقد توهموا  .والمرج نفوس الروم وسادهم الهرجفي  الفزع فدب   .وإحكام

المذاق  ر  وقد ذاقوا من المسلمين أم   .لى جيش المسلمينإأقبل   ًاجديد  ًاأن مدد

 ؟هذا المدد يءفما عساهم فاعلين بعد مج الماضية،بغير مدد طيلة الأيام الستة 

ك ما أصاب الروم وحلفاءهم من خوف القائد الم حن   وأدرك خالد بحسِ  

الحال بهجوم كاسح في  فرصة وأمر فاغتنمها .عةنتيجة خدعته البار ،وفزع

   لقتاوبعد  .وا بالفراروهم   رعبًازدادوا افكان له ما أراد ف .وصاعق عليهم

قاتلونأتراجعهم في  كان الروم ضار    . ةشراسفي  مام هجوم خالد ي 

بله أحدر في  وقد أبلى خالد  :حتى أنه قال عن نفسه ،هذه الم دافعة بلاء  لم ي 

حة فيصإلا  ييدفي  يفما بق ،تسعة أسياف مؤتةيوم  ييدفي  نقطعتالقد »

  .«يمانية
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خالد  اغتنم ،للجيش الانسحابولما كان الهدف من هذه الخدع هو تأمين 

رتداد قواده بالاإلى  فأصدر أوامره ،صفوف الرومالارتباك في فرصة 

 الانسحاب.وأشرف خالد بنفسه على عملية  .نتظامابالجيش نحو الجنوب ب

 للجيش الصغير صالحاًبشجاعة المستميت غطاء   يفكان هذا التراجع المحم

  .مواجهة الجيش الكبيرفي 

   أي ودون بدقةتمت  .ر وأراد البطلكما قد   مؤتةمن  الانسحابوتمت عملية 

والخدعة  ةوذ هل الروم أمام هذه المفاجأ ،صفوف المسلمينفي  خسارة

 .نسحابهماوا جيش المسلمين أثناء ب  يستطيعوا أن يتعق  نهم لم إحتى  ،البارعة

القائد خالد لإيقاع  هايدبر جديدةمكيدة  الانسحابوخافوا أن يكون 

ب فأحجموا عن تعق   .كمائن قد أعدها المسلمونفي  الجيش الروماني

 .المسلمين

 

ر     ارر  ار ولكنهم الك  ليسوا بف 

 ..ف رار يا» :وجعل الناس يصيحون بالجيش ،المدينةسالماً إلى وصل الجيش 

 صلى الله عليه وسلم فلما علم رسول الله .وجوه الجنود والقادةفي  ويحثون التراب ،«فررتم

ر  » :بذلك قال  «.ارار ولكنهم الكر  ليسوا بف 
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 حقيق بهذا اللقب

الذي الوقت في « سيف الله»خالد بن الوليد لقب  صلى الله عليه وسلم لما منح رسول الله

في  ويحثون التراب ،بالحجارة يقذفونهم بهاتلقاه الناس هو وجيشه 

   ًافلو أن خالد .وحده يعلم أنه حقيق بهذا اللقب صلى الله عليه وسلم كان .وجوههم

كيف  ،السنة العاشرة للهجرة أو بعدها بقليل لعجب الناسفي  قضى نحبه

مِ   يعلوه لقب؟ لاالذي ستحق هذا اللقب اسيف الله وفيما  يس 

ه من سما   .بهذا اللقب على أوفى مداهعلم أنه حقيق  صلى الله عليه وسلم ولكنه رسول الله 

 ،وقبل أن يصون للإسلام جزيرة العرب ،قبل أن يهزم الفرس والروم

من أجلها ي دعى التي  الأعمال الجساموهي  ويضم إليها العراق والشام

 «. سيف الله» اليوم

 

 فتح مكة -2

أربع في  تهدفتحرك المسلمون بقيا ،صلى الله عليه وسلم لما نكثت قريش عهدها مع رسول الله

 .على ميمنة المسلمين ً اأمير  ًاخالد صلى الله عليه وسلم وقد جعل رسول الله .فرق لفتح مكة

 صلى الله عليه وسلم لأنه؛ «إذا أ كرهتم على ذلكإلا  ألا ت قاتلوا» :قواده صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله

  .كان ي ريدها سلمية دون إراقة دماء

ذ  ر  وتدخل الف   كان يقوده خالد الذي القطاع إلا  رك  ق الأربعة دون مقاومة ت 
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من حشد كبير يقوده أصدقاء  لاً مقاومة شرسة وقتا يفقد لق ،الوليدبن 

 ولكن  ، «ةجهل وصفوان بن أميأبي  عكرمة بن»وأعداء اليوم  ،الأمس

 عكرمةففر  ،سيف الله قاتلهم بمن معه من الرجال وأمطروهم بالنبال

  .وصفوان

وقد  ،ووضعوا فينا السلاح ،ورمونا بالنبل ،ونا بالقتالؤبد» :يقول خالد

د   ،او  الإسلام فأب  إلى  ودعوتهم ،ستطعتا كففت ما أن  احتى لم أجد ب 

رنا الله بهم ،أقاتلهم  .«فهربوا من كل وجه ،فظف 

 

 مكةفي  خالد بن الوليد 

مكة مع الم ستضعفين إلى  ويدخل خالد مع جيش المسلمين المنتصر الظافر

بعد  ،وهم يعودون إليها على صهوات جيادهم ،الذين أ خرجوا من ديارهم

تكبيرات إلى  دار الأرقم بالأمسبه في كانوا يتناجون الذي ل همسهم أن تحو  

اصادعة رائعة ترج مكة   . رج 

إجلال وغبطة رايات الإسلام تملأ في  ويرمق ،أعلىإلى  ويرفع خالد رأسه

وجعله  ،الإسلامإلى  هداهالذي نعمة الله عليه   ًارأسه شاكر يويحن .الأفق

وليس من  ،مكةإلى  من الذين يحملون الإسلام  ًايوم الفتح العظيم واحد

 .الذين سيحملهم الفتح على الإسلام
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 هدم العحزى -3

صغيرة أرسل سرايا  ،من تطهير الكعبة من أصنامها صلى الله عليه وسلم نتهى رسول اللهالما 

طِ إلى  ليدعو أهلها ،مواضع حول مكةإلى   .بها من أصنام م ماالإسلام ويح 

زى فارسًاثلاثين في  فأرسل خالد بن الوليد أكبر صنم . وهي لهدم الع 

  .وكانت بهوازن وسدنتها بنو سليم ،لقريش

 .يتمسح بها وينحر لها الإبل والغنم -خالد أبو  -وكان الوليد بن المغيرة 

زى بعد اليوم ،ذهبت الع زى» :فأتى خالد عليها وهدمها وقال   «.فلا ع 

وأنقذنا من  ،أكرمنا بكالذي الحمد لله » :قال له صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  عاد ولما

زى بخير ماله من الإبل والغنم يأتيأبي  لقد كنت أرى ،الهلكة فيذبحها  ،الع 

دع حتى صار  ً ا.ثم ينصرف مسرور ،ثلاثًاويقيم عندها  ،لها ونظرت كيف خ 

إن هذا » :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  «.ينفع يضر ولا يسمع ولا يذبح لما لا

 «.كان فيها ةومن يسّه للضلال ،يسّ لهته  للهد  ن ي سّ  م   ،اللهإلى  الأمر

 .الناسإلى  خالد قبل أن تبلغ منهإلى  وكذلك بلغت العبرة

 

نينغزوة  -4  ح 

إليه  لما أسند ،صلى الله عليه وسلمثقة رسول الله  ينال خالد بن الوليد  حُنينوفى موقعة 

لما   ًامرير لاً وقاتل قتا .مائة فارسفي  طليعة جيش المسلمينفي  قيادة الخيل
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 بالجراح لا مثقلا  ولم يزل يقاتل حتى سقط  ،أول الأمرفي  نهزم المسلمونا

حين خرج يتفقد الجرحى  صلى الله عليه وسلموهناك وجده رسول الله  .يقوى على السير

  .جرحه فنفث فيه وبارك له وواساهإلى  فنظر .بعد المعركة

ربي صلى الله عليه وسلمفكان هذا التقدير وهذه الثقة من رسول الله   وهو سيد السادة وم 

  .الرجال والأبطال

 .للمؤلف «حياة خير الأنام»الجزء الأول إلى  ارجع حُنين:من أخبار  ستزادةللا* 

 

 غزوة الطائف -5

تممالتي  غزوة الطائفوفي  حيث لاذت إليها القبائل بعد  لح نين؛ ةكانت م 

السنة إلى  وقد جمعوا من الغذاء ما يكفيهم .وراء أسوارها متنعتافرارها و

فرماهم المشركون بالنبل. وهنا يقف  ،وأحاط المسلمون بالأسوار .ةالقابل

حتى صاح عبد ياليل  .النزال فلا يُيبه أحدإلى  خالد بن الوليد يدعوهم

يه فإن ف ،حصننافي  ولكن نقيم ،لا ينزل منا أحد :على خالد اكبير ثقيف رد  

فإن أقمت حتى يفنى الطعام خرجنا إليك  ،من الطعام ما يكفينا سنين

 .وظل حصار المسلمين لهم بلا طائل .حتى نموت عن آخرنا جميعًا،بأسيافنا 

 معاويةستشار نوفل بن اأن الفتح لم يؤذن فيه  صلى الله عليه وسلمفلما رأى رسول الله 

وإن  ،إن أقمت عليه أخذته ،جحرهفي  ثعلب ،يا رسول الله :فقال له ،الدي لي
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  .برفع الحصار والرحيل صلى الله عليه وسلمفأمر رسول الله  .تركته لم يضرك

 

 غزوة تبوك -6

 تسعحدود الشام سنة إلى  وكانتصلى الله عليه وسلم وهى آخر غزوة خرج فيها رسول الله 

ولما علمت الروم  .صلى الله عليه وسلمحياته في  ش شهده المسلمونيأعظم جفي  للهجرة

وهناك أقام رسول الله ، الانسحابوآثروا  ،بهذا الزحف أخذهم الرعب

  .وأرسل رسله لمعاهدة أهل الحدود صلى الله عليه وسلم

 بعثة دومة الجندل

نتفاضة الأ كيدر بن اوبعد أن أمن وعاهد القبائل الواقعة على الحدود خشى 

ومعاونة الروم إذا هاجمت المسلمين من  ،عبد الملك أمير دومة الجندل

وأخبره أنه  ،الجندلدومة إلى  خالد بن الوليدصلى الله عليه وسلم بعث رسول الله ف .ناحيته

حتى  فارسًا، 024في  فخرج خالد .الأ كيدر قد خرج ليصيد البقر سيجد

لأ كيدر وهو اورأى  ،أشرف على حصن دومة الجندل وكانت ليلة مقمرة

وأغراه هذا بالإسراع  .على سطح الحصن والبقر تحك قرونها بباب الحصن

من  وقليلأخوه إلا  دون أن يكون معه ،للخروج من الحصن لصيدها

  .الحراس

 ،فأحاط بهم وأسروا الأ كيدر والحراس ،فلما خرجوا كان خالد قد كمن لهم
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على الجزية وعاهده على الأمان  صلى الله عليه وسلمفصالحه رسول الله  .نةيالمدإلى  وأتى بهم

 .للمسلمين حليفًاوقد أصبح 

 

 بكر الصديقأبي  خلافةفي  أعماله

فقد كان خالد بن  .عنه راض  الرفيق الأعلى وهو  إلىصلى الله عليه وسلم  وينتقل رسول الله

 ،لم ا كانت له من قدرات عسكرية نادرة ،صلى الله عليه وسلمالوليد موضع ثقة رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمولم ا كان له من إخلاص وحب لرسول الله 

 ،أمر الخلافة وواجهته التحديات الجسام بكر الصديق أبو  ولما تولى

ليمان وأب»فكان لها بطل الموقف ورجل الساعة  فكان بحق كما تنبأ  «..س 

 .«سيف من سيوف الله يفتح الله علي يديه» صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 حروب الردة

ت هب   التي هو أعاصير الردةصلى الله عليه وسلم كان أول خطر واجه خليفة رسول الله 

 ما وقفت وحدهاتهاراحتى أن مكة والمدينة وج .تجاهاغادرة ماكرة من كل 

  .تنصرها ةومن وراء البادية دول كبير ،وجه البادية العربية بأسرهافي 

على الرغم من أنها بدأت وكأنها  ةنتفاضات الردة بالغة الخطوراولقد كانت 

ثم  ،ء وذبيانيقبائل أسد وغطفان وطفي  فنشبت نيران الفتنة .د عارضتمر  

حتى  أفلم تكد المناوشات تبد .تميموبني  قبائل عامر وهوازن وسليم
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وأصبحت  ،قوامها عشرات الألوف من المقاتلين جيوش جرارةإلى  تحولت

 .على الإسلام  ًاشديد  ًاخطر

 

  حروب الردةفي  دور خالد بن الوليد

وكانت له  ،نهايتهاإلى  حروب الردة من أولها شهد خالد بن الوليد 

التي  وخاصة وقعة اليمامة .أهم وقائعها وأصعب أوقاتهافي  الحصة الكبرى

  .صدر تاريخهفي  ةالحاسم من حروب الإسلام د  ت ع  

 : وقد مرت حروب الردة بمرحلتين

 بكر الصديقأبي  بقيادة :المرحلة الأولى 

أن يقود  بكر الصديق أبو  ر الخليفة العظيمقر   ،زحف المرتدين ألما بد

ووقف زعماء الصحابة يبذلون محاولات يائسة  ،جيش المسلمين بنفسه

 بكر المسلمين وقادهمأبو  أوعب   .ما  تصميزداد اولكنه  ،لصده عن هذا العزم

رة وذبيان قد خرجواوبني  عبسبني  حيث كانت قبائلإلى  جيش في  م 

هزيع من الليل في  بل خرج بمن معه ،أن الخليفة لم ينتظرهم. إلا جرار

حتى تفرقوا وولوا  إلا قليلاً  فلم يلبثوا ،وهبط عليهم عند طلوع الصبح

دبرين  .م 

وكانت  الثانية،به للمعركة نتصر يستقر بالمدينة حتى ند  ولم يكد الجيش الم
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بكر على رأس الجيش أبو  وخرج .أنباء المتمردين وتجمعاتهم تزداد خطورة

  .هم قبل أن يتحركوار  ح  د   استطاعو ،الثاني

تحت قيادة الخليفة  جميعًافيها المسلمون  التي اشترك المرحلة انتهتوهنا 

وكان شأن خالد فيها شأن غيره من أبطال المجاهدين  .لمدافعة المرتدين

 .وكبار الصحابة

 «حياة العشرة المبشرين بالجنة» الثانيالجزء إلى  ارجع :من أخبار الردة للاستزادة* 

  .للمؤلف

 

 إرسال البعوث  :المرحلة الثانية

إلى  م الجيشوقس   ،المدينةفي  الخليفة أن يبقى رضي ،وأمام إجماع الصحابة

 ضخمةوعلى مجموعة  .ورسم لكل مجموعة دورها ،إحدى عشرة مجموعة

 . ً امن تلك المجموعات كان خالد بن الوليد أمير

سمعت رسول الله  :خالد وقال لهإلى  تجها ،الخليفة لكل أمير لواءه ولما عقد

 ،سيف من سيوف الله ،نعِم  العبد وأخو العشيرة خالد بن الوليد» :يقول صلى الله عليه وسلم

  .«الكفار والمنافقين ه الله علىسل  
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 مهمة خالد 

إلى  التوجه :يحدى عشر هأما خالد فكانت مهمته من بين الجيوش الإ

 . ثم.ةالبطاح حيث مالك بن نويرإلى  ومنه ،بن خويلد ةبزاخة حيث ط ليح

سيلمة الكذاب.إلى   اليمامة حيث م 

 

 بزاخةفي  ةإلى ط ليح 

أكثرهم من أبناء  ،آلاف جيش قوامه أربعةفي  ويتوجه خالد بن الوليد

بزاخة حيث إلى  يتوجه .وأقلهم من المهاجرين والأنصار ،القبائل الموالية

 .من السماء الوحيوأنه يأتيه  ،النبوة ادعىكان قد الذي بن خويلد  ةط ليح

والمهاجرين  ،فجعل القبائل على الميمنة ،وأتم خالد تعبئة جيشه للقتال

أما  .القلب مع فئة من هؤلاء وهؤلاءفي  وصمد هو ،والأنصار على الميسرة

بزاخة أعد العدة لكلتا إلى  وقبل وصولهم ،ط ليحة فلما علم بمقدم المسلمين

وأقام حوله أربعين  ،مكان أمينإلى  . فعزل النساء.غلبة وفرارفي  الحالتين

 .أسدبني  من أشد فتيان فارسًا

 

 الله لا أعتصم بغير

وا على وكر   .أول الأمرفي  وأصحابه ةلتحم الجيشان ثبت ط ليحالما 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

49 
 

يِ  ،المسلمين ح البعض ولما نص   ،المسلمين أنهم منكسرونإلى  ل فيهاحتى خ 

فأنكر على ناصحيه إليها  ء ويستدرج المرتدينيخالد أن يعتصم بجبال ط

  «.لا أعتصم بغير الله» :وقال ،ذلك

 يبعث القدوةو ،على قدميه ليملك الحركة مقاتلا  ل ثم أرسل فرسه وترج  

دار إلى  ففر جميعًا.القتال حتى ق تل حرس ط ليحة  اشتدو .قلوب صحبهفي 

وينتظر المدد من الوحي وهو يوهمهم أنه يتلقى  ،هناك استقرالكهانة حيث 

 .السماء

 

  كذاب..كذاب

وإلى متى  ،ن يعرفوا مصير هذه المعركةأولما جد الجد وأراد أنصاره 

 ؟هل جاءك جبريل :ةفقال أحدهم لط ليح ؟سينتظرون المدد من السماء

ولما كانت  .لا :قال ؟أجاءك صاحبك :ثم عاوده الثانية وسأله ،لا :قال

دته فركب فرسه وأردف  ةالثالثة وكان ط ليح مرأته على راحلته اقد أعد ع 

ن   :وقال ،الوحي نعم جاءني :أتباعهفي  ونادى أن يفعل هكذا  استطاعم 

فخرج الناس يرمونه بالحجارة  .فراره حتى لحق بالشامفي  وما زال ،فليفعل

 رشدهم.إليهم  فجلس معهم خالد وأعاد .كذاب ..كذاب :ويقولون

م ولقد حط   .بزاخةإلى  وأعاد الإسلام ةقضى على فتنة ط ليح وبذلك
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 معنويات أسد وغطفان وغيرهما من القبائل فبايعوه وعادوا خالد انتصار

 .الإسلامإلى 

 

 البطاح نويرة في مالك بن  إلى

في  تميمإلى بني  -كما هو مرسوم له  -وبعد بزاخة يتوجه خالد بجيشه 

فغلبهم  .الزكاة يوكان من مانع ،«نويرةمالك بن »وفيهم زعيمهم  ،البطاح

 .الإسلامإلى  وعاد بنو تميم ،خالد وقتل زعيمهم

 

 اليمامةموقعة 

بل أخطر  ،حروب الردةفي  أخطر المواقعوهي  ،اليمامةموقعة  تأتيتم 

 .بني حنيفة قوةإلى  ويرجع هذا الخطر ،صدر الإسلامفي  الحروب

سيلمة بن »ودهاء رئيسهم  «اليمامةأصحاب »  وكان لسيف الله  ،«ثمامةم 

 .الأعظم فيها الدور «خالد بن الوليد»

 

سيلمة  خبر م 

سيلمة قد  وأنه أ شرك مع  ،صلى الله عليه وسلمعصر رسول الله في  النبوة عى     ادكان م 

 مسيلمةمن » :صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  وكتب ،الأمر فاتبعه قومهفي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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الأمر في  قد أ شركت فإني ،سلام عليك ،محمد رسول اللهإلى  رسول الله

ولكن قريش قوم لا  ،وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ،معك

سيلمة إلى  من محمد رسول الله» :صلى الله عليه وسلمرسول الله إليه  فكتب ؛«يعدلون م 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة  ،أما بعد ،الكذاب

وكان من أولئك  ،ستفحل أمر مسيلمةا صلى الله عليه وسلمرسول الله  تُوفيفلما ؛ «للمتقين

 .ضون بالحيلة ما فاتهم من الهيبة والرواءالدهاة الذين ي عوِ 

 

 الرسول المزعوم إلى  سيف الله يتوجه

سيلمة وأرسل على أثره إلى  جهلأبي  بن بكر عكرمةأبو  أرسل م 

حبيل بن حسنة مدد فتقدم ولاقى  ،فتعجل عكرمة ولم ينتظر مدده .له  ًاشر 

  .نهزماجيش مسيلمة ف

سيلمةإلى  خالد يأمره بالمسيرإلى  فلما علم بذلك أبوبكر بعث   .م 

حبيل يأمره إلى  وأرسل ،ه بجيش كبير من المهاجرين والأنصاروأمد   شر 

  ألفًا.تبلغ عدتها أربعين التي  حتى يُتمعا على جنود مسيلمة ،نتظار خالداب

 

 المسلمين  انهزامبداية المعركة و

حبيل بن إلى  أرض المعركة وأعطى الرايةإلى  شهيويصل خالد بج شر 
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في  وكان جيش المسلمين لا يتجاوز .عقرباءفي  لتقى الجمعاناو ،حسنة

وبدت  ،ودار قتال رهيب ،-ألفًاثلاثة عشر  -عدته نصف جيش اليمامة 

نهزم المسلمون او .لم ا تميزوا به من الراحة وزيادة العدد ،الغلبة لجيش اليمامة

  .حتى دخل بنو حنيفة خيمة خالد

 

 نصر مبين إلى  سيف الله يحول الهزيمة

وألقى  ،قريبهعتلى بجواده ربوة ا ،فلما رأى خالد رجاحة كفة الأعداء

في  ومن فوره أدرك نقاط الضعف .ةوعميق سُيعةعلى أرض المعركة نظرة 

 .جيشه وأحصاها

بين  بالمسئوليةفلما رأى الشعور  ..الفذةوهنا تظهر عبقرية خالد 

ر أن قر  ؛ هم بها جيش مسيلمةدهم   التي  ن تحت هول المفاجأةقد وه   المسلمين

ثم صاح بصوت  .واقعه على الأرضوأعاد تنسيق م ،يشد أفئدة المسلمين

متازوا اف «.ىت  ؤ  ولنعلم من أين ن   ،حيلنرى بلاء كل  امتازوا» :المنتصر

تحت  حيوكل  ،والأنصار تحت رايتهم ،مضى المهاجرين تحت رايتهم جميعًا،

 واشتعلت تأتي؟الهزيمة حين  تأتيمن أين  واضحًاوهكذا صار  .رايته

أو  ةوخالد بين الحين والحين ي رسل تكبير عزمًا.. وامتلأت الأنفس حماسة  

في  ونقل خالد حماسته كالكهرباء .النفوسفي  فتبعث الحماس ة،تهليل
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  جميعًا.جيشه في  وحلت روحه ،جنوده

وراح جنود مسيلمة  ،المعركة اتجاهحتى تحول  ،سويعاتإلا  هيوما 

فطلبه  مسيلمة،فلما رأى خالد رحى الحرب تدور على  .يتساقطون كالفراش

 وانهزم .بستان لهفي  نر وتحص  الأمر عليه أدب   اشتدولما  ،فبرز إليه .للمبارزة

تل زعيمهم المزعوم الأبد راية إلى  وطويت تحت التراب .بنو حنيفة وق 

 «.مسيلمة الكذاب»

*** 

 .بعض عام أو عامًات التي استمر حروب الردة انقضتوعلى هذا 

وقام وحده  .هذا الواجب ينقضيما دور خالد بن الوليد كأحسن  وانقضى

 جزيرة العرب من أقصاهافي  قمع الفتن؛ لأنه حروب الردةفي  بأوفر سهم

ليمان ..أقصاهاإلى  رك يا ابا س    !!لله د 

 

 فتوحات بلاد فارس )العراق(

وجمع العرب للإسلام وألف الله  ،من حروب الردة بكر أبو  انتهىلما 

أدرك بفطنته ما ل قوى الشر الجاثمة وراء حدود بلاده من دور  .الكلمة

 .الشامفي  العراق والرومفي  الفرس ،تهديد مصير الإسلام وأهلهفي  خطير

ته لتعميم عدل الإسلامهنالك وج     .هذه البلادإلى  مساواتهو ه الخليفة هم 
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ولقد  ،العراقإلى  بجيشه خالد بن الوليد أن يمضيإلى  فأرسل توجيهاته

في  خاضها ضد الفرسالتي  تلك المعاركفي  من نور  ًار بطلنا سطورسط  

وليت صفحات هذا الكتاب كانت تتسع لتتبع  .الشامفي  والروم ،العراق

 ءالضو يولكن حسبنا أن ن لق .وقد أ فردت لها مجلدات طوال .مواكب نصره

يسر   .على بعض منها غنفقليل م  فسر   ي قد ي   .عن طويل م 

 لم ؛خمس عشرة وقعةفي  ولياءهمأالفرس و خالد لقي  الإجمال فعلى

ز   ناة أ في» :كما وصفه عمرو بن العاص  ًاوأبد دائمًا وكان  .ة منهادواحفي  ميه 

مل الحيطة، «ووثبة الأسد ة،القطا ولا يُعل التعويل كله على  ،فلا يه 

 ،شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة  ًاإذ فهي ..الشجاعة دون الحزم والحيلة

 .وقت لزومهفي  ومعرفة بما هو لازم

 

زم جيش فيه القعقاع   لا يُ 

نِ  حرص الصديق   ب الجيوش الإسلامية مخاوف المرتدين أن يُ 

قبل أحدر  ،ونكساتهم فلما  .صفوف جيوش المسلمينفي  منهم فأوصى بألا ي 

الخليفة إلى  وهو يرفض الكثير ويقبل القليل فبعث ،نظر خالد حوله

فعقب أصحابه  «.القعقاع بن عمرو»فأمده بفارس واحد هو  ،يستمده

ولكنه بألف  ،نعم إنه رجل واحد :فقال ؟.أتمده برجل واحد :وقالوا له
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زم جيش وفيه القعقاع ،رجل  وقد أظهرت الأحداث صدق حسِ  .فلا يه 

  .ذكره بعد قليل سيأتيكما  ،صلى الله عليه وسلمخليفة رسول الله 

 

 رسائل سلام

رمز قائد إلى  العراق بإرسال رسائل سلامفي  خالد عمله ويستهل   ه 

 ،لمفأسلم ت س   ،. أما بعد.الهدى اتبعن السلام على م  » :يقول فيها ،الفرس

 ،نفسكإلا  وإلا فلا تلومن .قرر الجزيةاو ،عقد لنفسك ولقومك الذمةاو

  «.فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة

رمز رفض الرسالة والسلام  ولكن    .للحرب ستعدواه 

مقابل أكثر في  جنديألف  بجيش قوامه ثمانية عشر ويمضى خالد 

ألا » :جميع قواتهإلى  وبدأ زحفه بإصدار أوامره .للفرس ألفًامن أربعين 

أن يخرج بعضهم ، إلا شغلهم آمنينفي  ، ودعوهمءبسوتتعرضوا للفلاحين 

 «.فآنئذ قاتلوا المقاتلين ،لقتالكم

 

 -ذات السلاسل - ةمعركة كاظم

بد   والقدرة على المناورة  ،العسكريةإظهار ملكاته في  ع سيف اللهوي 

 .صفوف جنودهممكنة في لإنزال الهزيمة به وبأقل خسائر  ،وخداع العدو
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رمز أن يلاق   ،هناكإلى  ه قواته كلهافوج   ،ةكاظمفي  خالد يتوقع ه 

 ؛ثلاث فرقإلى  م قواتهأما سيف الله فقس   .للقاء وحفروا الخنادق واستعدوا

رمز وجنودهلي شتِ  ،مختلفةطرائق إلى  اتجهت إلى  من التوجه لاً وبد .ت ه 

رمز ،ةكاظم  ةشمال كاظم - «الحفير»خالد بجنوده نحو  اتجه ،كما توقع ه 

رمز أن خالد - ةالأبل وغربي الحفير وليس إلى  توجه  ًاوعندما أدرك ه 

  .اليسبقوا خالد   بالإسراعوأمرهم  ،الحفيرإلى  أصدر أوامره بالتوجه كاظمة،

 ءقبل بد ي اوجسد نفسيًّاأن ي رهق عدوه  ،خالدإليه  وهذا هو ما هدف

بط .المعركة رمزإليها  بجيشه السير نحو الحفير ليسبقه ئفتعمد خالد أن ي   .ه 

رمز الحفير قبل خالد وأمر جنده بحفر الخنادق إلى  وبالفعل يصل ه 

رمز قد أرهق  استخباراتهولما علم خالد من  .للمواجهة  ًاستعدادا أن ه 

 . جنوده بحفر الخنادق والتعبئة

بل أمرهم بربط بعضهم البعض بالسلاسل أثناء  ،ليس ذلك فحسب

رفت هذه المعركة -وا من المعركة لا يفر   حيي ،السير وأثناء العمل لذلك ع 

  إلى كاظمة. عندئذ أمر خالد جنده بالتوجه ؛-«بذات السلاسل»

رمز  استشاطوهنا   إلى كاظمة، بالتوجه ك  نه   أ  الذي وأمر جيشه  غضبًاه 

 .أ جيشه للقتالوقد عب   انتظاره ًا في ليجد خالد
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رمز ويقظة القعقاع   غدر ه 

رمز خالد   ءوقبل بد قد أضمر نية الغدر به ، وللمبارزة االمعركة دعا ه 

ن ينقضوا عليه أفوكل به عشرة من فرسانه  ،بين الصفين  ًاحين يخرج منفرد

وبذلك يتشتت جيش المسلمين بمقتل  .وهو مشغول بمبارزته فيقتلوه

  .المعركة لصالحهم يفينقضوا عليهم وتنته ،قائده

 ،وكادت الخطة الغادرة أن تنجح لولا حيطة ويقظة القعقاع بن عمرو 

فكان  .خالدإلى  صولقبل الو جميعًالمح البصر وقتلهم إليهم في  أسرعالذي 

  «.رجل بألف رجل» :بكرأبو  بحق كما قال عنه

رمز، فركن الف   الفرار بعد مقتل إلى  سر  أما خالد فقد تمكن من صرع ه 

 -كانت تقدر بألف طن  -وجمع خالد المتاع وبها السلاسل  .قائدهم

رمز  لنسوة ه   إلى وأرسل بهذه الغنائم .-درهمألف  وكانت قيمتها مائة-وق 

رمز ولكنه رفضها والذي  ،المدينةفي  بكرأبي  لنسوة ه  كتفى اأهدى خالد ق 

  .صلى الله عليه وسلمبقلنسوة قديمة كان قد أهداه إياها رسول الله 

 

 خالد اسممن  ةخوف وهيب :ةمعركة الأ بل

 إلى الأبُلة، ويسير بجيشه ،العراقفي  المباركة مسيرتهويواصل سيف الله 

أحد  «ةسويد بن قطب»إليها  وكان قد سبقه .وبها جيش كثيف للفرس
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أن  انتظارفي  وعسكر حولها إلى الأبُلة جماعة من قواتهفي  أرسله ،قواده

ولما وصل خالد ووجد سويد  .المحصنةيخرجوا فيقابلهم خارج مدينتهم 

 ليقد جمعوا  الأبُلةإن أهل  :فقال له سويد ؟على هذه الحالة فسأله عما يحدث

 خوفًا ،عن الخروج لما علموا بوجودك اامتنعوولكنهم  ،وهموا بالخروج

  .منك ولمكانك

 

 خطة عبقرية لسيف الله

حتى يأمنوا  ،وهناك رسم خالد خطته العبقرية ليخدع بها الفرس

 إليه ليلًا. والعودة  ًار الخروج من المعسكر نهارفقر   .ويخرجوا لملاقاة سويد

رمز قد ترك قلوبهم الرعب بعد في  بث  الذي   ًافيعتقد الفرس أن خالد قتله ه 

سويد فقط فيتشجعوا ويخرجوا إلا  الساحةفي  وأنه لم يبق   ،معسكر سويد

  .لملاقاته

وضح في  ه بمعظم قواتهفتوج   الأبُلة،ونفذ خالد خطته ليضلل حامية 

ولكنه عاد  ،ترك خالد للمكانإلى  فاطمأن الفرس ،الحيرة اتجاهفي  النهار

 الأبُلةالصباح خرجت جيوش الفرس من وفي  .ليلاً المعسكر إلى  بقواته

لما  ،أيديهمفي  حتى أ سقطإليه  وما كادوا يصلون .قاصدين مهاجمة سويد

بة  وا بالفرار فهم   .لملاقاتهم الاستعدادرأوا الجند وخالد معهم على أه 
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فانفرط  .ولكن خالد حال بينهم وبين ذلك المحصنة، إلى الأبُلة والعودة

كانت خالية من المحاربين بلا الأبُلة التي ودخل خالد  الأبُلة.عقد جيش 

 .من أسلحة وغنائم بهاما وجمع  ،قتال

 

 قتل قواد الفرس :معركة المذار

قوامه  ً اجرار جيشًا «شيرويه»ز ملكهم جه   ،لت الهزائم على الفرسالما تو

ويعاونه قائدان  ،«قارن بن قرباس»وأعطى قيادته لأكبر قواده  ،ألفًاثمانين 

 ؛المذارإلى  ويصل هذا الجيش الجرار ،«قباذ»و« الأنوشجان» :كبيران هما

 «قارن» وهناك طلب .هناك بجنوده الثمانية عشر مرابط احيث كان خالد 

 ،خالد ومعقل بن الأعشى يستبقانإليه  فنهض ،المبارزة قبل بداية القتال

ر ً اخالد يوأراد معقل أن يحم بن افسبقه للمبارزة فقتل  .مزمن مثل مكيدة ه 

  .الحالفي  ن االأعشى قار

وهجم عاصم بن عمرو  ،فقتله «قباذ»القائد إلى  بن حاتم يثم برز عد

ملحمة في  الفريقان اشتبكوبعد مقتل القواد الثلاثة  .على الأنوشجان فقتله

سوى  ألفًا،وقد بلغ قتلى الفرس فيها ثلاثون  .فيها جيش المسلمين انتصر

م     .بالفرار من غرق بدجلة وهو يه 
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 ةمعركة الولج

الحيطة في  وكان كعادته ،نصرإلى  وينتقل خالد بالمسلمين من نصر

 ،حماية لظهره ؛فتحهاالتي  البلادفي  طائفة من جيشه يوالمبادرة، فكان يستبق

ليكمنا على  ،أثناء الطريقفي  ثم فصل طائفتين من الجيش ة،الولجإلى  وتقدم

 .من ورائه الفارسيساعة الحرج بالجيش في  ويلتفا ة،مقربة من الولج

هنا ظهر أحد  ،النصرإلى  الفرس أنهم أقرب وبدأت المعركة وظن  

 .ثم ظهر الآخر قبل أن يفيق الفرس من دهشة الكمين الأول ،الكمينين

 .ر منهم القتلى والأسرىفكث   ،ا مدبرينو  فول  

 .ةمعركة الولجفي  نتصر سيف اللهاائعة وبهذه الخطة الر

 

 معركة أ ليس

حرب في  أعجب الوقائع، وهي «أ ليس»وقعة  ةبعد وقعة الولج وجاءت

 .وجبروت المقادير الحيلةبما أ نفق فيها من صنوف  .العراق

كما غاظ  ،تلاحق الهزائم على جيوشه «شيرويه»فقد راع ملك الفرس 

انوا ،حماهمفي  العرب الموالين له أن يؤخذوا الرقعة في  فتلاقوا .وأنفوا أن يه 

المدد من الفرس  وانتظروا «أ ليس»جميعًا وهي الوسطى بين ديارهم 

  .وعدهم بها ملك الفرسالتي  والجحافل
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ابان»ويصل   وانضم ،«أ ليس»إلى  قائد الفرس على رأس جيش كبير «ج 

ويصل  ألفًا. ينلتبلغ عدتهم أجمعين مائة وخمس ،العرب الموالين لهمإليهم 

أن عدد جنود  :)لاحظ ألفًا.عن ثمانية عشر  لا يزيدالذي خالد بجيشه 

وذلك لحيطته  ،«ألفًاثمانية عشر »منذ بداية حرب العراق   ًاخالد لم يقل كثير

  .هدفه بأقل الخسائر الممكنة(إلى  وحرصه على الوصول ،هئوذكا

قبل في  وصوله ننتظرولا ي على الطعام ينفلما وصل سيف الله وجدهم م 

 استعلاءلعل ذلك  -ولم يحفلوا بخالد  ،فلبثوا على طعامهم ،هذه الساعة

ولكن سيف الله لم ي مهلهم ، -وغرور بقوتهم وعدتهم مقارنة  بخالد وقوته

 صحوة نهار حتى ولى  إلا  فما كان ،ت شملهموضرب ضربته الأولى فشت  

  .ةالفرس الأدبار بعد أن قتل منهم مقتلة عظيم

 .بكرأبي  إلى فقسم خالد الغنائم وأرسل بالفتح والخ مس

 

 ؟أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد

المدينة بأخبار إلى  بعد يوم والبشائر تصل يومًاكانت هذه الوقائع تتوالى 

أبو  فلا يفرغ الناس من حديث نصر حتى يتبعه نصر آخر.. فوقف ،النصر

بلغ الناس أنباء  الجزيرة إلى  الظفر ليزفوا أخبارهابكر بعد وقعة أ ليس ي 

أعجزت النساء أن  ..لقد عدا أسدكم على الأسد فغلبه: »فقال العربية،
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 «.؟يلدن مثل خالد

 

 نصرإلى  من نصر

حتى  ،استسلامإما بقتال أو  ،نصرإلى  ويستمر الزحف المبارك من نصر

 ؛أن يفتح الحيرة -بعون من الله-خالد  استطاعفقد  .تحقق النصر المبين

ثم تبعتها الأنبار ودومة  .لتصبح تحت سيطرة المسلمين المناذرة،عاصمة 

  .وغيرها ..الجندل

  .العراق للمسلمين أراضيوهكذا دانت معظم 

 قضاء الشكر لله 

 أمده الله فيهاالتي  بعد تلك الفتوحات ،سبوعان على موسم الحجأ يبق

 ؟أيفوت خالد بن الوليد الشكر لله وأداء فريضة الحج ،بنصره وعونه

أقصى إلى  خرج خالد من أعلى العراق ،العاصفةخطفة الريح وفي 

من  معسكره دون أن يعلم أحدر إلى  ى فريضة الحج وعادوأد   .الحجاز

 .ولا من خاصته المقربين ،الأعداء

 

 فتوحات الشام

في  بقيادة خالد بن الوليد كانت فتوحات الفرس تمضيالذي الوقت  في
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في  قد أرسل أربعة جيوش لملاقاة الروم صلى الله عليه وسلمكان خليفة رسول الله  ،العراق

  :من القادة المهرة من كبار الصحابة  ًالإمارتها نفر واختار .الشام

 .حمصإلى  ههووج   ،عبيدة بن الجراح أبو *

 .فلسطينإلى  ههووج   ،عمرو بن العاص* 

حبيل بن حسن*   .الأردنإلى  ههووج   ة،شر 

 .البلقاءإلى  ههووج   ،يزيد بن معاوية*  

 

 الشيطان بخالد وساوس   الروم   ين   سِ والله لأ ن  

ا جرار   جيشًاأ عب   ،الروم إمبراطورإلى  الجيوش هأخبار هذ ت  م  وعندما ن  

 نليقاتل جند المسلمين الذي -قرابة الربع مليون- ألفًاقوامه مائتين وأربعين 

الخليفة بهذا الوضع إلى  فأرسل قادة المسلمين ألفًا.عن الثلاثين  ونلا يزيد

لأ نسين الروم  والله ،خالد لها» :فقال الصديق .وطلبوا منه المدد ،الرهيب

 «.وساوس الشيطان بخالد بن الوليد

 صلى الله عليه وسلمفتلقى خالد أمر خليفة رسول الله  ،الشامإلى  وأمر خالد أن يتوجه

إلى  ومعه نصف قواته ليزحف هو  ،«ن حارثةب الم ثنى» وترك على العراق

 .الشام بالنصف الآخر
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 يوم واحدفي  مسافة يومين 

إذا ط لب منه  -قل أو كث ر  - وقت اي ضيع بالذي وما كان خالد بن الوليد 

وبينها  وكان بينه .الشامإلى  أتاه أمر الخليفة بالتحرك فلما .من الأمور أمرر 

الذي وهو الأمر  ،خمسة أيامفي  فقطع هذه المسافة ،يومئذ حوالى ستمائة ميل

ويختار أقصر الطرق  ،ي االأرض ط يفكان يطو .أسبوعين حواليإلى  يحتاج

 مسافة اليومين -كما ي قال  -فكان يسير بجنده  ،وإن كانت ليست بأيسرها

  .يوم واحدفي 

 

 صلى الله عليه وسلمن بل أخلاق صحابة رسول الله  :الشام في

بره بقدوم خالدأبي  إلى قد أرسل كان الصديق    ،عبيدة بن الجراح يخ 

 .ه قيادة جيوش المسلمينوإنه ولا  

كتاب  أتاني: »لقي أبا عبيدة وقال له ،الشامإلى  فلما وصل خالد بجنده

والله ما  ،الشام والقيام على جندهاإلى  بالسير يأمرنيصلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله 

نكر فضلك ، فأنت على حالك وأنت سيد المسلمين ،طلبت ذلك قط لا ي 

ولكنك أعلم بفنون » :عبيدة ويقولأبو  فيرد «.ى عن رأيكولا ي ستغن  

 «.يالقتال من

رالرغم من أن الخليفة  وعلى ا  أم  ، إلا رأس الجيش بكل أمرائه علىخالد 
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فتنازل عن  .س أصحابهف  ن  للشيطان على أ   عونًالم يشأ أن يكون   ًاأن خالد

 ،أمير  ًاوغد ،اليوم أمير جميعًا،بينهم  ة  ول  الإمارة وجعلها د  في  حقه الدائم

فما أروعها من  ..وا بإمارة خالد عليهمؤالجميع على أن يبد واتفق. هكذاو

الذين  «الصحب الكرام»إنكار للذات من هؤلاء و ،وإيثار ،أخلاق نبيلة

 .صلى الله عليه وسلمتربوا وتخرجوا من مدرسة الحبيب المصطفى 

 

 موقعة اليرموك

أرجو أن تستمتع بقراءة الصفحات التالية مع  ،القارئ عزيزيوالآن 

 والتي ،الصراع مع الإمبراطورية الرومانيةفي  هذه المعركة الحاسمة الفاصلة

علِ في  يفيها من الأحداث والعبر، والرق م البشرية التعامل بين أصحاب م 

 .الكثير والكثير صلى الله عليه وسلم

 

  المتكافئللمعركة واللقاء غير  الاستعداد

تنظيم صفوف جنوده الذين وصل عددهم بعد إضافة في  ويبدأ خالد

مائتين وأربعين  -للقاء هذا الجيش الجرار  ألفًا، ينستة وثلاثإلى  جند العراق

 !؟فكيف لهذه الفئة القليلة أن تغلب الفئة الكثيرة - ألفًا

 ...بعد قليل الإجابة على هذا السؤال القارئ عزيزيستعلم 
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 ليلة المعركة 

 33إلى  قسم الجيش، وووضع الخطط ،م سيف الله الصفوفوبعد أن نظ  

 المساء. وفي وجعلهم ميمنة وميسرة وقلب ،جنديألف  كل فرقة، في فرقة

  .العسكريوبعد هذا الإعداد 

 :لجنوده والنفسي الروحيالإعداد في  بدأ خالد

بر وأحداث ؛بقراءة سورة الأنفالفأمرهم *  خاصة ما  ،لما فيها من ع 

 .يوم بدرفي  كان

 .ظ جنودهع  دعا كل قائد مجموعة أن ي  * 

 دعا كبار الصحابة أمثال معاذ بن جبل والقعقاع بن عمرو وغيرهما* 

  .الناس واأن يعظ

وبين ذاكر لله يسبح  ،نصح جنده بأن يقضوا ليلتهم بين قائم يصلي *

  .تمع الدعاء والقنو ،بحمده

 

 مشاهد من قلب المعركة

وقف أمامها التاريخ التي  وتبدأ الملحمة ،الجيشان اشتبكالصباح وفي 

بين هذه  ،وأ فردت لها مجلدات تصف البطولات والمواقف الخارقة لاً،مذهو

لكن بدا  ،فيالق كالجبالفي  أقبلتالتي  وبين قوى الشر ،القليلة المؤمنة ةالفئ

  .نلهم من المسلمين ما لم يكونوا يحتسبو
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 :وهاك بعض من مشاهد هذه المعركة

 من خالد  فدائي* هجوم 

ب ث   .بالقتال ن امؤذ عالي اورفع اللواء  ،ولوى خالد زمام جواده
 الروح ول 

 ،قام بهجمة فدائية مفاجئة من القلب ومعه مئة فقط من الرجال ،جنودهفي 

وقتل منهم  ألفًا.بعناية للهجوم على ميسرة الروم وبها أربعين  اختارهم

اخل  ضدعفي  ت  وفت   ،أشعلت المعركةالتي  الشرارة هيوكانت هذه   ًا.كثير ق 

 .الرومان

  

 ؟صلى الله عليه وسلمهل لك من حاجة أبلغها رسول الله  *

: عبيدة بن الجراح والقتال دائر ويقول لهأبي  ويقترب أحد الصحابة من

رسول الله أ بلغها له حين إلى  فهل لك من حاجة ،الشهادةعزمت على ني إ

ا وجدنا ما وعد ربنا إن   ،يا رسول الله :قل له ،نعم :عبيدةأبو  فيجيب ؟ألقاه

ا.    ًا.شهيد قيويندفع الرجل كالسهم يضرب بسيفه حتى يرت حقًّ

 

بايع على الموت   ؟* من ي 

 ،أشد أعداء الإسلام ،جهلأبي  بناأجل  ..جهلأبي  وهذا عكرمة بن

 . .اليوم سند ودرع للإسلام والمسلمين ابنهوهذا 
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لطالما » قائلًا:وقد ثقلت وطأة الروم عليهم  ،المسلمينفي  عكرمة ييناد

من أعداء الله  ر  ف  أ  ف  أ   ،الإسلامإلى  الله يهدينيقبل أن  صلى الله عليه وسلمقاتلت رسول الله 

بايع على الموتم   :ثم يصيح !؟اليوم عه على الموت كوكبة من يبايف «.؟ن ي 

ويتقبل الله  ،يطلبون الشهادة ،قلب المعركةمعًا إلى ثم ينطلقون  .المسلمين

 .ة كبيرةبعد أن قتلوا من الروم مقتل ،ستشهدونبيعتهم في  

 

 * يؤثرون على أنفسهم

صيبوا فهؤلاء مجموعة أ   ،وتلك لوحة أخرى من صور الفداء والإيثار

 أشار ،لى أولهمإم الماء دِ فلما ق   .لهم بماء ليشربوا وجيء ،بجروح أليمة

فلما قدم  .فجرحه أخطر وظمؤه أشد ،بجواريالذي  أخي عط  أأن  يللساق

حتى فاضت أرواح أكثرهم  الآخر. وهكذاجاره إلى  بهأشار جاره إلى  الماء

 ً ا.وإيثار تفاني اولكنها أنضر ما تكون  ،ظامئة

 

ميت سيف الله  ؟بمِ  س 

مما  .اد الروم وأمراء جيوشهموت بهر عبقرية خالد قو   ،القتال ويستمر

رجة»سمه احمل أحدهم و  الراحةإحدى فترات في  أن يطلب لقاء خالد «ج 

يا  قائلًا:خالد إلى  حديثه الرومانيه القائد وحين يلتقيان يوج   .بين القتال
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هل أنزل الله على نبيكم  .لا يكذب ر  فإن الح   ،يولا تكذبن ،يصدقناخالد 

 ؟هزمتهإلا  ه على أحدل  س  فلا ت   ،من السماء فأعطاك إياه سيفًا

  .لا :خالد 

رجة  ميت سيف الله :ج  ب م  س    ؟ف 

بهم   ومناقه ن صد  م   فمنا ،صلى الله عليه وسلمإن الله بعث فينا رسول الله  :خالد   ،ن كذ 

به فدعا  .فبايعناهالإسلام وهدانا إلى  حتى أخذ الله قلوبنا ،وكنت فيمن كذ 

ميت سيف  ؛«أنت سيف من سيوف الله» :وقالصلى الله عليه وسلم رسول الله  لي فهكذا س 

  .الله

رجة   ؟وإلام  تدعون :ج 

 .توحيد الله وإلى الإسلام: إلى خالد 

رجة  ؟والأجر الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبةفي  هل لمن يدخل :ج 

 .نعم وأفضل :خالد

رجة  .خالد الإسلام يا يعلمن :ج 

رجة القائد الروماني وأسلم  ،سواهما وقاتل لم ي صلِ  ،وصلى ركعتين ج 

لاً ويقاتل قتا .صفوف المسلمين ضد الرومانفي  هذه المرة قاتلفي  ولكنه

  .حتى نال الشهادة وظفر بها ت امستمي
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 عطاء الفضل

 33بالرغم من قلة العدد والعتاد )  ،مبين ا  ًاوكان نصر الله للمؤمنين نصر

يختص بفضله الذي من فضل الله إلا  فما كان ذلك ،( ألفًا 204مقابل  ألفًا

  .من يشاء من عباده

 ؛عطاء الله لعباده نوعان إن  » :-رحمه الله- الشعراوييقول الشيخ 

ل   ،مؤمنهم وكافرهم ؛عطاء أسباب وهذا يمنحه لكل خلقه ،الأول  ك 

فهو عطاء  الثاني،أما  .وحسب أخذه بأسباب النجاح اجتهادهحسب 

يمنحه الله من فضله  وهو عطاءر  .هءوهو ما يختص الله به أوليا ،الفضل

  «.ليس على قدر الجهد والقوة ،وكرمه الواسع

ي إلِريْكِ } :على ذلك بقوله تعالى لمريم الشعراويويستدل الشيخ  زِّ هح ور

يْكِ  لر اقِطْ عر ةِ تحسر بًابجِِذْعِ النَّخْلر طر نيًِّا رح قوة لدى هذه  فأي ؛[22 :]مريم {جر

مخاضها تستطيع بها أن تهز جذع النخلة لت ساقط ، وهي في السيدة الضعيفة

ط  ..... إنما هو عطاء الفضل؟.ي اجن ب اعليها ر 

ن  الله به على هؤلاء الذي فكان هذا هو عطاء الفضل  الصحب »م 

  ..ونصرهم بفضله ،«الكرام
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 بكر وعزل خالدأبي  وفاة

ولكنها هذه المرة ليست ضد قواد  ،الله معركة أخرىوهنا يخوض سيف  

أشد وهي  ..إنما يخوضها ضد النفس والهوى ،الفرس ولا جحافل الرومان

 .معركة أخرىأي  وأكثر ضراوة من

كما هو  ،هذه المعركةفي  ينتصر كذلك «سيف الله المسلول»ولكنه البطل 

 . كل معركة خاضهافي  عهده

 

 خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

هذه المعركة في  كان خالد يقود جيش المسلمينالذي الوقت وفي 

 البريد بخطاب أمير المؤمنين يأتي. ويستل النصر من أنياب الروم ،الضارية

ثم  ،أبا بكر الصديق صلى الله عليه وسلموفيه نعيه خليفة رسول الله  ،«عمر بن الخطاب»

وتولية أبا عبيدة بن الجراح  ،أمره بعزل خالد عن قيادة جيوش المسلمين

  .مكانه

 

 سنة 1411عقارب الساعة تتقدم 

نيه ،القارئ عزيزي والآن عند هذا الموقف  ةفلنقف بالأحداث ه 

إلى  للأمام لتصل بنا عام وأربعمائةألف  عقارب الساعة يولن جر .الم هيب

 .. .يومنا هذا



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

72 
 

 هذا الموقف لنرى ردود الأفعال المحتملة لمثل هكذا موقف فلنأخذ نفس

  :أيامنا هذهفي  لو حدث

 ويأتي ،على سيرته ولا غبار عليه ولا ،منتصر   ،قائد عام للجيوش* 

 .يعاد جنديإلى  وتحويله ،الأمر من الحاكم بعزله من القيادة

 .آخر لقيادة الجيوش مكانه ً االحاكم قائد ي ولي* 

  :أن يحدث فلنر  ما يمكن

 ستجده يريد أن يتقلده بالأمس ،تولى المنصب الجديدالذي القائد  لاً:أو

 .والنصر على الأبواب ،نهايتهافي  وخاصة وأن المعركة ،قبل اليوم

ويسجل التاريخ أنه تحت قيادة  ،وذلك حتى ي نسب هذا النصر له 

 .قد تم النصر على يديه ،آخر هذه الألقاب.. إلى الزعيم والقائد الم لهم

وأنه رجل  ،أحسن الأحوالفي  ولو تخيلناه ،هذا القائد المعزول ثانيًا:

قفي  غاية في  قد قدمت كل ما ،إخواني :سوف يقول ،والأخلاق يالر 

منتظر  أنا؟ بدونيكيف ستعملون  فأرونيبكم،  ليوالآن لا حاجة  ،يوسع

 لأرى!! 

ل  وذلك بالطبع مع أمنياته بالفشل    .مكانه والتراجع لمن ح 

ومناهضة  ،له ةمؤيد مسلحةناهيك عن تكوين ميلشيات وجماعات 

 ..أيامنا هذهفي  آخر ما نراه. إلى للحاكم
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ما يكون عنده بعض  غالبًا ،أصدر هذا الأمرالذي الحاكم  ثالثًا:

 لاتخاذعه مما دف   ،بينه وبين هذا القائد المعزول الشخصيةالخلافات والمسائل 

 ..ضده المفاجئذا القرار ه

في  حدث مثل هذا الموقف لو ،. أليس الأمر كذلك..معي نألا تتفقو

 !؟أيامنا هذه

علِ إلى  فلنعود أعزائي،والآن  حبة من تربوا وتتلمذوا على يد خير م  م ص 

لهذا  . لنرى كيف كانت ردة فعلهمصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  ،عرفته البشرية

 .الحدث الجلل

 

 الإمارة في  زهد

 نب م  طل   ،هذا الخطاب «عبيدة بن الجراحأبو »ى أمين الأمة لما تلق  * 

 ناويًا ،نفسهفي  عبيدة الخبر الخبر. وكتم أبو أن يستكتم هذا مبعوث عمر

ارتباك وهو لا يريد  ،فالنصر على الأبواب ..أمين ،نط  ف   ،دعليه صدر زاه  

 .جر  الح  هذا الوقت في  صفوف الجند بتغير القياداتفي 

 تقدم ،القائد خالد بن الوليد فتحه العظيم المعركة وأتم   انتهتولما *  

  .أدب جليل بكتاب عمر بن الخطاب في  عبيدةإليه أبو 

 ،يرحمك الله يا أبا عبيدة» :عبيدة قال لأبي ،فلما قرأ خالد الخطاب * 
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 بأوامريوتأتمر  ،خلفي وتصلي تخبرنيولم  ،أتاك كتاب أمير المؤمنين

  «؟والسلطان سلطانك

اعبيدة أبي  وتقدم البطل من إنا » :وقال ،لقائده الجنديتحية إليه  مؤدي 

 . «وليس لعمر بن الخطاب ،إنا نفتحها لله ،الشام سنفتح

اخالد يعمل  استمرو   .عبيدة حتى آخر أيامهأبي  تحت إمرة جنديًّ

 

*** 

طرحناه الذي الإجابة على السؤال  القارئ عزيزيهذا الموقف في  ولعل

 ؟كيف لهذه الفئة القليلة أن تغلب فئة كثيرة :من قبل

 جيشًايهزم  ألفًا ينفلعلك أدركت الآن كيف لجيش قوامه ستة وثلاث

لا لأجل  ،د  فالجميع يعمل بإخلاص وج   ..قوامه قرابة الربع مليون

 . إنما العمل كله خالص لوجه الله ،أو شهرة ،أو جاه ،منصب

كلاهما سبب  ،صلى الله عليه وسلمعقيدة أصحاب رسول الله في  كالجنديةفالإمارة 

ونحو  ،بايعهالذي ونحو رسوله  ،آمن بهالذي به واجبه نحو الله  ييؤد

 . وسار تحت رايته اعتنقهالذي الدين 

ووضعنا  ،لواتبعنا هذه الم ث   ،لو تحلينا بمثل هذه الأخلاق أعزائيفلعلنا 

 مناحيكل في  وأخلصنا العمل لله ،جانب احب الذات وشهوة السلطة 
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 ..لكان لهذه الأمة شأن آخر ،الحياة

 

   خيانةعن سخطة ولا   ًا* لم أعزل خالد

عدله وإخلاصه لدين  ملأالذي  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  أما

 ،له شريكلا بالله وحده  الإيمانفقد كانت قضية التوحيد و ،فاقالله كل الآ

علنوا في  أرسل ،فبعد عزل خالد .الأول هشاغل يه الأمصار يأمر ولاته أن ي 

تنوا  ،خيانةعن سخطة ولا   ًالم أعزل خالد أني» :باسمهفيها  ولكن الناس ف 

وأن لا  ،الصانع فأحببت أن يعلموا أن الله هو .فخشيت أن يوكلوا إليه ،به

  «.يكونوا بعرض فتنة

وهو   ًابل ذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خالد ،ليس ذلك فحسب

 سألنيوإن  ،لوليته عليكمحي ا   ًالو أن خالد» :وقال ،يُود بأنفاسه الأخيرة

سيوف الله  سيف من :يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله ني إ رب يا :سأقول ،ربي

 «.خالد بن الوليد

فكلكم من  ،أجمعين صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليكم يا أصحاب رسول الله 

رتحق صلى الله عليه وسلمرسول الله    .م 
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 الفصل الأخير

 فتح دمشق وحمص

 ،وتم فتح دمشق ،عبيدة بن الجراحأبي  خالد يعمل تحت إمرة استمرو

 وظل على عهده وطبائعه حسناً،وقد أبلى خالد بلاء   ،ثم من بعدها حمص

بل عليها من شجاعة وإقدام وذكاءالتي   .شهد به الأعداء قبل الأصدقاء ،ج 

اولما كان  .وتواضعه الجنديكان يحمل شظف   ًافلما كان أمير كان  جنديًّ

 .يحمل مسئولية الأمير وقدرته

 

 المحطة الأخيرة : حمص 

 .ليعود إليها إلا قليلاً  ولم يغادرها ،حمصفي  البطل أيامه الأخيرة ويقضي

فقضى بها آخر أربع سنوات من  .خاصة لما تفشى وباء الطاعون بالبلاد

 .عمره

 

 أيامه الأخيرة في  مع البطل

 آن لهذا الجسد المثقل ،وبعد حياة طويلة مليئة بالجهاد والبذل والتضحية

كان يصفه الذي آن لجسده أن ينام وهو  ،بالآلام والجراح أن يستريح

 «.ينام  ًاولا يترك أحد م،لا يناالذي بالرجل » :أصحابه وأعداؤه
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  !فلا نامت أعين الجبناء

هنالك قال ودموعه  .فنام على فراش الموت ،المرض بطلنافلم ي مهل 

القد شهدت كذا وكذا » :تنحدر من مقلتيه إلا  موضع جسديفي  وما ،زحف 

ثم هاأنذا أموت على  .أو رمية سهم ،أو طعنة رمح ،وفيه ضربة سيف

  !«فلا نامت أعين الجبناء ،كما يموت البعير ،يحتف أنف فراشي

 

 الوصية الأخيرة

أتدرون  ..وصيته شرع ي ملي ،كان البطل يستقبل لحظات الرحيلوحين 

 !!كانت فرسه وسلاحه !؟ماذا كانت تركته

اوقد أوصى بها أن تكون  فإن كان جسده  .سبيل اللهفي  للجهاد وقف 

 .سبيل اللهفي  فليبقى فرسه وسلاحه للجهاد ،سيغيب عن الجهاد

في  وكان ذلك ،سنة 32وقد بلغ من العمر  ،ويُود البطل بآخر أنفاسه

 .من الهجرة 22عام 

 

   ًاخالد يعمر يبك

وعلم بما أوصى به من فرسه  ،لعمر خبر وفاة خالد الناعيولما نعى 

ليمان» :وقال ، ًابكى بكاء  شديد ..وسلاحه  هما ظنناكان على  ،رحم الله أبا س 
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اد» :وقال «.منه  .«ميمون النقيبة ،لنحور الأعداء  ًاكان والله سد 

 ،أرسل إليهن فانههن :بنات عم خالد يبكين فقيل لعمر اجتمعولما 

ليمانأبي  دعهن يبكين على» :فقال ليمان تبكأبي  فعلى مثل ،س   «. يالبواك يس 

 

*** 

في  على بطل كان ،وهكذا ت طوى هذه الصفحة الناصعة من تاريخنا 

بالفن  اشتهروامكان الطليعة بين أكبر القواد الذين  العسكريالتاريخ 

 ..والعبقرية

 

ليمان  فرحمة الله وبركاته عليك يا أبا سح

 سيف من سيوف اللهعلَ   رحمة الله

 «خالد بن الوليد»يا  وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 الفارسيسلمان 

 

بستان آخر من بساتين هذه الصحبة على   فلنهبط ،القارئ عزيزيوالآن 

إنه الباحث عن الحقيقة  ،من بلاد فارس يأتيفبطلنا هذه المرة  .العطرة

ففاز بصحبة  .كل غال  ونفيسبسبيلها في  ىضح  الذي و .وراءها الساعي

سلمان »إنه .. أهل بيته الأطهارإلى  الانتماءونال شرف  ،صلى الله عليه وسلم «خير الأنام»

 . «الفارسي

 

 نشأته

مدينة بوسط إيران بين  -مدينة أصفهان أو أصبهان في  نشأ سلمان 

ي ان»من قرية يقال لها  - طهران وشيراز  -وكان أبوه رئيس هذه القرية  «.ج 

وكان أبوه كما كان سلمان قد  .ةوأعلاهم منزل ،ىوأكثر أهلها غن   ،- انهدهقا

ها مشتعلة ئنه كان المسؤول عن إشعال النار وبقاإحتى  ،المجوسيةفي  توغل

  .بين أهله شرفًا هما زادوهو  .ليعبدها الناس ؛ ًاونهار ليلاً 

عزيزة  ،من العيش وسط هذه الأسرة عالية الشرف ترف  في  فنشأ سلمان 

 .المقام
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 الباحث عن الحقيقة رحلة

فلم يكن عقل ولا ، ى صغيروهو فت    ًا،وتبدأ رحلة الباحث عن الله مبكر

رغم أن أبوه  ،يعبدها قومهن التي النار والأوثالعبادة  يرتاح سلمان قلب

  .كان قائدهم

 

 تطرق الأبواب  الإيماننفحات 

لا يخرج ولا ف ،خشية  عليه ؛نه كان يحبسهإحتى  جمًّا، حبًّالقد كان أبوه يحبه 

وكان يقوم عليها  ،عظيمة خارج المدينة ةر ع  ي  ض   لأبيهوكان  .يخالط الناس

 .شاغلإليها  له عن الذهابيوم شغ  . وفي غلتها يبنفسه ويُن

ن ي إ يا» :فقال لسلمان  غلت عن ني ب  عني  وتولىإليها  الضيعة فاذهبقد ش 

بكنيسة  بعض الطريق مر  في  وفيما هو ،الضيعة  ًاويخرج سلمان قاصد «.شأنها

  .فدخل لينظر أمرهم ،فسمع أصواتهم وهم يصلون ،من كنائس النصارى

بدأت  الإيمانوكأن نفحات  .فلما تأملهم أعجبته صلاتهم ورغب في دينهم

 «.نحن عليهالذي والله هذا خير من » :نفسهفي  فقال .تطرق الأبواب

 

  ؟أين أ صل هذا الدين

ضيعة إلى  حتى غربت الشمس ولم يذهب ،وظل سلمان معهم طوال اليوم
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  .بلاد الشامفي  :افقالو ؟هذا الدينأصل أين  :ثم سألهم .أبيه

أباه عليه من أن  فخشي ،ث أباه بما رأى وما سمعالمنزل وحد  إلى  فلما عاد

  .رجله ًا في فحبسه ووضع قيد .يرتد عن دينه

 

 بداية الرحلة

ب يريد ك  إذا قدم عليكم ر  » :النصارى يقول لهمإلى  ومن محبسه بعث سلمان

 هج  ب مت  ك  قليل حتى قدم عليهم ر  إلا  فما هو «.فأعلمونيالشام إلى  الذهاب

 ي اوخرج معهم متخف ،قيدهعلى   الاحتيالفي  ونجح .الشام فأخبروهإلى 

  .حتى بلغ بلاد الشام

 

 الشام في

ن  أفضل رجل من أهل هذا الدين :ولما نزل بالشام سأل الأسقف  :قالوا ؟م 

ويتعلم  ،خدمتهفي  وطلب منه أن يلزمه ويكون ،إليه فذهب .الكنيسة يراع

ثم ما  .فوافق الأسقف وقضى سلمان معه بعض الوقت .معه منه ويصلي

فإذا  ،بهم في ثوابهايأمر أتباعه بالصدقة ويرغِ  ء،سولبث أن عرف أنه رجل 

فأبغضه سلمان  شيئًا.الفقراء منها  لنفسه ولم ي عط   اكتنزه شيئًاأعطوه منها 

النصارى  اجتمعتفلما  ،وما لبث أن مات هذا الأسقف  اً.شديد بغضًا
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وإن صاحبكم كان رجل  :لدفنه قال لهم يأمركم بالصدقة ويكتنزها  ،  ءس 

أنا  :قال ؟هذاعلى   وما دليلك :قالوا شيئًا.المساكين منها  يولا ي عط ،لنفسه

فلما  .ةوفض ذهبًا مملؤةسبع ق لال  واستخرجوافدلهم عليه  .كنزهعلى   أدلكم

 رجلاً ون صبوا  «.ندفنه والله لا» :وقالوا .رأوها صلبوه ورجموه بالحجارة

  .آخر مكانه

افما زال متمس ،نفكر وعقل سلمافي  ولم تؤثر هذه الواقعة وإن  ،بنصرانيته ك 

  .شذ بعض أهلها

اوظل ملاز االدنيا ومنقط ًا في زاهد رجلاً وكان  ،لأسقف الجديدل م   ع 

ولما حضرته الوفاة سأله  .زمان اوبقى معه  جمًّا حبًّافأحبه سلمان  ،للعبادة

ن  توصي: إلى سلمان ن  تنصحن ،بي م   :فقال له ؟.أن أكون من بعدك يومع م 

ل   ،فالحق به .بالموصل إلا رجلاً  ما كنت عليهعلى    ًالا أعرف أحد على   هود 

  .سمها

 

 الموصل  في

في  أوصاه أن يلحق بهالذي الرجل إلى  ذهب سلمان ،ولما مات صاحبه

خير على   وأقام عنده ووجده ،عليه قصته فلما قدم عليه فقص   .الموصل

وأنت  ،ترى لقد جاءك من أمر الله ما :فلما حضرته الوفاة سأله سلمان .حال  
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ن  توصي ،ما تعلم يتعلم من أمر ن  تأمرني ؟،بي فإلى م  فقال  ؟باللحاق به وم 

 -بنصيبين  إلا رجلاً  مثل ما كنا عليهعلى   رجلاً والله ما أعلم  ،ينب  : أي له

  .فالحق به ،هو فلان -طريق القوافل بين الموصل والشام على   مدينة

 

 ن صِيبين وعمورية  في

إلى  ويذهب كما أوصاه صاحبه ،رحلة البحث عن الحقيقةفي  ويستمر سلمان

الذي ولما حضرت الوفاة الرجل  ،وقضى بها ما قضى من الزمن ،نصيبين

 .عموريةإلى  فأوصاه بالذهاب ،سأله كما سأل من سبقوه ،يقيم عنده

رية فسأله فلما حضرت الوفاة أسقف عمو ،عموريةإلى  ويذهب سلمان

 ؟أن أفعل وما تأمرني ،بي من توصي: إلى سلمان

  

 ي بعث بدين إبراهيم  نبيأ ظل  زمان 

ظهر على   يمن الناس بق ً اوالله ما أعلم أن هناك أحدبُنيَ  يا :فقال الرجل

االأرض متمس يخرج فيه  زمانر  -دنا وقرب: يأ-ولكن أ ظل   .بما كنا عليه ك 

أرض ذات نخل بين إلى  اجريه  ثم  ،ي بعث بدين إبراهيم يبأرض العرب نب

ر     :ىف  تخ   لا ةوله علامات ثلاث ،ين  ت  ح 

 .الصدقة يأكل فهو لا *
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  .ويأكل من الهدية* 

 .بين كتفيه خاتم النبوة* 

وما لبث الرجل أن وافاه  .ستطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعلافإن 

من تجار  بها نفرر  أن مر  ، إلى من الزمان وقتًاومكث سلمان بعمورية  ،الأجل

  .العرب

 

نتهاها   الرحلة تقترب من م 

 ،معكم إن حملتموني :وقال لهم ،أرض العربإلى  فسألهم أن يحملوه معهم

 يواد»حتى إذا بلغوا  ،فحملوه معهم .يهذه وغنم أعطيتكم بقراتي

رجل من  ًا إلى غدروا به وباعوه عبد -واد  بين المدينة والشام  - «القرى

  .اليهود

دللا   ت ىف يومًاوهكذا أصبح من كان  أصبح  ،يعيش عيشة الترف والبذخ م 

باع وي شترى ً اعبد لابد لها من ، التي لكنها الحقيقة والفوز بنور اليقين ..ي 

 ..ثمن

بال   ،أما سلمان   يومًاأن زاره إلى  خدمتهفي  وظل ي،فالتحق باليهود فلم ي 

 ونقله معه .فأعجبه هذا العبد القوى فاشتراه منه .ق ريظةبني  بن عم له منا

 .يثربإلى 
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 المدينة المنورة  في

 ،ى من أجلها ما ضحىوضح   ،عن الحقيقة ث اباح وهكذا ظل سلمان 

نتهاه وغايتهإلى  حتى قاده القدر ،وعانى ما عانى   .م 

 ر وصفن رأى النخل بين الحرتين حتى تذك  أوما  ،ويدخل سلمان يثرب

نتهاه .صاحبه بعمورية لها وكان رسول الله  .فأيقن أنه يقترب من غايته وم 

  .ثم ما لبث أن هاجر إلى يثرب ،زال بمكةي حينئذ ما صلى الله عليه وسلم

وسيده جالس  ،أعلى نخلةفي  وكان وقتها ،يوأثناء عمل سلمان عند اليهود 

  على إن الناس مجتمعون بقباء :ه اليهود وقال لهئتحتها إذ أتاه أحد أصدقا

 !!يمن مكة يزعم أنه نبإليهم  رجل قدم

وكاد يسقط من  ،ىه ما يشبه الح م  حتى مس   ،ن سمع سلمان هذه المقالةأوما 

 أعد علي   ؟تقول اماذ :وجعل يسأل الرجل ،فبادر بالنزول ،فوق النخلة

د ؟لك ولهذا ما قائلًا:ه ر  فغضب منه سيده ونه    .الخبر  .عملكإلى  ع 

 

 صلى الله عليه وسلملقاء الحبيب 

 .سنوات وسنوات من عمره سلمان إليه  سعىالذي وحان وقت اللقاء 

 صلى الله عليه وسلمحيث ينزل رسول الله  ؛قباءإلى  ه بهمن تمر وتوج   شيئًاالمساء أخذ ففي 

ومعك أصحاب لك  ،أنك رجل صالح يإنه قد بلغن» :فدخل عليه وقال له
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و حاجة ،غرباء  ،«فرأيتكم أحق به من غيركم ة،للصدقشَء  وهذا ،ذو 

وأمسك يده فلم يأكل منه   «.كلوا» :وقال لأصحابه ،صلى الله عليه وسلمفأخذه رسول الله 

  .هذه واحدة :فقال سلمان لنفسه شيئًا.

 أخذ سلمان بعض التمر وذهب ،المدينةإلى  من قباءصلى الله عليه وسلم ولما وصل رسول الله 

وهذه هدية  ،تأكل الصدقة رأيتك لا: أني وقال له صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى 

فقال .. وأمر أصحابه أن يأكلوا معه ،صلى الله عليه وسلمفأكل منها رسول الله  .كرمتك بهاأ

أن يرى  آملا  صلى الله عليه وسلم ثم ظل يزور رسول الله  ،وهذه الثانية :نفسهفي  سلمان

 .. )خاتم النبوة( ؛العلامة الثالثة

أحد أصحابه فرآه  يوهو بالبقيع وهو يوار صلى الله عليه وسلمرسول الله يومًا إلى فجاء 

اومرتد ،بواحدة  ًامؤتزر ،وعليه شملتان جالسًا فسلم عليه ثم  .الأخرى ي 

 .عموريةفي  وصفه له صاحبهالذي لعله يرى الخاتم  ظهره إلى ستدار ينظرا

 ،فألقى رداءه عن ظهره ،ظهره عرف غرضهإلى  ينظرصلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله 

 .فإذا بالعلامة )خاتم النبوة( بين كتفيه

 إله أشهد أن لا» :وقال له .ييقبله ويبك صلى الله عليه وسلمرسول الله على   فانكب سلمان

 «.وأنك رسول الله ،اللهإلا 

 

 سلمان منا أهل البيت 

ه أن يسمعها أ عجب بها وسر   ،قصتهصلى الله عليه وسلم رسول الله على   سلمان ولما قص  
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كان لأنه  -سلمان منا :وقال الأنصار ،فعجبوا أشد العجب ،أصحابه

؛ -سلمان منا  :وقال المهاجرون .-إليهاصلى الله عليه وسلم بالمدينة وقت وصول رسول الله 

 .-العراق حتى وصل المدينةإلى  الشام ثمإلى  هاجر من بلاد الفرسلأنه 

صلى الله عليه وسلم . فلما رأى رسول الله ..وأعلى وسام ،وهنا ينال سلمان أكبر شرف

 «.سلمان منا أهل البيت»  :سلمان قالفي  حتجاج الأنصار والمهاجرينا

وجه على   نعلم . وإن كنا لا.وهكذا كانت رحلة الباحث عن الحقيقة 

قضاه سلمان من وقت خروجه من قريته بأصفهان الذي التحقيق الزمن 

قال عشر سنين .المدينةإلى  حتى وصوله  عامًا.والبعض يقول إنها عشرون  ،ي 

ا  يفما يهمنا هو قضية الإصرار والسع ،قضاهالذي كان الوقت والعمر  وأي 

نحمد الذي  ،فوبذل كل غال  ونفيس للفوز بهذا الدين الحني ،وراء الحقيقة

 .وإن كنا لم نبذل كل هذا الجهد وكل هذه التضحياتإليه  أن هداناعلى   الله

 .ومن بعد   فلله الم ن ة والفضل من قبل  

*** 

عت    العبوديةق من أسر سلمان ي 

 :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله   ًا.ولا أحد  ًاسلمان فلم يحضر بدر وشغل الرق  

أن يعتقك مقابل قدر من على   تفق معها :يأ- «سلمان كاتب صاحبك يا»

ربعين أوقية أو ،يزرعها له ثلاثمائة نخلةعلى   يفكاتب سلمان اليهود ،-المال
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فأعانوه  ،«أعينوا أخاكم» :لأصحابهصلى الله عليه وسلم فقال رسول الله  .من الذهب

وهكذا حتى  ،وهذا يأتيه بعشرين -شتلة  - ةفهذا يأتيه بثلاثين ودي ،بالنخل

 -ذهب يا سلمان فنقر لها ا» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  .تجمع له الثلاثمائة ودية

 «.يأكون أنا أضعها بيد يفإذا فرغت فأتن ،-جهز مكان غرسها :أي

صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فلما فرغ منها جاء ،ر لها وأعانه أصحابهفذهب سلمان فنق  

 :يقول سلمان .ووضعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلمفخرج معه رسول الله  ،فأخبره

سلمان  يويؤد «.ما ماتت منها ودية واحدة ،بيده نفس سلمانالذي فو»

صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله  .-أربعين أوقية من الذهب  -ويبقى المال  ،النخل

 بها ما سلمان فأد   خذ هذه يا» :وقال لسلمان ،بمثل بيضة الدجاجة من ذهب

ب ،حقه ياليهود وأوفىفأخذها سلمان  «.عليك دية ليصبح ووعتق من الع 

ا   .حر 

  

 صلى الله عليه وسلمأعماله مع رسول الله 

 شَء.لم يفته منها صلى الله عليه وسلم سلمان بعد أن أ عتق كل المشاهد مع رسول الله  شهد

 ر التاريخليسطِ  ،ولقد أظهر من البطولات والشجاعة والذكاء الكثير

 .من نور كل هذه المواقف وتلك البطولات بأحرف  

 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

89 
 

 فكرة حفر الخندق

لسلمان فيها دور البطولة كان والتي  -الأحزاب  -موقعة الخندق  تأتيو

  .العصور والأزمان مرِ على   ينساه التاريخ وقام بعمل عظيم لا .المطلقة

سليم وبنو أسد  جتمعت الأحزاب من قبائل قريش وغطفان وبنوافلما 

وكان هذا  .سفيان ويقودهم أبآلاف  عشرةفي  وقرروا غزو المدينة ،وغيرهم

على   الخطب فاشتد .من فيها المدينة بكلعلى   بالقضاء العدد كفيلر 

أصحابه صلى الله عليه وسلم فجمع رسول الله  ،موقف صعبفي  ورأوا أنفسهم ،المسلمين

لهم  ىولكن أن   ،الدفاع والقتالعلى   وبالطبع أجمعوا .الأمرفي  ليشاورهم

 ؟ن قبللم تعرف العرب مثله م  الذي الدفاع مع هذا العدد الهائل 

نظرة  ةمن فوق هضبة عاليلقى أو «سلمان الفارسي»هنا تقدم البطل  

صنة بالجبال والصخور المحيطة بها ،المدينةعلى   فاحصة أن  د  ي  ب   .فألفاها مح 

هي     .ي سر   في  يستطيع جيش الأعداء أن يقتحم منها ،أةهناك فجوة واسعة وم 

 .من وسائل الحرب والخداع «فارس»وكان سلمان قد علم الكثير من بلاده 

إنا كنا بفارس إذا  ،يا رسول الله» :وقال لهصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فتقدم

  ح  
 يليغط ،بحفر الخندق العبقريوكان مقترحه  «.ا علينان  ق  د  ن  ا خ  ن  وصر 

 . حروبهافي  لم تعهده العرب من قبل وهو أمرر  .المنطقة المكشوفة حول المدينة
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 أ عطيت مفاتيح فارس  ..الله أكبر

طة سلمانصلى الله عليه وسلم وي قر رسول الله  كان الذي ويبدأ المسلمون ومعهم سلمان  ،خ 

 .تفلق الصخر وتنثره يوكانت ضربة واحدة من ساعده القو ،البينة يقو

ن معه فلم يستطيعوا وحاول هو وم    اً،ولكنه وقف أمام هذه الصخرة عاجز

ايستأذنه أن يغير مجرى الحفر صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فذهب .كسرها لتلك  تفادي 

فدعا  ،مع سلمان لي عاين الصخرةصلى الله عليه وسلم ويذهب رسول الله  ،ةالصخرة العنيد

فإذا بها تنكسر ويخرج  ،الصخرةعلى   بمعول ورفع يداه الشريفتين وهوى

لقد رأيت الوهج » :يقول سلمان .ءمضي عال   جثنايا صدعها الكبير وه من

  «.ء جوانب المدينةيضي

 ،«أ عطيت مفاتيح فارس ،الله أكبر» ً ا:مكبِر صلى الله عليه وسلم وهنا هتف رسول الله 

برقت الصخرة صلى الله عليه وسلم ضربة لرسول الله  ومع ثاني ،وتكررت الظاهرة

 ،الله أكبر» ً ا:مكبرصلى الله عليه وسلم ل رسول الله وهل  ، ء مرتفععة بوهج مضيالمتصدِ 

ب الثالثة فتفتتت الصخرة وأضاء برقها ثم ضر   ،«أ عطيت مفاتيح الروم

وأنبأهم أنه ي بصر  ،والمسلمون معهصلى الله عليه وسلم  وهلل رسول الله .د الباهريالشد

  .وقد صدق الله ورسوله وف تحت تلك البلاد ..قصور الشام وإيوان كسرى

التي  وصاحب الصخرة ،صاحب مشورة حفر الخندق وكان سلمان 

ستعان عليها برسول الله اتفجرت منها بعض أسرار الغيب والمصير حين 
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 ..الب شرىويسمع  وءيرى الضصلى الله عليه وسلم جوار رسول الله إلى  قائما  كان و ،صلى الله عليه وسلم

اوعاش حتى رأى البشرى حقيقة يعيشها   .يحياه واقع 

في  نوينتظر المسلمالذي يعلم ماذا كان المصير الذي وحده هو  والله 

حتى  لم تكد قريش وأحزابها تراهالذي  ،تلك الغزوة لو لم يحفروا الخندق

فظلت قواتها  .وكاد صوابهم يطير من هول المفاجئة ،أيديهمفي  أ سقط

أرسل الله  حتى ،قتحام المدينةاعاجزة عن وهي  ، ًاخيامها شهرفي  جاثمة

أبو  فنادى .دت شملهمقتلعت خيامهم وبد  ا ،عاتية  ًاصرصر ريح اعليها 

  .أدبارهم منهزمينعلى   او  فول   ،بالرحيل  ًاجنوده آمرفي  سفيان

 

 مع الخلفاء الراشدين

ا، مسلمًا منذ التقاه وآمن به صلى الله عليه وسلم مع رسول الله  لقد عاش سلمان   حرًّ

صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله  وقد شهد معه المشاهد كلها، ً ا،وعابد  ًاومجاهد

أمير  مع ثم ،«بكر أبي»ثم عاش من بعدها مع خليفته  .عنه وهو راض  

وقد شهد مع  ..ربهلقي  حتى «عثمان»أمير المؤمنين مع ثم  ،«عمر»المؤمنين 

وكان  حسناً.وقد أبلى بلاء   ،فرس والرومانالخلفاء الراشدين فتوحات ال

  .كل الفتوحاتفي  المقاتل العابد الزاهد يمثال الجند
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 أخلاقه وفضائله

إلى  ما أحوجناالتي  والأخلاق الحميدة ،الكثير من الفضائل كان لسلمان 

  .تباعهاااء بها ودقتالا

 :فلنعرض لبعض من هذه الفضائل

 لهصلى الله عليه وسلم حب رسول الله  -1

عليه  من يوم أن قص   جمًّا، حبًّا لسلمان صلى الله عليه وسلم لقد كان حب رسول الله 

 .قصته وقبله وبكى وأسلم بين يديه

 بشر  بالجنة  

وعمار  عليي  ؛ثلاثةإلى  إن الجنة لتشتاق» :بالجنة فقالصلى الله عليه وسلم ه رسول الله وقد بشر  

 .تلكم البشرى شرف أعظم من وأي ،فما أعظمها من بشرى «.وسلمان

  

 علمه -2

  .بسعة العلم ورجاحة العقل سلمان على   ۵الله  متن  القد 

 :وهاك بعض المشاهد من سعة علمه

  علمًا * لقد أ شبع سلمان 

الدرداء ا أب فزار سلمان .الدرداء قد آخى بين سلمان وأبي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  

 ،ويصوم النهار معظم أوقات السنة ،الدرداء يقوم الليل كلهأبو  وكان يومًا،
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 .هذا النحوعلى   العبادةفي  وكان سلمان يأخذ عليه مبالغته

ثن   معاتبًا:الدرداء أبو  فقال له ،عزمه عن تلك المبالغة يفحاول سلمان أن ي 

إن لربك عليك » قائلًا:فأجابه سلمان  ؟له وأصلي أن أصوم لربي يأتمنعن

ا، ا،ولنفسك عليك  حقًّ ا،ولأهلك عليك  حقًّ   «.حق حقه يكل ذ فأعط   حقًّ

  «.علمًا لقد أ شبع سلمان » :فقال صلى الله عليه وسلمغ ذلك رسول الله فبل  

 

 * ل قمان الحكيم 

ئل الإمام علي ذاك  ،ن لكم بمثل ل قمان الحكيمم  » :عن سلمان قال  لما س 

 بحر لا ،والعلم الآخر ،أدرك العلم الأول ،مرؤ منا وإلينا أهل البيتا

  «.ي نزف

 

 مأثوراته باقة من * 

كلمات خرجت من قلب طاهر ، وهي وهذه باقة من أقوال سلمان 

  .علم واسع وحكمة بالغةعلى   وتدل   ،كلمات من نور فهي ؛رولسان ذاك  

 :يقول سلمان

 :يحتى أضحكتن يثلاث أعجبتن» .
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 .ل دنيا والموت يطلبهمؤمِ  *

 .وغافل وليس بمغفول عنه *

  .العالمين أم راض  عنه أساخط رب ييدر لا –فمه  -وضاحك ملء فيه *

 :يحتى أبكتن يوثلاث أحزنتن. 

 ،فراق محمد وحزبه *

 .وهول المطلع*

  «.لنارإلى ا الجنة أمإلى  يولا أدر ربي يوالوقوف بين يد *

 تحتاج فخذ من العلم ما ،والعمر قصير ،العلم كثير ،عبسبني  يا أخا». 

 «.هعان  ودع ما سواه فلا ت   ،أمر دينكإليه في 

 يبتلي ۵إن الله » :فقال له ،مرضهفي  صديق له يزورهعلى   سلمان دخل. 

ن الله إو ي،ثم يعافيه كفارة لما مضى في ستعتب فيما بق ،عبده المؤمن بالبلاء

له ،ثم يعافيه ،الفاجر يبتلي ۵ ق  ثم  ،هلهأ -: ربطه يأ - فيكون كالبعير ع 

قلوه ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه يأطلقوه فلا يدر  «.فيم ع 

 وإذا أسات سيئة ة،سريرفي  فأحسن حسنة ،ةسريرفي  إذا أسأت سيئة».  
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  «.تكون هذه بهذه يلك ؛علانيةفي  فأحسن حسنة ،علانية في

لا  :فقال .تكلم الناس لا :قال .أوصني :سلمان فقال لهإلى  جاء رجل. 

فإن تكلمت فتكلم  :قال .الناس أن لا يتكلم معهمفي  ن عاشيستطيع م  

 .لا أملكه ما إنه ليغشاني :قال .لا تغضب :قال ،زدني :قال .سكتابحق أو 

لا ت لابس  :قال .زدني :قال .فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك :قال

فإن  :قال .الناس أن لا ي لابسهمفي  ن عاشلا يستطيع م   :قال .الناس

  .الأمانة الحديث وأدِ في  صدق القولالابستهم ف

ئل .  ب  الذي ما  يومًا:س  حلاوة » :فأجاب؟ نفسكإلى  ض الإمارةغِ ي 

  «.رضاعها ومرارة فطامها

  

 زهده -3

مل ،وتمر السنين ورايات الإسلام تملأ الأفق المدينة  إلى  وكانت الأموال تح 

  .صورة أعطيات منتظمة ومرتبات ثابتةفي  الناسعلى   فتوزع ،ةوجزي ئ افي

أيام في  وأين تجده ؟الخضمهذا في  فأين سلمان .وكثرت الأعمال والمناصب

ا  ًاعابد  ًالقد ظل زاهد ؟..الرخاء والثراء امطي جنديًّ  ولم ت غيره الأيام ولا ،ع 

  .الثراء ولا المناصب
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 :صور زهدهمن وهاك بعض 

 صانع الخوص

فره ويُدله ويصنع منه أوعية ضصناعة الخوص يفي  يعمل ظل سلمان 

على    ًاوظل هكذا يعمل بعد أن ولاه عمر بن الخطاب أمير .لتومكا

 .المدائن

 

 راتب أمير المدائن 

  .العامآلاف في  وستةآلاف  بين أربعة -راتبه: يأ، -كان عطاء سلمان 

ويرفض أن يناله منها  ،جميعًاعها قد كان يوزِ  ؟فماذا كان يصنع بهذه الأموال

اأشترى خو» :ويقول .درهم واحد بثلاثة  فأعمله ثم أبيعه ،بدرهم ص 

افأ عيد  ،دراهم اوأ نفق  ،فيه  درهم  ولو  ،وأتصدق بالثالث ،عياليعلى   درهم 

  .«نتهيتاعن هذا ما  أن عمر بن الخطاب نهاني

 

 يُرب من الإمارة 

ستطعت أن ا إن» :ويقول ،فيها  ًايهرب من الإمارة زاهد وكان سلمان 

  «.ثنين فافعلاعلى    ًاولا تكون أمير ،تأكل التراب

إليها  فيمضي ،لا يصلح لها سواه؛ لأنه ولما كانت الإمارة ت فرض عليه
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كر ام  يرفض أن يأخذ  ،ذه الإمارة المفروضة عليهبه ولما ب لي ي ا وجلا ،باك ه 

  .-كما أسلفنا  -عطاءها الحلال 

وكان  ،كان عطاء سلمان خمسة آلاف :روى هشام بن حسان عن الحسن

عباءة يفترش نصفها ويلبس في  يخطب ،من الناس ألفًاثلاثين على    ًاأمير

  .نصفها

 

 بيت سلمان

م  ببناء  .ءيوكان يستظل بالف ،بيت لم يكن لسلمان  سأل  بيت،فلما ه 

فأجابه  .يعرف زهد سلمان وورعه ذكيًّااء وكان البن   ؟كيف ستبنيه :اءالبن  

إذا  .وتسكن فيها من البرد ،إنها بناية تستظل بها من الحر ،لا تخف»قائلًا: 

  «.ضطجعت فيها أصابت رجلكاوإذا  ،وقفت أصابت رأسك

  .هكذا فاصنع ،نعم :فقال سلمان

 ابن فما باله يصنع كل هذا الصنيع ويزهد كل هذا الزهد وهو الفارسي

 ،تعدلها نعمةلا الإيمان التي إنها نعمة  ؟.النعمة وربيب الثراء ورغد العيش

 ..ثراءأي  يدانيه لاالذي والقرب من الله 
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 تواضعه -4

 ً ابل زاده لما كان أمير ،تواضعهعلى   وظل ،التواضعفي  قمة كان سلمان 

أن يناله من  -كما أسلفنا  -فقد رفض  شَء.المدائن فلم يتغير من حاله على  

عباءة إلا  ولباسه ليس ،راتب الإمارة درهم وظل يأكل من عمل الخوص

لله عبد تواضع وما »صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله  .تواضعهافي  تنافس ثوبه القديم

  .الدنيا والآخرةفي  وأعلى من قدره ع الله سلمان لذلك رف   «.الله عهرف  إلا 

 :وهاك بعض من صور تواضعه

 

  وعليك السلام يا أمير 

حمل ثقيل  الطريق لقيه رجل قادم من الشام ومعهفي  ذات يوم وهو سائر في

يبدو عليه أنه من عامة الناس  رجلاً فلم يكد يبصر  .يشق عليه حمله

  .نظير حمله شيئًاهذا وسأعطيك عني  حملا :وفقرائهم حتى ناداه وقال له

فسلم عليهم  ،الطريق بلغا جماعة من الناسفي  وإذا هما معًا..فحمله ومضيا 

هكذا سأل  !؟ يعنونهأمير     أي ..وعليك السلام يا أمير :فأجابوه واقفين

وازدادت دهشته حين رأى بعض هؤلاء يسارع صوب  .نفسه يالشام

  .عنك أيها الأمير :سلمان ليحمل عنه قائلين

ستأجره ليحمل له كان صاحب رسول الله االذي أن الرجل  يفعلم الشام
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قط ،«الفارسيسلمان » ؛صلى الله عليه وسلم واعتذر لسلمان واقترب ليرفع  ،يدهفي  فس 

  .حتى أبلغك منزلك ،لا قائلًا:لكن سلمان رفض  ،الحمل عنه

 

ملين   كرهنا أن نجمع عليه ع 

فسأله  -للمدائن   ًاوكان أمير -فإذا هو يعجن  يومًا،يدخل عليه صاحبه 

حاجة فكرهنا أن في  لقد بعثتاه" :فيجيبه سلمان  ؟أين الخادم :صاحبه

ملين  ."نجمع عليه ع 

 

  لا يأكل وحده

ا،أو سم لحمًا شترى به ا شيئًافإذا أصاب  ،يعمل بيده كان سلمان  ثم  ك 

 .معه نيدعو الفقراء وجميع المحتاجين فيأكلو

لم يتسع المجال لذكرها  ،بعض قليل من أمثلة تواضعه أعزائيكان هذا  

  جميعًا.

 

 خفة ظله -5

آخر جانب ا ع هذا البطل العظيم فلنطرق وقبل أن نودِ  ئ،القار عزيزيوالآن 

فعلى  ،يتمتع بخفة ظل فقد كان سلمان ؛ شخصيته وهو خفة ظلهمن 
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أنه كان يتحين الفرص لي دخل البسمة ، إلا اءالبك   يالرغم من أنه العابد التق

  .أصحابه  قلوبعلى   والبهجة

 

 :وهاك بعض الأمثلة

 ةمرهون لو قنعت لم تكن مطهرتي

التكلف   نهانا عن صلى الله عليه وسلملولا أن رسول الله  :فيقول لهم ،يزوره بعض أصحابه

الملح في  لو كان :فقال أحدهم .ثم جاءهم بخبز وملح .لتكلفت لكم

فلما أكل  .بمطهرته فرهنها وجاء بالصعتر فبعث سلمان  .صعتر

قن عنا بما الذي الحمد لله  :-طلب الصعتر الذي  -قال صاحبه  ،أصحابه

داع .رزقنا  !«ةمرهون لو قنعت لم تكن مطهرتي» :ب افقال له سلمان م 

 

  ؟أين هديته

ص  في  سلمانعلى   فدخلا ،جاء الأشعث وجرير ثم  ،فسلما وحيياه ،له خ 

إنما  :قالف ،فارتابا ،يلا أدر :قال ؟صلى الله عليه وسلمأنت صاحب رسول الله  :قالا

فأين  :قال ،الدرداءأبي  جئنا من عند :قالا .ن دخل معه الجنةصاحبه م  

أحد من  فما أتاني ،الله وأديا الأمانةتقيا ا :قال .هدية ما معنا :قالا؟ هديته

 رجلاً إن فيكم  :أنه قالإلا  بشيءمعنا  بعثما والله  :بهدية!! فقالاإلا  عنده
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 :قال .السلام يفأقرئاه من فإذا أتيتماه ،لم يبغ غيره صلى الله عليه وسلمإذا خلا به رسول الله 

  ؟هدية أفضل منها يهدية كنت أريد منكما غير هذه؟ وأ يفأ

 

 الفصل الأخير

عهد في  صلى الله عليه وسلممدينة رسول الله إلى  ويعود العابد الزاهد الباحث عن الحقيقة

  .جوار الحبيبفي  آخر أيام حياته ليقضي ؛عثمان

 

 لم نحفظه   ًاعهد صلى الله عليه وسلمعهد إلينا رسول الله 

فراش موته ليتهيأ على   ويرقد ،وآن لهذا البطل أن يرتاح ويرحل عن الدنيا

فوجداه  .وعبد الله بن مسعود ،وقاصأبي  فدخل عليه سعد بن .للقاء ربه

وهو  صلى الله عليه وسلملقد مات رسول الله  ؟ما يبكيك يا أبا عبد الله :فقال له سعد .ييبك

اوالله ما أبكى جز :فأجابه سلمان .عنك راض   اولا حر ،من الموت ع  على   ص 

 ليكن حظي » :فقال .ولم نحفظه  ًالينا عهدإعهد  صلى الله عليه وسلملكن رسول الله  ،الدنيا

 -هذه الأساود  أنذا أموت وحولياوه «.أحدكم من الدنيا كزاد الراكب

  .-الأشياء الكثيرة :يأ

فنظر سعد نظرة  .جفنة ومطهرةإلا  حوله فنظرت فلم أر   :يقول سعد

 :فقال ،عهد إلينا بعهد نأخذه عنكا ،عبدالله يا أبا :وقال له .إشفاق وبكى
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كمك إذا حكمت ،ذكر الله عند هِمك إذا هممتا ،يا سعد» وعند  ،وعند ح 

  «.يدك إذا قسمت

مخافة أن  ؛ومع ذلك هطلت عيناه بالدمع ،العهد حفظ سلمان  وهكذا 

 ومطهرة يشرب ،جفنة يأكل فيهاإلا  فليس حوله .يكون قد جاوز المدى

ا! ومع هذا يحسب نفسه  .منها ويتوضأ نوع من البشر كنتم يا  يفأمترف 

علم البشرية كل في  يا شرف الإنسانية!! صلى الله عليه وسلم نا محمد سيد ؛تلاميذ م 

  .عصورها ومواطنها

 

 ار الأبواب للزوي  يفتحا

ويقول  ،«ب قيرة»زوجته  سلمان  يق بض فيه ينادالذي صبيحة اليوم وفي 

لا يأكلون ولا  ،اليوم خلق من خلق الله فإنه يحضرني ،الأبواب يفتحا :لها

فما  .نضحيه حوليا :ثم دعا بمسك وقال لها .الطيب يحبونولكن  ،يشربون

إلى  ولحق بالملأ الأعلى ،حتى فاضت روحه الطاهرة ،ن فعلت ما أمرها بهأ

 ..صلى الله عليه وسلمكما أخبرنا رسول الله  ،المشتاقة إليه الجنة

 .با عبد اللهأفسلام الله وبركاته عليك يا 

 .سلام عليك أيها الباحث عن الِقيقة

 .«سيسلمان الفار»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 بلال بن رباح

 

 ختارهم الله االذين  ،«الصحب الكرام»ونواصل رحلتنا مع هؤلاء 

ن  عل   .صلى الله عليه وسلم« خير الأنام»صحبة في  ليكونوا م أما بطلنا هذه المرة فهو م 

وهو صوت الإسلام  .الحقعلى   البشرية معنى العزة والكرامة والثبات

  . «رباحبلال بن » صلى الله عليه وسلم مؤذن رسول الله ؛الأول

ستلقى  ،شاء الله وإلى ما ف بين كل عشرة مسلمين منذ بدأ الإسلام وإلى اليوم

  .الأرض  سطحعلى   بقعةفي أي  أينما كنت لاً،الأقل يعرفون بلاعلى   سبعة

  ؟ذاكرة الناس والتاريخ هكذافي  سمهاوما سر خلود  ؟فمن هو بلال

 

 نشأته

لد بلال اة بمكة لأب في  و  اربا» ي دعىالسر   ت ت دعى نأما أمه فكا ،«ح 

اوكان مملو ،مكةل في ونشأ بلا .وهما من العبيد الحبشيين ،«حمامة» لأيتام  ك 

بني  أمية بن خلف منإلى  وكان أبوهم قد أوصى بهم .عبد الداربني  من

ح وكانت  ،أمية بن خلفإلى  نتقل أبناؤه ومعهم بلالافلما مات أبوهم  .جم 

  .إحدى إمائهم وجواريهم «حمامة»أمه 
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يومه في  حق له لا ،أيامه متشابهة قاحلة تمضي ،وعاش بلال عيشة الرقيق

  .فهو يروح ويغدو كما يحب سيده .غدهفي  ولا أمل له

 

 إسلامه

  .الحقعلى   وثباته ،يه الأعظموتحدِ  ،قصة إسلامهأعزائي إلى فلنستمع الآن 

ا د لي خلِ  لاً،وقف التاريخ أمامها مذهوالتي  القصة التي  من الدروسدرس 

 .مها بلال للبشريةعل  

 السابقون الأولون

بين  يسر   ت   صلى الله عليه وسلم وبدأت أنباء رسول الله ،لما أشرقت مكة بأنوار الدين الجديد

 ،هتمامهم ومحور أحاديثهم خاصة الأشراف منهماوكانت محل  ،أهل مكة

  .لهم ولم لكهم وشرفهم  ًاهذا الدين الجديد تهديدفي  وجدوا ينالذ

 ص  وهو ي   ،سمع بلال إلى  وكانت هذه الأنباء تتنامى
أحاديث إلى  يغ 

ورغم أن أحاديثهم  ،«أمية بن خلف»وخاصة سيده  ،سادته وأضيافهم

تخلو من  أنها كانت لا، إلا صلى الله عليه وسلم رسول اللهعلى   ونقمة ما  وغ غيظ ا ئكانت تمتل

لاً فما زادت أحاديثهم بلا .صلى الله عليه وسلم عترافهم بشرف وصدق وأمانة رسول اللها

اوشو إلا حبًّا  .صلى الله عليه وسلم رسول اللهإلى  ق 

ويشهد  ،صلى الله عليه وسلم رسول اللهإلى  ويذهب ،نور اللهإلى  وذات يوم ينشرح صدره
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أنه ، إلا والعبودية ورغم الرق   .صلى الله عليه وسلم رسول الله يبكلمة التوحيد بين يد

دوية أصم    . ذان سادتهآت أعلنها م 

وكان من السبع الأوائل  ،العبيد نن أسلم م  وهكذا ي صبح بلال أول م  

وأمه  ،وعمار ،بكرأبو و ،صلى الله عليه وسلم رسول الله :الذين أشهروا إسلامهم وهم

مية هيب ،س   .فكان بحق من السابقين الأولين .والمقداد ،وبلال ،وص 

 

 تعذيبه

 غيظًا «أمية بن خلف»ستشاط سيده اوما لبث خبر إسلام بلال ي ذاع حتى 

وأصبح مسار  ،موضع حرجفي  عهوهو ما وض   ،لإسلام عبد من عبيده

 .سخرية قومه

فما  ،لهم عصبية تمنعهم بكر وعلي  أبي  ولما كان الأشراف من المسلمين أمثال

ن لهم يمنعهم من بطش وغلظة هؤلاء م   ،ينبال هؤلاء العبيد الم ستضعف  

  ؟المستكبرين

 

 للتعذيب  ةخطط شيطاني

عليهم العذاب وعجزت طاقتهم  اشتدفكان هؤلاء العبيد المستضعفين إذا 

 ؛قة بالله ورسولهيستجيبون لجلاديهم فيما ي ريدونه وقلوبهم معل   ،لهعن تحم  
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ويأبى أن  ،۵سبيل الله في  فقد كانت نفسه تهون عليه  لاً بلاإلا 

 .يستجيب لهم

تباع لا قال لمن يسخرون منهالذي  «أمية بن خلف»فتولى تعذيبه كبيرهم 

ويغرب معها إسلام إلا  إن شمس هذا اليوم لن تغرب» :الإسلامعبد له 

  «.هذا العبد

وأنه سينال  ،بالتهديد والوعيد لبلال إن لم يترك هذا الدين لاً وبدأ أمية أو

 .ن اساك ك لبلال هذا التهديد والوعيد لم يحرِ  لكن   .من العذاب ف اصنو

اويزداد أميه حم   ،دينهعلى   وتغرب الشمس وبلال ولما فشلت  غيظًا.و ق 

في  عنقه ويُرهفي  أن يربطه بحبلوهي  ،الخطة )ب(إلى  لجأ ،الخطة )أ(

وتفشل هذه الخطة كما  .والأطفال والسفهاء يرمونه بالحجارة ،شوارع مكة

ثنيه عن دينه  .فشلت سابقتها عن أن ت 

 

 د  ح  د  أ  ح  أ  

فكانوا ينتظرون حتى  ،الخطة )ج(إلى  نطلقاستنفذ أمية كل ما لديه اولما 

حصاها على   هنفيطرحو ،ةجهنم قاتلإلى  تتحول فيها الصحراءالتي  الظهيرة

ريان صدره على   عوض  ثم يأتون بصخرة عظيمة فت   ،الملتهب وهو ع 

أن يذكر آلهتهم بخير ولو إليه  بل يتوسلون ،ويصيح به جلادوه ..هنويُلدو
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نهزموا اوألا تتحدث قريش أنهم  ،بكلمة واحدة تحفظ لهم كبرياءهم

بعين كلها إليهم  فكان بلال ينظر .صاغرين أمام صمود عبدهم وإصراره

يبهم تحد     .أحدر أحد ..أحدر أحد :وبقلب كله إيمان ويُ 

 :قائلينإليه  كل يوم يتوسلون، وفي كل يوم ويتكرر هذا العذاب الوحشي

زىا   .ق ل كما نقول :ن لهفيقولو ،فيجيبهم أحدر أحد .ذكر اللات والع 

سنه لا إن لساني» :تهكمفي  فيجيبهم  «.يح 

على   ويردد ،سبيل اللهفي  هذا الحال يستعذب العذابعلى   وظل بلال

  .أحدر أحد ..أحدر أحد :يالدوام نشيده العلو

  .يشبع من إنشاده فلا ي مل  من ترداده ولا

م  ومل  جلادوه
ئ     .بل س 

 

  !بلالعلَ   وسلاملهيب الصحراء برد  

ئل بلال فيما بعد ولما  ل  أوك  ل كل هذا العذاب دون أن ي  كيف تحم   :س 

 ."كل عذاب يإن حلاوة أحدر أحد قد أنستن" :فقال لسائليه ؟يستسلم

اوسلا  ًاكما جعل النار برد ، وكأن الله  جعل لهيب  ،إبراهيمعلى   م 

االصحراء الم حرقة  او برد  ذلك والقادر  فهو سبحانه ولي- بلالعلى   سلام 

 .-عليه



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

018 
 

 سيدنا أعتق سيدنا 

عذ    لاً فيجد بلا ،بكر  وذات مرة يمر أبو رمضاء مكة وهو في  بي 

تركه اخذ ما شئت من أموال و :أمية بن خلففي  فيصيح .بصابر ومحتس  

ا. أبي  عرض ن سمعأفما  ،وكأنما كان أمية يغرق وأدركه زورق النجاة حرًّ

 ؟تشتريه بتسع أواق من ذهب :فقال ،نفسه وسعدت بكر حتى طابت

  لاً.بكر وبلا تردد ودفع لأمية الثمن وحرر بلاأبو  فوافق

 خذه فوالله لو أبيت :بكر قال أمية لأبي ،بكر ومعه بلالأبو  نطلقاوحين 

هذه الكلمات في  بكر لماأبو  وفطن .واحدة لبعناه لك ةأن تشتريه بأوقيإلا 

وكذلك لما فيها من مساس بكرامة  ،وخيبة الأمل لأميةمن مرارة اليأس 

  .مئة لدفعتهاإلا  والله لو أبيتم قائلًا:فرد  .بلال

بكر سيدنا أبو »  :يقول معًابكر  بًاأو وكان عمر بن الخطاب كلما رأى بلالا  

 «.وأعتق بلال سيدنا

 

 للبشرية درس  

 ،بصموده هذا لأقسى أنواع التعذيب ،للبشرية درسًا بلال  يوي عط

لا ينالون من عظمة  وعبودية الرق   أن سواد البشرة: مثلا   كأنما جعله الله

أن  :وكان هذا الدرس فحواه ..عتصمت بربهااإن وجدت إيمانها و الروح
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باعان بملء الأرض   .عذاب اولا بملئها  ذهبًا،حرية الضمير وسيادته لا ي 

لم يظفر بمعشاره  بموقفه هذا من الشرف والخلود ما «سيدنا بلال»ويظفر 

لية البشر وذو  ،فلم يحرمه سواد بشرته .الجاه والنفوذ والثروة يالكثير من ع 

لم يحرمه حين آثر  ،الناس كعبد رقيقعلى   وتواضع حسبه ونسبه وهوانه

 ..له له صدقه وطهره وتفانيهيؤهِ الذي أن يتبوأ المكان الرفيع  ديناًالإسلام 

 «.. سيدنا بلال» :فكان بحق كما قال عمر بن الخطاب

*** 

 

 المدينة في

ويهاجر مع رسول  ،ليأخذ مكانه بين الرجال الأحرار وينطلق بلال 

اوكان بلال  .المدينةإلى  والصحب الكرامصلى الله عليه وسلم الله   ،صلى الله عليه وسلم لرسول الله متفرغ 

  .من ظلهإليه  لزمأحتى أصبح  ،ويعود إذا عاد ،فكان يغدو معه إذا غدا

 

 الأذان

وكان رسول  ،صلى الله عليه وسلمالمدينة وبنوا مسجد رسول الله في  نوالمسلم استقرولما 

وكان الناس يعرفون  ،ن معه الصلوات لوقتهاووالمسلم يصليصلى الله عليه وسلم الله 

اولكن أنا .مواقيت الصلاة فيخرجون إليها من المسلمين كانت تفوتهم  س 
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وأصحابه صلى الله عليه وسلم فراح رسول الله  .أعمالهمفي  نشغالهمصلاة الجماعة لا

مع الناس للصلاة ،يتشاورون  ؟كيف يُ 

شعل ن   :وقال آخرون ،فاقترح بعضهم أن ت رفع راية إذا حان وقت الصلاة

ي ضرب وقت  سالبعض بالناقوأشار و ،مرتفع من الهضابعلى    ًانار

نتهى الأمر أن يقوم رجال ينادون او لاً،قبو ق  ل  وكلها مقترحات لم ت   .الصلاة

 .صلاةالناس إذا حانت ال

في  فبينما هو نائم رأى «.يعبد الله بن زيد الأنصار»وكان أحد المنادين 

.. إلى الله أكبر الله أكبر ..الله أكبر الله أكبر :ذانمه صيغة الأيعلِ  رجلاً منامه 

  .ذانآخر الأ

 

 منك صوتًاإنه أند  ف لاً ن بلاق  ل  

فقال له  .رأى غه بماويبلِ  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى « عبد الله بن زيد»ويذهب 

ولما  «.منك صوتًافإنه أند   ؛لاً ن ذلك بلاق  ل   ،إنها رؤيا حق» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لقِ  وبلال ي ؤذن  ،ذانكلمات الأ لاً ن بلاحانت الصلاة جعل عبد الله بن زيد ي 

 .بها

 وقف ،ذانوكان إذا فرغ من الأ .وهكذا أصبح بلال أول مؤذن للإسلام

فإذا  .الفلاحعلى   يح ،الصلاةعلى   يح :وقالصلى الله عليه وسلم باب رسول الله على  



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

000 
 

ق ،من حجرتهصلى الله عليه وسلم خرج رسول الله   . الإقامةفي  بتدأا بلا  ورآه بلال م 

 

 :فضل المؤذن

غ  » :صلى الله عليه وسلميقول رسول الله  ن وأجره مثل أجر م   ،ر صوتهر له قد  ف  المؤذن ي 

 ئ افهني ؛«يوم القيامة قًاالمؤذنون أطول الناس أعنا» :صلى الله عليه وسلمويقول  ،«صلى معه

ن فكم م   .وأذن للصلاة بهذا الفضل العظيم ،هجن نهج نهولكل م   ،لبلال

طى بلالب  ن ت  مؤذِ  هذا فضل الله  ؟ذان بلالأصلى بعد  ن م صل  وكم م   ؟ع خ 

 ..ن عبادهن يشاء م  يؤتيه م  

 

 أخلاق الصحابة

رأى الذي  ،«عبد الله بن زيد»الجليل  ستوقفنا ما فعله الصحابيالقد 

لقِ صلى الله عليه وسلم ويأمره رسول الله  ،صلى الله عليه وسلموأخبر بها رسول الله  ،الرؤيا  .بها بلالا   نأن ي 

ن  رأى  من أنه ،غضاضةأي  فلم يتأثر أو يغضب لنفسه أو ت صيبه هو م 

ن  أخبر رسول الله  ،الرؤيا على   ثم يؤذن بها رجل آخر. بل ،بهاصلى الله عليه وسلم وم 

  .ورحابة بكل رضا  لاً نها بلافقد لق   ،العكس من ذلك

نات رانا كيف  أيامنا في  لو حدث مثل هكذا موقف ،ستكون ردة فعل أحد 

؟ أننا بصدد أ ناس يصع ب الزمان أن يُود بأمثالهم يترون معلا أ؟.. هذه
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 .فرضوان الله عليهم أجمعين ..من رحم ربيإلا 

 

 القصاص لبلال من جلاده :يوم بدر

قات   ،موقعة بدر الكبرى تأتيو والمسلمين صلى الله عليه وسلم مع رسول الله  ل بلالر وفيها ي 

 .المدينة غزاةإلى  الشرك المعتدين الذين أتوا أهل  

 

 مصرعه إلى  الأقدار تقود أمية بن خلف

كان الذي  -كان أمية بن خلف  ،شراف قريش لغزو المسلمينأولما خرج 

عذِ الذي لبلال و ً اسيد كان من القاعدين عن  -ةوحشية قاتلفي  بهكان ي 

قبة»لولا أن أتاه صديقه  الخروج عيطأبي  بن ع   ،وألقى بين يديه مجمرة «م 

من  اولم يُد ب د   ،ستثار ذلك أميةاف ،ن النساءستجمر فإنك م  ا :وقال له

  .الخروج مع الغزاة فخرج

فإن بينه  ،فليخرج أمية ،فكان الله بالغ أمره ،مصرعهإلى  وكأن الأقدار قادته

بيد  ؟نوبيد م   ،جاء الوقت لتصفيته ،ما  قدي حساب امن عباد الله  وبين عبد  

  .بلال نفسه

لمح بلال  ،وبينما المعركة تقترب من نهايتها .وحمى القتال ،وتلاحمت السيوف

 .مع عبد الرحمن بن عوف  ًاأمية بن خلف أسير
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 إن نجا  نجوت   لا

رأس  :فصاح ،سترجع شريط الذكريات المؤلماوكأنما  ،ن لمح بلال أميةأوما  

لكن  .وهجم عليه بلال يريد قتله .نجوت إن نجا لا ،الكفر أمية بن خلف

 .يإنه أسير :وقال له ،عبد الرحمن بن عوف حال دون ذلك

. لا .رأس الكفر أمية بن خلف ..يا أنصار الله :فصرخ بلال بأعلى صوته 

أمية »؛ جتمع الناس ولم ينصرف بلال حتى قتل جلادهاو ،نجوت إن نجا

اويسقط أمية صري «.بن خلف  يومًاأمية  طوقهاالتي  تلك اليد ،بيد بلال ع 

ابالسلاسل وأوجع صاحبها ضر   .ب اوعذا ب 

 أذلالذي  ،د قريشخلصت الناس من جلا  التي  اليدهي  فكانت هذه

  .وكما تدين ت دان ت،لا يموفالديان  .ن اوعدوا ي االمؤمنين بغ

*** 

 

 فتح مكة

على    ًامكبر  ًامكة شاكرصلى الله عليه وسلم ويدخل رسول الله  ،يوم الفتح العظيم ويأتي

امن المسلمين ويتوجه رأآلاف  رأس عشرة  .الكعبةإلى  س 

 

 بلال يؤذن من فوق الكعبة

 م مابعد أن حط   ،الكعبة لي حطم ما بها من أصنامصلى الله عليه وسلم ويدخل رسول الله 
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 ،عثمان بن طلحة :ثلاثة رجال همإلا  صحبتهفي  ولم يكن ،حولها من أصنام

  وبلال بن رباح. ،وأسامة بن زيد

يط برسول الله ،ولما حانت صلاة الظهر عند  .صلى الله عليه وسلم وكانت الألوف المؤلفة تح 

وي علن من  ،ظهر الكعبةعلى   وأمره أن يصعد لاً بلا صلى الله عليه وسلم ذلك دعا رسول الله

وما أروعها من  ،فما أعظمه من مشهد ..نفوقها كلمة التوحيد ويؤذِ 

خشوع وهمس في  وتردد ،فهذا بلال يؤذن وآلاف الأعناق تنظر إليه .مناسبة

 ..ذان وراءهكلمات الأ

 

 نشهد أنك رسول الله 

اأهذا  .ولا يكادون ي صدقون ،أما المشركين فقد أصابهم الذهول محمد  حقًّ

اأهذا  ؟وفقراؤه الذين أ خرجوا بالأمس من ديارهم كان يخاطبنا الذي  حقًّ

أهذا بلال  ؟«ذهبوا فأنتم الطلقاءا» :بيديه ويقول لنا ورقابنا ،منذ لحظات

 إليه؟ بالأمس علا فوق الجميع وآلاف الأعناق تنظر  ًاكان عبدالذي 

اولكن ثلاثة من أشراف قريش كانوا جلو وكأنما يلفحهم  ،بفناء الكعبة س 

وي رسل من فوق ركامها صوته  ،وهو يدوس أصنامهم بقدميه ،مشهد بلال

بن   سفيان أبو :. أما هؤلاء الثلاثة فهم..آفاق مكة كلهافي  بالأذان لتنتشر

 ،والحارث بن هشام ،وعت اب بن أ سيد ،وكان قد أسلم منذ لحظات ،حرب
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  .وكانا لم ي سلما بعد  

فيسمع منه  ،يكون سمع هذالا أ ًا لقد أكرم الله أ سيد :فقال عتاب بن أ سيد

  .ما ي غيظه

  .تبعتهلا ق  مح    ً اأما والله لو أعلم أن محمد :وقال الحارث بن هشام

لو تكلمت  فإني شيئًا،لا أقول  إني :حديثهما فقالعلى   بسفيان فعق  أبو  أما

 .هذه الحصىعني  لأخبرت

الذي قد علمت » :ويقولإليهم  من الكعبة ويتوجه صلى الله عليه وسلم ويخرج رسول الله

 «.وآدم من تراب ،كلكم من آدم» :ثم قال ،ومضى يحدثهم بما قالوا ،«قلتم

عنا أحد فنقول   والله ما ،نشهد أنك رسول الله :فصاح الحارث وعتاب م  س 

 أنه أخبرك!!

بها من  ما الإيماننور  ابعد أن مح ،بقلوب وعقول جديدة لاً بلا واستقبلا

 .ضلالة

 

 بشر  بالجنة

 ،يأنس به وبأذانهصلى الله عليه وسلم  ورسول الله ،صلى الله عليه وسلم رسول الله يويظل بلال بين يد

أرحنا بالصلاة  :يأ «أرحنا بها يا بلال» :الخطب اشتدوكان يقول له كلما 

  .وبالأذان لها
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 يحدثن ،يا بلال» :لبلالصلى الله عليه وسلم  يوم وبعد صلاة الفجر قال رسول اللهوفي 

يا  :قال «.الجنةفي  سمعت د ف  نعليك فإني ،الإسلامفي  بأرجى عمل عملته

وما  ،إذا أحدثت توضأتأني  من يأرجى عند عملاً ما عملت  ،رسول الله

 .ركعتين وءصليت بهذا الوضإلا  توضأت

 نكا. وهذه البشرى الكريمة بالجنة ،وعلى الرغم من هذه المكانة الرفيعة

امتوا دائمًا بلال   كنت حبشيإلا  ما أنا:» وكلما أطرى عليه الناس يقول .ضع 

 «.بالأمس ً اعبد

***** 

 صلى الله عليه وسلم وفاة رسول الله

أن جاء اليوم . إلى يسعد بها ويأنسصلى الله عليه وسلم  رسول الله صحبةل في ويستمر بلا

التي  وبألم فاق كل الآلام ،وأصابه بأذى وحزن عميق لاً زلزل بلاالذي 

على    ًاعسير يومًافقد كان ؛ صلى الله عليه وسلم وهو وفاة رسول اللهإلا  ..أصابته من قبل  

 .وخاصة بلال ،صلى الله عليه وسلم كل صحابة رسول الله

 

 بلال تخنقه العبرات 

سج  صلى الله عليه وسلم  ورسول الله ،الناسفي  ويقوم بلال ليؤذن ،ويحين وقت الصلاة ى م 

خنقته  «رسول الله  ًاأشهد أن محمد» :قولهإلى  فلما وصل .ن بعد  ف  لم ي د  
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في  البكاء وأغرقوافي  فأجهش المسلمون .حلقهفي  صوته س  ب  حت  او ،العبرات

  .النحيب

  ًامحمدأشهد أن »قوله إلى  فكان كلما وصل .ثم أذن بعد ذلك ثلاثة أيام

  .وأبكى كىب «رسول الله

 

 صلى الله عليه وسلم الله للغير رسولا أؤذن 

لا  :ويقول له، «صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله»بكر أبي  إلى بعد ذلك يذهب بلال

وطلب من الخليفة أن يعفيه من  ،صلى الله عليه وسلم أستطيع أن أؤذن لغير رسول الله

الصلاة إلى   بعد أن أصبح لا يتحمله ولا يطيق أن يؤذن ثم يأتي .الأذان

بل أصبح  ،ليس ذلك فحسب ..غير موجود بينهم صلى الله عليه وسلم رسول اللهليجد أن 

من  فطلب ،صلى الله عليه وسلم المدينة وقد خلت من رسول اللهفي  العيش يستطيعلا 

 . مكانأي  ويذهب مع المجاهدين إلى ،الخليفة أن يغادرها

 

 الرحيل عن المدينة

ث  أبو  ويحاول عليه  ً اولكن الأمر أصبح شديد ،نتوى القيام بهايه عما ن  بكر أن ي 

لنفسك  يإن كنت أعتقتن :الطلبفي  عليه بكر لما ألح   فقال لأبي .يطيقه ولا

 :بكرأبو  فقال .له يلمن اعتقتن يلله فخلن يوإن كنت قد أعتقتن ،يفأمسكن

 ..سبيل للهإلا في  ما أعتقتك
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إلى  مع أول بعث من بعوث المسلمين صلى الله عليه وسلم ويرحل بلال عن مدينة رسول الله

 .سبيل الله حتى وفاته ًا في مجاهدظل بها ، التي الشام

 

 الفصل الأخير

س اويظل بلال مم   ،بلاد الشامإلى  حتى قدم عمر بن الخطاب ،عن الأذان ك 

  .عظيم الإجلال له ،وكان عمر شديد الشوق ،بعد غياب طويل بلالا   يفلق

فوافق بلال  ،حضرة الفاروقفي  بلال أن يؤذنعلى   وهناك عزم الصحابة

رتفع صوته بالأذان حتى بكى عمر وبكى معه اوما أن  ،وصعد للأذان

عهود إلى  فلقد أهاج أشواقهم .خضلت اللحى بالدموعاالصحابة حتى 

 .صلى الله عليه وسلم المدينة وأيام رسول الله

 

 وصحبه   ًامحمد:  نلقى الأحبة  ًاغد

الشام حتى وافاه في  مقيما  وصوت الإسلام الأول  ،السماء يوظل داع 

 ي ا.هجر 11عام في ، الأجل المحتوم

مرأته وقد حضره افلما رأته  عامًا. ينوكان عمره ست ،فراش الموتعلى   نام

 !!واحزناه وامصيبتاه :الموت فصاحت قائلة

 ..وصحبه  ًا. محمد..نلقى الأحبة  ًاغد ..وافرحتاه :بل قولي :فيقول لها بلال
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كما كان  ،صلى الله عليه وسلم ويأنس بصحبة رسول الله ،ةحياة البطل ليلقى الأحب يوتنته

  ..الدنيافي  يأنس بها

 

 صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليك يا مؤذن رسول الله 

 وصوت الإسلام الأول ،السماء عييا دا

 .«بلال بن رباح»يا وأرضاك  عنك الله ضِور

  



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

021 
 

مير  مصعب بن ع 

 

موعد مع زهرة أخرى من أزاهير الصحبة على   فنحن أعزائي،والآن 

أعطر أهل » فقد كان ،الحقيقة فإذا وصفناه بأنه زهرة فإننا لا نجافي .ةر  ط  الع  

ر   ؛«مكة أخلص دينه لله فنال  لاً..ة فتيان قريش وأوفاهم بهاء  وجمافهو غ 

  .أعلى المراتب

مير» ؛إنه أول سفير للإسلام به كما لق   «مصعب الخير»أو  ،«مصعب بن ع 

 .بعض المسلمين

 

 نشأته

مير»نشأ  ن أنعم فقد كان م   ،د من العيش ورفاهيةرغ  في « مصعب بن ع 

  .ر مثل عطرهيتعط   ولا ،ن يلبس مثل لباسهفلم يكن هناك م   ،فتيان مكة

من هذا  من طريق وجاء بعده أناس فيعرفون أنه قد مر   نه كان إذا مر  إحتى 

  .ا يُدون من عطره الجميللم    ،الطريق

 إسلامه

 :يقولالذي  ،صلى الله عليه وسلمسمع الفتى ما بدأ أهل مكة يسمعونه عن الصادق الأمين 

وكان فتى قريش  .الله الواحد الأحدإلى  ي اوداع  ًاونذير  ًان الله أرسله بشيرإ
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 .قال عنهوما ي   ،صلى الله عليه وسلمأخبار رسول الله  ف  المدلل يتابع بشغ  

عن فضول قريش   ًاومن آمن معه يُتمعون بعيد صلى الله عليه وسلمفلما علم أن رسول الله  

فصحب نفسه ذات  ً ا،فلم يتردد كثير ؛«الأرقمأبي  الأرقم بن» دارفي  وآذاها

وسمع منه آيات  ،ن جلس معهأوما  ،صلى الله عليه وسلمهناك ليلقى رسول الله إلى  مساء

 صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  وبسط يده ،نشرح صدره للإسلامامن القرآن حتى 

 .وأنه رسول الله ،اللهإلا  إله ليشهد أن لا

في  ليكونوا ختارهم الله امكانه بين السابقين الذين  ويأخذ مصعب 

سيتحول هذا الفتى  ،ومع هذه اللحظة الحاسمة .صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله 

 .أسطورة عظيمة من أساطير الدعوة والفداء والعطاءإلى  المدلل

ناس بنت مالك»من بطش أمه  خوفًاإسلامه  ويكتم مصعب  ، التي «خ 

 اب  وكانت ته    .من الرجال اشخصيتها تفوق كثير  في  ةفذ كانت تتمتع بقوة

أكثر من خشيته من شَء      أي يخشى من وما كان مصعب .ةحد الرهبإلى 

 .أمه

 

 كشف المستور 

وهو  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  ويُلس ،دار الأرقمعلى   يتردد  عبوظل مص

  .وخاصة أمه عن إسلامه أحدر  يعلملا  ،قرير العين

فقد  .وقع المحذور وك شف المستور ،دار الأرقمإلى  طريقهفي  يوم وهووفي 
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ثم رآه مرة أخرى  .وهو يدخل خفية دار الأرقم «ةعثمان بن طلح»أبصره 

 .قد أسلم بعد   ةولم يكن عثمان بن طلح .صلى الله عليه وسلمكصلاة رسول الله  وهو يصلي

 أن ابنك: »النبأإليها  وألقى ،عنها  ًاأمه ليكشف لها ما كان مستورإلى  فذهب

 «.ه وتبع دين محمدئقد ترك دين آبا

 

 تعذيبه

  .ن علمت أمه بهذا الخبر حتى طار صوابهاأوما 

ولكن ما لبثت أن تراجعت أمام  .ةت بلطمه بضربة قاسيفلما رأته هم  

  .وجهه اكسالذي إصراره والنور والبهاء 

إلى  ولكنها لجأت ،تعفيه من الضرب والأذى ،وتحت ضغط أمومتها

داخل  رجليه فيأسلوب آخر من التعذيب وهو حبسه ووضع القيود 

  .دارها

 

 الحبشةإلى  الهجرة

إلى  حتى جاءه نبأ المؤمنين المهاجرين ،رهين محبسه وظل مصعب 

   اً.الحبشة مهاجرإلى  فاحتال وغافل أمه وحراسه ومضى .الحبشة

 مع من هاجروامكة ليهاجر للمرة الثانية إلى  ثم عاد ،ومكث بالحبشة فترة
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 إلى الحبشة.

 

 الدنيا وزينتهافي  زهد

وإلى عبادة إليها  ولما يئست أمه من رده ،مكة إلى ويعود مصعب 

فعلت ذلك ليقتلن كل هي  فقرر إن .حاولت حبسه مرة أخرى ،الأوثان

 ،الكفر من جانب الأمعلى   إصرار كبير. وفي حبسهعلى   من تستعين به

 ،ت قرر الأم منع ابنها من ثروتها ،بنمن جانب الا الإيمانعلى   وإصرار أكبر

الم أعد لك  ،ذهب لشأنكا» :وتقول له درهم  ولن ينالك من مالي ،أ م 

اه» :فيقول لها «.واحد  أنه لا إله يشهدا ،لك ناصح وعليك شفوقني إ يا أ م 

 لا أدخل ..واللات والع زى» :. فتقول له«عبده ورسوله  ًاالله وأن محمدإلا 

 «.دينكفي 

  ًامؤثر ،كان يعيش فيهاالتي  ةفويخرج فتى قريش المدلل من النعمة الوار

 .ويتفرغ للعبادة وطلب العلم .الدنيا ويترك زينتهافي  الشظف ويزهد

 

 وصحبه  صلى الله عليه وسلمي ثير شفق رسول الله 

رتدإلا  لا ي رى ،وأصبح الفتى الم تألق الم عطر ام   يومًا يأكل ،أخشن الثياب ي 

 ،آخر ن اقد جعلت منه إنسا الإيمانبنور  ةلكن روحه المتألق يومًا،ويُوع 
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 . والأنفس روعة لاً يملأ الأعين جلا

حتى كان  ،وصحبه عليهصلى الله عليه وسلم ي ثير شفق رسول الله  وكان حال مصعب 

 ،ون أبصارهم ويبكونهذا الحال يغض  على   ب االصحابة إذا رأوا مصع

 .ورفاهية وتعاودهم صورته الأولى قبل إسلامه من ترف  

رقعة بالية فيصلى الله عليه وسلم يوم رآه رسول الله وفي  نظرة إشفاق إليه  فنظر ،ب ردة له م 

 تىوما بمكة ف ،هذا بًالقد رأيت مصع» :وزرفت عيناه بالدمع وهو يقول

  «.لله ورسوله حبًّا ،ثم ترك ذلك كله ،بويه منهأأنعم عند 

 

 أول سفير للإسلام

 ،ويأنس ويتشرب من نهر أنواره ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  ويلازم مصعب 

انه أكثر الصحابة إحتى قيل  .ويتخلق بأخلاقه لصلى الله عليه وسلم برسول الله  شبه  ا خ  ق 

ل اوخ    .مكانهفي  ويضع كلا   ،يعلم مقادير الرجالصلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  .ق 

 

 في المدينة اللهإلى  أول داع  

من رسول  -عشر  اثنالا -وطلب الأنصار  ،فلما كانت بيعة العقبة الأولى

دين  فيوي دخل آخرين غيرهم  ،الدينفي  ن ي فقههمأن يبعث معهم م  صلى الله عليه وسلم الله 

 ختارا  ،الرجل المناسب للمهمة المناسبةصلى الله عليه وسلم فاختار رسول الله  .الله
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مير»   .اللهإلى  وأول داع   ،ليكون أول سفير  «مصعب بن ع 

وأكثر أن ا يومئذ من هم أكبر منه شصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله في  ولقد كان

اجا في  سلوبألما له من  ؛«مصعب الخير»ختار اصلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله  .ه 

لق كريم يؤهله ،العقلفي  ورجاحة ،الدعوة  ،كبيرةهذه المهمة الإلى  وخ 

لق نطلق التي  المدينةفي  بين يديه بمصير الإسلام يوي  ستكون دار الهجرة وم 

عاة والم بشرين   .الدعوة والد 

 

 المدينة في  مصعب

عشر  اثناوليس بها سوى  ،المدينةويأتي إلى  ،الأمانة ويحمل مصعب 

 لبث أن أقام فيهم بضعة ولكنه ما ،صلى الله عليه وسلمهم الذين بايعوا رسول الله  مسلمًا،

  .نشرح صدرهم للإسلاماو ،ستجابوا لله وللرسولاأشهر حتى 

 الداعية الرباني

نم  إلى  إن الدعوة كم  ة ق  الله ليست بكلمات م  منهاج هي  إنما ،ةومواعظ مح 

فالداعية  ،الجوارح والأبدانفي  وتظهر ،الوجدان في تستقر .حياة للداعية

مير  .كله لله رب العالمين الرباني من هذا  اواحد   ولقد كان مصعب بن ع 

وأخلاقه وحكمته وهدؤه الفضل  يسلوبه الراقفكان لأ .الطراز الفريد

 .ةالمدينفي  الكبير لنشر الدعوة
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 يالدعو منهاج مصعب 

وكيف  ،الدعوةفي  لنعرض لبعض الأمثلة لمنهاج مصعب  أعزائيوالآن 

وما تبعه من إسلام أهل  ،إسلام سادة الأوس والخزرجفي  كان له أكبر الأثر

 .المدينة

 

 عبد الأشهل وبني  سعد بن معاذ

رارةفي  نزل مصعب  القبائل  معًاومن هناك كانا يغشيان  ،أسعد بن ز 

لجمال صوته عند قراءة  «ئبالم قر» وكان مصعب ي عرف ،والبيوت والمجالس

رارة بمصعب. وفي القرآن قال له إلى  يوم خرج أسعد بن ز  ق»بئر ي  ر  في « م 

 .عبد الأشهلبني  ديار

عاذ وأ سيد بن  ،ليهما رجال من المسلمينإفاجتمع  ير  وكان سعد بن م  ض   ح 

فقال سعد  .دين قومهماعلى   الأشهل يومئذعبد بني  سيدا قومهما من

فإن  ،ا ضعفاءنا فازجرهماه  هذين اللذين قد أتيا ليسفِ إلى  ذهبا :لأ سيد

رارة هو ابن خالت   ..ولولا ذلك لكفيتك هذا ،يأسعد بن ز 

اأ سيد متوش ويمضي وما أن وصل اليهما حتى وقف  .حربته  ًاشاهر ،سيفه ح 

 احينإلى  ما جاء بكما :وقال لهما، ووجهه يكسوه غضب شديد ،تما  متش

  .إن كنتما لا تريدان الخروج من الحياة ،عتزلاناا؟ ت سفهان ضعفاءنا
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وبحديث  ،«مصعب الخير»نفرجت أسارير ا ،البحر وقوته وءمثل هدوفي 

وإن كرهته  ،فإن رضيت أمرنا قبلته ؟أولا تجلس فتستمع :ب قال لهطيِ 

  .نصفتأ :فقال أ سيد .كففنا عنك ما تكره

لق  «مصعب الخير»ولم يكد  ،يالأرض ليصغإلى  حربته يويُلس أ سيد وي 

 ،صلى الله عليه وسلمجاء بها رسول الله التي   له معانيه والدعوةويفسِر  ،عليه القرآن أيقر

رف وجهه الإسلام قبل أن في  حتى أخذت أسارير أ سيد تنفرج حتى ع 

كيف يصنع من يريد  !ما أحسن هذا القول وأصدقه :ثم قال أ سيد .يتكلم

 ويشهد أن لا ،ر ثوبه وبدنهي طهِ » :فقال له مصعب ؟هذا الدينفي  أن يدخل

ووقف ي علن إسلامه بعد  ،ففعل أ سيد ؛«رسول الله  ًاوأن محمد ،اللهإلا  إله

 .أن تتطهر

عاذإلى  ويذهب أ سيد فلما كلمه غضب سعد وأخذ حربته  ،سعد بن م 

رارة مصعب وأسعد بنإلى  مغضب اوذهب  فما أن رآه أسعد حتى قال  .ز 

  .إن يتبعك لن يتخلف عنك أحد منهم ،جاءك والله سيد قومه :لمصعب

وكرر عليه ما  ..أو تجلس فتسمع :قال له مصعب متشتما  فلما وقف سعد 

 .الأشهل وأسلم من وراءه قومه كلهمبني  . وأسلم سيد..فعل مع أ سيد

 

  إسلام سادة الأوس والخزرج

دار  حتى لم  تبق   ،يدعو الناس للإسلام يسلوبه الراقأب مصعب  ويمضى 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

028 
 

فأسلم سادة الأوس  .وبها رجال ونساء مسلمونإلا  من دور المدينة

بادة :والخزرج أمثال  ..وغيرهما ،وعمرو بن الجموح ،سعد بن ع 

 

 للنور المدينة تتهيأ

  وفي .ن اوسلطا  ًاالمدينة يتزايدون كل يوم عددفي  عام والمسلمون ويمضي

مير  ،العام التالي ومعه خمسة  ولما كان موسم الحج يحضر مصعب بن ع 

بيعة العقبة صلى الله عليه وسلم  لي بايعوا رسول الله  -مرأتان او رجلاً  13 - وسبعون مسلما  

  .الثانية

رسول إليها  ويهاجر ،سيأتيها بعد قليلالذي ستقبال النور لا وتتهيأ المدينة

 .صلى الله عليه وسلمالله 

 

  !مصعب ك يالله دري 

ميرلله در    وأرسيت دعائمه ،فقد أسست للإسلام دولته ،ك يا مصعب بن ع 

هي   ،المدينةفي  واليقين لتصبح بحق  الإيمانستقبال نور لاأة وجعلتها م 

 «.المدينة المنورة»

كل بقعة من بقاع على   ليسطع الإيمانومن مركز الأنوار بالمدينة يشع نور 

كل من شهد  ؟يا مصعب الخيرميزان حسناتك في  فكم سيكون ..الأرض

 .يوم الدينإلى  وتابعيهم وتابع التابعين ،بالوحدانية من أهل المدينة
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 سبيل اللهفي  المجاهد

انجاصلى الله عليه وسلم وبعد أن نجح أول سفير من سفراء رسول الله  نشر  ًا في باهر ح 

 .المدينةإلى  وصحبهصلى الله عليه وسلم ويهاجر رسول الله  .المدينةفي  دعوة الإسلام

كانت ف ..وتقوم بغزو المدينةصلى الله عليه وسلم وتواصل قريش مطاردتها لرسول الله 

للإسلام  عوةالد على   «مصعب بن عمير»لم يقتصر دور و .غزوة بدر

 لاً وقاتل قتا  ًافشهد بدر ،من الطراز الأول تلا  ومقا  ًابل كان مجاهد ،فحسب

 .حتى كان نصر الله للمؤمنين  اً.شديد

 

 الفصل الأخير

، حدغزوة أ   تأتي .طويلة ممتدة بإنجازاتها ،أعوامهافي  قصيرةوبعد حياة 

 يستنته يوالت ، «لمصعب بن عمير» ستشهد بطولة منقطعة النظيروالتي 

 .ستشهادهاب

 

 حامل اللواء 

المسلمون  ئويهي .بدرفي  قريش المدينة للثأر مما حدث لهم وويغزو مشرك

المؤمنة ليختار من بينها من يتفرس الوجوه صلى الله عليه وسلم ويقف رسول الله  ،أنفسهم

 .فيتقدم ليحمل لواء المسلمين« مصعب الخير»ويدعو  .يحمل الراية
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  صلى الله عليه وسلميلفت أنظار الأعداء عن رسول الله 

ويغادروا  ،صلى الله عليه وسلمويخالف الرماة أوامر رسول الله  ،وتبدأ المعركة ويحتدم القتال

ولكن  .مواقعهم أعلى الجبل بعد ما رأوا المشركين ينسحبون منهزمين

 .هزيمةإلى  ل نصر المسلمينعملهم هذا ما لبث أن حو  

على   زواصفوف المسلمين رك  في  لما رأوا الفوضى والذعرف ،أما المشركون

  ..يريدون قتلهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

أدرك  - صلى الله عليه وسلمه برسول الله ب  كان شديد الش  الذي  -وأدرك مصعب بن عمير 

الأعداء عن  أن يلفت أنظاره وكل هم   ،ومضى يصول ويُول ،الخطر الغادر

 .وبدأ الأعداء يتكاثرون عليه .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا } :رأومصعب يق ،فضرب يده اليمنى فقطعها «ابن قمئة»وأقبل عليه   مر ور

لح  سح بْلهِِ الرُّ تْ مِنْ قر لر دْ خر ولٌ قر سح دٌ إلا رر رمَّ ويأخذ  ،[933 :]آل عمران {محح

فحنى  ،فضربها ابن قمئة فقطعها ،مصعب اللواء بيده اليسرى وحنا عليه

دٌ } :رأوهو مازال يق ،صدرهإلى  وضمه بعضديه اللواءعلى   مصعب رمَّ ا محح مر ور

لح  سح بْلهِِ الرُّ تْ مِنْ قر لر دْ خر ولٌ قر سح  ،ويقتله ابن قمئة ،[933 :]آل عمران {إلا رر

وهو  .اقتلت محمد   :فقال لهم ،قريشإلى  ، ورجعصلى الله عليه وسلموهو يظن أنه رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمما جعل قريش تهدأ وتتوقف عن القتال ومهاجمة رسول الله 

بجسده وبروحه ويفوز  صلى الله عليه وسلممصعب بن عمير رسول الله  يوهكذا يفد

 .سبيل اللهفي  بالشهادة
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 المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه  من

 ،ويودع الشهداء ،ليتفقد أرض المعركة صلى الله عليه وسلمرسول الله  ويأتي ،المعركة يوتنته

مِنر } :وعندما رأى مصعب وقف عنده وقال وعيناه تفيضان بالدمع

نْ  مْ مر مِنْهح حْبرهح ور نْ قرى ر نر مْ مر مِنْهح يْهِ فر لر وا اللهَّر عر دح اهر ا عر وا مر قح در الٌ صر المْحؤْمِنيِنر رِجر

بْدِ  لحوا تر ا بردَّ مر نْترظرِح ور  .[84 :]الأحزاب {يلاً ير

 

  شيئًادنياه في  لم يأخذ من أجره

وجه  يغتسبيل الله نبفي صلى الله عليه وسلم  هاجرنا مع رسول الله» :يقول خباب بن الأرت  

 شيئًا،دنياه  فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره في ؛اللهعلى   فوجب أجرنا ،الله

إلا  ن فيهي كف  شَء  د فلم يوجد لهح  ق تل يوم أ   ؛«مصعب بن عمير»منهم 

رة فقال  .وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه ،فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه .ن م 

رجليه من نبات علَ   جعلوااو ،رأسه جعلوها مما يليا» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«الإذخر

 

 

 يشهد أنكم الشهداء صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ق ف   ؛مصعبعلى   نظرة الوداع صلى الله عليه وسلمرسول الله  يويلق ي ه   ف و  ل  ول   ع  س   صلى الله عليه وسلم الله   ر 

و   ه  ة   في   و  د  ر  ، ب  ت ول  ق  ال   م  ق  د  » :ف  ت ك   ل ق  ي  أ  ة   ر  ك  ا بمِ  م  ا و  د   بِه  ق   أ ح  ةً، أ ر  ل  لا ح   و 
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ن   س  ، لمِ ةً  أ ح  عِث   أ ن ت   ث م   مِن ك  أ سِ  ش  ة   فِي  الر  د  ر   صلى الله عليه وسلموبكى رسول الله  ،«ب 

إن رسول الله » :شهداء أحد وقال صلى الله عليه وسلمثم وارى رسول الله  ،وبكى من حوله

  «.امةييشهد أنكم الشهداء عند الله يوم الق

م ي سل   نفسى بيده لاالذي فو ،وروهم وأتوهم وسلموا عليهمز   ،أيُا الناس»

 «.وا عليه السلامرد  إلا  مل  س  عليهم م  

*** 

كل وقت في  وصحبه الكرام صلى الله عليه وسلمويظل مصعب بن عمير يذكره رسول الله 

  .وحين

 .من هذا الكتاب للمؤلف الثانيالجزء  «:عبد الرحمن بن عوف»نظر حياة ا* 

 

 فسلام الله وبركاته عليك يا مصعب الْير

 .صلى الله عليه وسلمالسلام عليك يا أول سفير لرسول الله 

مير»يا الله عنك وأرضاك  رضِو  .«مصعب بن عح
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 أنس بن مالك

 

نعيش من خلال  ،ومع ريحانة أخرى من رياحين الصحبة العطرة

الم يكن ملازالذي  ،الجليل التالية مع هذا الصحابي الصفحات لرسول الله  م 

 ،خدمته عشر سنواتفي  وعاشإليه  بل كان من المقربين ،فحسب صلى الله عليه وسلم

  ًاعمر صلى الله عليه وسلمثم عاش بعد وفاة رسول الله  .أبهى سنوات عمرههي  كانت

 ..صلى الله عليه وسلممن بحر رسول الله  علمًا ملأ خلالها الدنيا  نويلًا،

  . «أنس بن مالك»وراوية الإسلام  ،صلى الله عليه وسلمنه خادم رسول الله إ

 

 نشأته

لد   ،عشر سنواتب صلى الله عليه وسلمالمدينة قبل هجرة رسول الله في « مالكنس بن أ»و 

ليم»وكانت أمه  ميصاء  - «أم س  ميصاءأالغ  كانت قد  -بنت ملحان  و الر 

على   فقد ظل -والد أنس  - «مالك بن النضر»أما زوجها  .۵أسلمت لله 

يوم خرج . وفي باءدين الآعلى   وكان يريد منها أن تترك دينها وتبقى ،دينه

 . له فقتله فلقيه عدو   ،مغضب امالك 

متلأ قلبها االتي  ف أمهكن  في  ولكنه ظل ،منذ تلك اللحظة ما  فنشأ أنس يتي 
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لقِ  .صلى الله عليه وسلموحب رسول الله  الإيمان،بنور   وتغرس ،ن ابنها الشهادتينفكانت ت 

ن شوقه من قبل أن يراه. وهو ما زاد م   صلى الله عليه وسلمومحبة رسول الله  ،قلبه محبة اللهفي 

 . صلى الله عليه وسلملرؤية رسول الله 

 

 صلى الله عليه وسلم المدينة ت شرق بنور رسول الله 

من مكة صلى الله عليه وسلم فما أن علم أنس وأمه وكل أهل المدينة بنبأ خروج رسول الله 

امتلأت قلوبهم فراحتى  ،المدينة ًا إلى مهاجر  .صلى الله عليه وسلموبهجة  بمقدم رسول الله  ح 

 فكان يسعى ،قد جاء صلى الله عليه وسلمكل صباح أن رسول الله في  وكان الفتيان ي شيعون

 ب افيعود كئي شيئًالكنه لا يرى  ،أنس مع الساعين من الصغار والكبارإليه 

  .ن امحزو

وصاحبه غدوا صلى الله عليه وسلم ف رجال من المدينة أن رسول الله ذات صباح هت  وفي 

 سراب من صغارأفطفق الجميع رجال ونساء تتخللهم  .قريبين من المدينة

 وكان ،الهدى والخير ينبإليهم  سيحملالذي الطريق إلى  الفتيان يتسابقون

 .العاشرة من عمرهفي  وكان ، «أنس بن مالك»طليعة هؤلاء الصبية في 

 .صلى الله عليه وسلمونور رسول الله  الإيمان،المدينة لت شرق بنور إلى  صلى الله عليه وسلمويصل رسول الله  
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 صلى الله عليه وسلملرسول الله  خادم  نس أ

ميصاء بنت ملحان»بالمدينة حتى جاءته  صلى الله عليه وسلمرسول الله  استقروما أن   - «الغ 

لم  ،يا رسول الله :وقالت ،ومعها غلامها الصغير يسعى بين يديها -أم أنس 

تحفك به  ُلا أجد ما أ وإني ،وقد أتحفك بتحفةإلا  بالمدينة امرأةرجل ولا  يبق  

 بهذا وهش   صلى الله عليه وسلمففرح رسول الله  .فخذه ليخدمك ما شئت ،هذا يغير ابن

 وضمه ،الشريفة سه بيدهأللفتى الصغير ومسح ر -أقبل بوجه طلق  :يأ-

  .أهلهإلى 

في  العاشرة وظل يعيش من سن  صلى الله عليه وسلم بخدمة رسول الله  ويسعد أنس 

العشرين في  وهو ،بالرفيق الأعلىصلى الله عليه وسلم أن لحق رسول الله إلى  كنفه ورعايته

  .أزهى وأبهى سنوات عمرههي  عشر سنوات كانت ..من عمره

 

سن معاملة رسول الله   لأنس  صلى الله عليه وسلمح 

فذاق  .صلى الله عليه وسلمرحمة  للعالمين  ن أرسله الله ورعاية م  خدمة في  أنس  ويظل

ما تغبطه عليه الدنيا ويعجز القلم عن ، من ن بل شمائله وجليل خصاله

 .وصفه

 :وهاك بعض الأمثلة

 خُلقًا،من أحسن الناس صلى الله عليه وسلم كان رسول الله : يقول أنس بن مالك* 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

036 
 

 ،فخرجت لحاجة له يومًا يفقد أرسلن .ن اوأوفرهم حنا  ًا،وأرحبهم صدر

 ما أمرنيإلى  ولم أذهب .السوق لألعب معهمفي  يلعبون ن اوقصدت صبيا

 ،يكتفعلى   ويربت يشعرت بإنسان يقف خلف ،ليهمإفلما صرت  ،به

يا أ نيس أذهبت حيث » :يبتسم ويقول صلى الله عليه وسلمفالتفت فإذا برسول الله 

والله لقد خدمته  .ذاهب يا رسول اللهني إ نعم :فارتبكت وقلت «.؟أمرتك

  صنعته: صنعتهلشيء  فما قال لي ،عشر سنين
   :تركتهلشيء ولا  ؟.لم 

لم 

 .؟تركته

اإذا نادى أن صلى الله عليه وسلمكان رسول الله *  يا  :وأخرى .يا أ نيس :يناديه تارة س 

ن  .ليلًا.وتد ب اتحب  . ..يب 

 

 لأنس  صلى الله عليه وسلمنصائح رسول الله 

من نصائحه ومواعظه فملأ قلبه  أنس على   ي غدقصلى الله عليه وسلم  كان رسول الله

 ..وعقله

  :لهصلى الله عليه وسلم من ذلك قوله و

سي بحني يا».   «.فعلالأحد ف قلبك غشي في  وليس ،إن قدرت أن ت صبح وتُ 
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ن يا».  نت يب  نت ،يإن ذلك من س  كان  يومن أحبن ،يفقد أحبن يومن أحيا س 

  .«الجنةفي معي 

 «.وعلى أهل بيتك يكن بركة عليك، مأهلك فسل  علَ   إذا دخلتبني  يا». 

 

 له  صلى الله عليه وسلمدعوة رسول الله 

وأم  يأنا وأمإلا  وما هو ،عليناصلى الله عليه وسلم دخل رسول الله » :يقول أنس بن مالك

ثم دعا لنا  ،بنا فصلى ،«بكم قوموا فلأصلي» :فقال -خالة أنس  -حرام 

 ي  و  خ   ،يا رسول الله :يفقالت أم .بكل خير من خير الدنيا والآخرة
ك م  د 

وأطل  ،ماله وولده ر  ثِ اللهم أك  » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .دع الله لهاأ نيس 

 «.حياته

كثر الأنصار أ فكان أنس  ،صلى الله عليه وسلملدعاء رسول الله  ستجاب الله اوقد 

رية .مرتين عامالفي  يثمرل بستانه ن شجرإحتى  لاً،ما حتى  ،وكان أوفرهم ذ 

عمره فعاش  فيالله  وقد أمد  ، نه رأى من أولاده وحفدته ما يزيد عن المائةإ

  .ملا  كا ن اقر
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 صلى الله عليه وسلمأظلمت الدنيا بوفاة رسول الله 

ولازمه أكمل ملازمة منذ أن هاجر  ،صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله في  ظل أنسر 

صلى الله عليه وسلم وكان من الذين بايعوا رسول الله  ،وغزا معه غير مرة .وحتى وفاته

 .-بيعة الرضوان  -تحت الشجرة 

يرحل رسول  ،صلى الله عليه وسلمخدمة رسول الله في  وبعد عشرة سنوات قضاها أنس

أن الدنيا كلها  وأحس    ًا،شديد حزنًافحزن أنس  .الرفيق الأعلىإلى  صلى الله عليه وسلمالله 

 .قد أظلمت من حوله

المدينة  صلى الله عليه وسلمدخل فيه رسول الله الذي لما كان اليوم » :يقول أنس * 

 «.شَءمات فيه أظلم فيها كل الذي فلما كان اليوم  شَء،أضاء فيها كل 

حين  ،ثنينالايوم صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  كان آخر نظرة نظرتها» :ويقول* 

شفت الستارة عن حجرته   .فرأيت وجهه كأنه ورقة م صحف ،ك 

وقد كادوا  .بكر، ينظرون إليهأبي  يصلون خلف ف اوكان الناس يومئذ وقو

آخر ذلك في  صلى الله عليه وسلمرسول الله توفي ثم  .ثبتوااأن إليهم  فأشارأن يضطربوا 

 «.واريناه ترابهحين  صلى الله عليه وسلمكان أعجب إلينا من وجهه   ًافما نظرنا منظر .اليوم

 

ي عامًاثمانين   فيها القلوب ييح 

ويعيش  ،حياتهفي  بأن ي طيل اللهصلى الله عليه وسلم لدعاء رسول الله  الله  ويستجيب
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 .صلى الله عليه وسلمبعد وفاة رسول الله  عامًاثمانين  أنس 

ي ،صلى الله عليه وسلممن علم رسول الله  علمًا ليملأ الصدور   يالقلوب من هد يويح 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

االمديد مرجطول عمره على   وقد غدا أنس كلما إليه  يفزعون ،للمسلمين ع 

عوِ   ًا،أشكل عليهم أمر كمعلى   ستغلقالون عليه كلما وي    .أفهامهم ح 

 . ووعبد الله بن عمر ،هريرة: أبو رواية الحديث همافي  ثنينافقد كان ثالث 

كما  ؛صلى الله عليه وسلمفلنعيش لحظات مع بعض من صفات رسول الله  أعزائي،والآن 

فقد وصف الكثير والكثير من أخلاق  ؛رسمها لنا أنس بن مالك 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

  :يقول أنس بن مالك  

اولا ديبا  ًاما مسست حرير»*  ولا  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  لين من كف  أ ج 

 .«صلى الله عليه وسلمأطيب من ريح رسول الله  ،قط اشممت ريح  

يده من يده  علا ينز ،ستقبله الرجل فصافحهاإذا  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »* 

حتى  يكون  ،ولا يصرف وجهه عن وجهه .حتى يكون الرجل ينزع يده

ر .الرجل هو يصرفه قد ولم ي  ام   «.له سجلييدي  ركبتيه بين م 

: أبو أخ يقال له ليوكان  خُلقًا،أحسن الناس صلى الله عليه وسلم كان رسول الله »* 
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مير داصلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  .ع  مير يا أبا :عب ايقول له م   «.ما فعل الن غير ،ع 

  .طائر صغير كان يلعب به :النغير

حياة خير »الجزء الأول من هذا الكتاب إلى  رجعا :صلى الله عليه وسلممن شمائل رسول الله  للاستزادة* 

 .للمؤلف «صلى الله عليه وسلم الأنام 

  

 فضائله ومناقبه

  :نذكر منها ،الكثير من الفضائل والمناقب ولأنس   

 عبادته

من ابن أم صلى الله عليه وسلم أشبه بصلاة رسول الله   ًاما رأيت أحد» :هريرة يقول أبو

ليم ايعنى أن - «س   - س 

ار قدماه دحتى تفط   كان أنس ي صلي» :ويقول ث مامة  «.مما يطيل القيام ،م 

 «.جمع ولده وأهل بيته ودعا لهم ،كان أنس إذا ختم القرآن» :ويقول ثابت

 

 ماتهاكر

في  -أعمال بستانه على   القائم :أي-جاء أنس أكار بستانه » :عن ثابت قال

 .فدعا أنس بماء فتوضأ ثم صلى ودعا ،عطشت أرضك :لصيف فقال لها

وكان -ت أرضه ومطرت حتى ملأت صهريُه يوغش ةفثارت سحاب
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االوقت صي نظر أين ا :فأرسل أنس ببعض أهله فقال .-لا مطر فيه ،ف 

 «. ًايسيرإلا  لم تعد  أرضههي  فإذا ؟بلغت

 

 منامهفي  كل ليلةيراه  ؛صلى الله عليه وسلمه لرسول الله حب  

فكان  ،متدت به الحياةاما صلى الله عليه وسلم يعيش مع ذكرى رسول الله  ظل أنس  

كثير الترديد  ،يوم فراقهعلى   الدمعة يسخ ،شديد البهجة بيوم لقائه

يوم لقائه مع رسول الله  ؛وكان أكثر ما يذكر من أيام حياته يومان .لكلماته

  .ويوم مفارقته له آخر مرة ،أول مرةصلى الله عليه وسلم 

عد به وفإذا  ن  ا الثانيوإذا ذكر  ،نتشىاذكر الأول س  نتحب وبكى وأبكى م 

  .حوله

ورأيته  ،يوم دخل علينا صلى الله عليه وسلملقد رأيت رسول الله » :ما كان يقول  ًاوكثير

ب   ما .منا ض  يوم ق   «.فلم أر يومين ي شبهانه 

يقول  ..منامه كل ليلةفي  كان يراه ،صلى الله عليه وسلمومن شدة حبه وشغفه برسول الله 

  .يثم يبك ،«يوأنا أرى فيها حبيبإلا  ليلةما من » :أنس

 ***** 
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 الفصل الأخير 

مليئة بالسعادة والسرور  -قرن من الزمان إلى  متدتا-وبعد حياة طويلة 

على   وبالتضحية والبذل والعطاء ينام أنس  .صلى الله عليه وسلملصحبة رسول الله 

  .فراش الموت

  أُنيس خُويدمكهذا 

ما كان   ًافكثير .يوم القيامة صلى الله عليه وسلموقد كان شديد الرجاء لشفاعة رسول الله 

يا  :فأقول له ،يوم القامةفي  صلى الله عليه وسلمأن ألقى رسول الله  لأرجو إني» :يقول

 ي  و  ذا خ  رسول الله ه  
  «.ك أ نيسم  د 

 

 ن معه ف  ت د   صلى الله عليه وسلمعمامة رسول الله 

الله محمد رسول  إلا إله لا :ونين  لقِ » :قال لأهله ،أجله أنس بدنو   ولما أحس  

 .بارئهاإلى  ثم ظل يرددها حتى فاضت روحه الطاهرة ،«الله

 .ن معهف  بأن ت د   صلى الله عليه وسلمكانت لرسول الله  -عمامة  :أي -وكان قد أوصى بع صبة 

 .بين جنبه وقميصه ت  ع  ض  فو  

دار الخلود ليلحق بحبيبه ومعلمه رسول إلى  وينتقل أنس من هذه الدنيا

 .صلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليه وسلم وبركاته عليك يا خادم رسول اللهفرحمة الله 

 .«أنس بن مالك»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 طالبأبي  جعفر بن

 

موعد مع أسطورة أخرى من أساطير الصحابة على   نحن أعزائي،والآن 

ل .مثال للتضحية والفداء ،الأطهار اأشبه الناس خ   ،صلى الله عليه وسلم برسول الله خُلقًاو ق 

ابن عم رسول الله  ،إنه الشهيد الطائر ..المساكين بأبيصلى الله عليه وسلم ه رسول الله ب  لق  

  . «طالبأبي  جعفر بن» صلى الله عليه وسلم

 

 نشأتهو نسبه

طالب عم أبو  أبوه .طالب بن عبد المطلب بن عبد منافأبي  إنه جعفر بن

 كان أبوه .طالب أبي  بن وهو الأخ الأكبر للإمام علي ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رقيق الحال كثير أنه كان إلا  قريش ،في  شرفه رغم سمو   «طالب أبو»

  .ه وقلة دخلهن  وخاصة بعد كبر س   ،العيال

فقال  .وعمه العباس صلى الله عليه وسلميومئذ أيسر من رسول الله  هاشمفي بني  ولم يكن

وقد أصابه ما  ،إن أخاك أبا طالب كثير العيال» :للعباسصلى الله عليه وسلم رسول الله 

نت فتى آخر أفآخذ أنا فتى وتأخذ  ،نطلق بنا نحمل عنه بعض عيالهاف ،تر 

 :فقال لهما .نطلقا حتى أتيا أبا طالب وعرضا عليه الأمراثم  «.فنكفيهما عنه

 صلى الله عليه وسلمفأخذ رسول الله  .فاصنعا ما شئتما -بنه الأكبرا - «عقيلا  »إن تركتما 
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وظل جعفر مع عمه  ..عيالهفي  وجعله ، ًاوأخذ العباس جعفر ،ي اعل

ب  وبدأ يستغن ،العباس   .عنه يحتى ش 

 

 وتعذيبه إسلامه

 يدعلى   وأسلم ،ب النورك  ر  إلى  نضم جعفرا ،ولما بدأت الدعوة المحمدية

ميس»ذات اليوم أسلمت زوجته ، وفي الصديق بكرأبي   «.أسماء بنت ع 

الفتى  يولق .دار الأرقم صلى الله عليه وسلمقبل أن يدخل رسول الله   ًاوكان إسلامهما مبكر

  .المسلمينمن  لقيه إخوانهما هو وزوجته من أذى قريش ونكالها ما يالهاشم

 

 الحبشةإلى  الهجرة

يأمر رسول  ،اضطهادها لمن آمنوا بالله ورسولهو وطأة بطش قريش وتحت

ويخرج جعفر هو وزوجته مع الذين  ،الحبشةإلى  أصحابه بالهجرةصلى الله عليه وسلم الله 

 .هاجروا

 

 قريش تطارد المهاجرين 

إلى  النفر من المسلمين ؤلاءورحيل ه ،الهجرةأمر فما كادت قريش تعلم 

وخشيت أن يقوى هناك بأس  ،ت ثورتها وزاد غيظهاحتى هب   ،الحبشة
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 ،خاصة بعد ما علموا ما نالوه من حمى ملكهم ،المسلمين ويتكاثر جمعهم

 .أنفسهم وعلى عقيدتهمعلى   الأمن والأمان  ومن

، النجاشيإلى  ر سادات قريش إرسال مبعوثين من أقوى رجالهاهنالك قر  

رج هؤلاء المسلمفي ملا  أ ؛ةيحملان الهدايا النفيس  ، من ديارهينأن يخ 

  .بطش وقهر قريشإلى  وي عيدهم

كانا لم و ،ربيعةأبي  عمرو بن العاص وعبد الله بن :وكان هذان المبعوثان هما

  .يسلما بعد  

 

 خطة قريش

قبل أن ي عطيا الهدايا  يقابلا النجاشيإلا  أوصى زعماء قريش مبعوثيهم

قنع لاً،للبطارقة أو عند  عونًاوليكونا لهما  ،هم بوجهه نظرهماوحتى ي 

 .النجاشي

التي  الهدايا نثرا بين أيديهميقابلا البطارقة ويو ،الحبشةإلى  ويصل المبعوثان

 جدان بهمويستن ،وغران صدورهم ضد المسلمينومضيا ي   .حملاها إليهم

وكان أخوف ما يخافه هذان  .طردهم من بلادهعلى   لحمل النجاشي

  النجاشَ.المبعوثان هو أن يتكلم المسلمون أمام 
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 الملك العادل 

بطرد  النجاشَعلى   تفقت البطارقة أن ي شيرواابعد أن  النجاشَثم أتيا 

الملك إنه  أيها :ثم كلماه فقالا إلى النجاشَ، وقدما الهدايا .رضهأالمسلمين من 

 قد جاءوا بدين   ،طائفة من أشرار غلماننامملكتك إلى  -آوى :أي-قد ضوى

وقد  .دينكفي  ففارقوا ديننا ولم يدخلوا ،بتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتا

 ،لتردهم إليهم ؛بائهم وأعمامهم وعشائرهمآب عث نا إليك أشراف قومهم من 

 ،بطارقتهإلى  الملك فنظر. فهم أعلم الناس بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيهم

 ،فإن قومهم أبصر بهم وأعلم بما صنعوا ،صدقا أيها الملك :قةفقال البطار

  .ليروا رأيهم فيهمإليهم  همد  فر  

لا  لا والله :وقال ،من كلام بطارقته ً اشديد غضبًاوهنا غضب الملك العادل 

 .أسلمهم حتى أدعوهم ونسألهم عما ن سب إليهم

 

تحدث رسمي عن المسلمين   جعفر م 

، إليه عوا قبل الذهابمفاجت ،المسلمين ليدعوهم للقائهالنجاشَ إلى ويرسل 

طالب أبي  ضوا جعفر بنوفو   .ما كان ن اوا أن يتمسكوا بما يؤمنون به كائر  وقر  

وكان هذا   .وليتكلم عنهم ولا يتكلم أحدر غيره ،يث الرسمليكون هو المتحدِ 

سن خطالا   .ابختيار لجعفر لما عرفوا عنه من لباقة وكياسة وعلم وح 
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  يالحوار التاريخ

 ،عرشه والبطارقة من حولهعلى   فوجدوه النجاشَ،على   ويدخل المسلمون

ويدور هذا الحوار  .ربيعةأبي  وعندهم عمرو بن العاص وعبد الله بن

أبي  بن جعفر»سم المسلمين اب يوالمتحدث الرسم النجاشَ،بين  يالتاريخ

 «.طالب

ستحدثتموه االذي ما هذا الدين »: المسلمين ويقولالنجاشَ إلى ويلتفت 

من أي  دينفي  ولا ،يدينفي  ولم تدخلوا ،وفارقتم به دين قومكم ،لأنفسكم

 «؟هذه الملل

نعبد  ،أهل جاهلية قومًاكنا  ،أيها الملك» :طالب ويقولأبي  فيتقدم جعفر بن

 ،الجوار ءون سي ،ونقطع الأرحام ،الفواحش ونأتي ،الأصنام ونأكل الميتة

 ،منا لاً رسو ذلك حتى بعث الله إليناعلى   وبقينا .منا الضعيف يويأكل القو

 «.نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه

 

 جعفر يعرض الإسلام 

صورة كاملة عن  م للنجاشيحديثه وبعد أن قد  في  ويستطرد جعفر

  :الإسلام ويقول ئفيعرض لمباد ،أوضاعهم قبل الإسلام

باؤنا من دونه آونخلع ما كنا نعبد نحن و ،لنوحده ونعبدهالله إلى  فدعانا»* 
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 .«من الحجارة والأوثان

وحسن  ،وصلة الرحم ،وأداء الأمانة ،بصدق الحديث :وقد أمرنا»* 

عن الفواحش وقول  :ونهانا ،وحقن الدماء ،عن المحارم والكف   ،الجوار

 «.وقذف المحصنات ،الزور، وأكل مال اليتيم

 ونؤتي ،وأن نقيم الصلاة شيئًا،الله وحده ولا نشرك به وأمرنا أن نعبد » *

ما جاء به من عند على   تبعناهاو ،فصدقناه وآمنا به .ونصوم رمضان ،الزكاة

 «. لنا وحرمنا ما حرم علينا لنا ما أحل  فحل   ،الله

دوا علينا فعذبونا أشد العذاب، إلا كان من قومنا أيها الملك فما»*   ،أن ع 

 «.عبادة الأوثانإلى  ليفتنونا عن ديننا ويردونا

أمرنا نبينا  ،وحالوا بيننا وبين ديننا ،قوا علينافلما ظلمونا وقهرونا وضي  »* 

 خترناكافخرجنا إلى بلادك و «عادلاً  اإن فيها ملكً » :بلادك وقالإلى  بالهجرة

 «.ن ظلم عندكإلا  جوارك ورجونافي  ورغبنا ،من سواكعلى  

 النجاشَ.نفس في  ء كلمات جعفر ت ضي ،ئالهاد يالأسلوب الراقوبهذا 

 :قال .نعم :قال ؟مما جاء به نبيكم عن اللهشَء  هل معك» :ويقول لجعفر

أداء عذب وخشوع بعض آيات من صدر في  فمضى جعفر يتلو .علي   أفاقر

ا  *كهيعص } :مريم سورة رِيَّ كر هح زر بْدر بِّكر عر حْمرتِ رر اءً  إذِْ  *ذِكْرح رر هح ندِر بَّ نرادرى رر

وْمر } :حتى قوله استمرو ،[3-1 :]مريم {فِيًّاخر  ير لدِر ور وْمر  وح يْهِ ير لر مٌ عر لار سر ور
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بْعرثح  وْمر يح ير وتح ور  .[12 :]مريم{ حيًّايرمح

 لتفتا ،ف دموعه الغزيرةولما كف   جميعًا،وبكى معه أساقفته  ،النجاشَفبكى 

جاء به نبيكم الذي إن هذا  ،والله» :وقال ،جعفر والمسلمين من حولهإلى 

عمرو إلى  لتفتاثم  .من مشكاة واحدة ججاء به عيسى ليخرالذي و

فلا والله لا أسلمهم إليكما  ،نطلقاا» :وقال لهما ،مبعوثا قريش ،وصاحبه

  .« ًاأبد

 

 قريش  يمحاولة أخيرة يائسة من مبعوث

مندوبا قريش بهزيمة بتلى او ،الجميع وقد نصر الله عباده وآزرهم وينفض  

لا يتجرع  ع الحيلةاس  وقد كان داهية و   ،عمرو بن العاص لكن   .منكرة

ذ   ولأذكرن   ًا،والله لآتين الملك غد» :فقال لصاحبه ،ن لليأسع  الهزيمة ولا ي 

 ،فقال له عبد الله بن ربيعة «.له من أمرهم بما يستأصلهم من جذورهم

افإن لهم أرحا تفعللا » :وكان أتقى الرجلين  «.وإن كانوا قد خالفونا ،م 

ب  اوالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى » :قال  «.در بن مريم ع 

إن هؤلاء  ،أيها الملك» :وقال له ،النجاشَعلى   دخل عمرو ،فلما كان الغد

 ،فأرسل إليهم عظيمًا. لاً بن مريم قواعيسى في  يقولون ،الذين آويتهم

  «.وسلهم عما يقولون فيه
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 ،الجديدة فلما علموا بهذه المؤامرة ،للمسلمين مرة أخرى النجاشَويرسل  

فيما  ،وجلسوا يتشاورون .لم يتعرضوا لمثله قط ما والغم   نزل بهم اله م  

 ،ما قال الله إلا  يقولوالا أعلى   تفقوااو ؟بن مريماعيسى في  يقولون

أن يتولى الكلام عنهم على   تفقوااو .وليكن ما يكونصلى الله عليه وسلم وجاء به رسوله 

  أيضًا. «طالبأبي  جعفر بن»

حتى  فما أن جاء المسلمون إليه .حضرة الملكفي  الجمع مرة أخرى يويلتق 

فوقف ممثل المسلمين  «.؟بن مريماعيسى في  ماذا تقولون» :بادرهم بقوله

إنما نقول فيه ما جاء به نبينا » :وقال «طالبأبي  جعفر بن»والمتحدث عنهم 

ألقاها إلى مريم العذراء التي  هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ،صلى الله عليه وسلم

 .«البتول

حتى ضرب بيده الأرض وأخذ منها  ،قول جعفر النجاشَوما أن سمع 

 «.بن مريم ما قلت هذا العوداما عدا عيسى  ،والله» :وقال  ًاعود

 .بأن هذا هو نفس ما قاله المسيح عن نفسه النجاشَوهو إعلان صريح من 

  .لما سمعوه  ًاستنكارارج أصوات من صفوف البطارقة من حوله وتخ

ذهبوا فأنتم آمنون ا» :ويقول لهم ،المسلمينإلى  ويلتفت النجاشَ ويمضي

ب   ،بأرضي رم ومن س  والله ما أحب أن  -عقاب  :يأ-كم أو آذاكم فعليه غ 

إلى  ثم يلتفت «.وءجبل من ذهب وأن ي صاب أحد منكم بس يكون لي
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فلا   ،وا عليهما هدايهمارد  » :قريش يمبعوث ًا إلى ويقول لهم م شيرحاشيته 

  «.بهالي  حاجة

 .يُران أذيال الخيبة ،ويخرج عمرو وصاحبه مكسورين مقهورين

 

  دروس من حوار جعفر للنجاشي

أبي  جعفر بن»عرض به الذي والأسلوب  ،يستوقفنا هذا الحوار الراقالقد 

؛ لأنه وهو ما يُب أن نتأمله ونتدارسه النجاشَ.على   الإسلام  «طالب

ايصلح أن يكون مرج فقد .. كل زمان ومكانفي  لكل داعية للإسلاممهما   ع 

  في الآتي: تمحور عرضه

 

كانوا عليها قبل التي  والأوضاع المتردية ،الجاهلية ئإبراز مساو -1 

 .«..نعبد الأصنام ،أهل جاهلية قومًاكنا » : الإسلام

منا نعرف نسبه  لاً رسو»:  وبعض شمائله صلى الله عليه وسلمريف برسول الله تع -2

 ...«وصدقه وأمانته

  :«أصول الدين» الإسلام ئعرض لمباد -3

 ..«.ده ونعبدهالله لنوحِ إلى  دعانا» :العقيدة -أ 

 ...«داء الأمانةأو ،أمرنا بصدق الحديث» :المعاملات -ب 
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 ...«.الزكاة ونؤتي ،نقيم الصلاة» :العبادات -ج 

فما كان من »  :وا له بسبب إسلامهمض  تعر  الذي عرض للظلم والقهر  -0

د  إلا  قومنا  ...«.ا عليناو  أن ع 

 :وقال ،بلادكإلى  أمرنا نبينا بالهجرة»  :ولكن بدون نفاق النجاشَمدح  -2

 ...«عادلا   ايها ملك  فإن 

لما  النجاشَ،على   ق لصدر سورة مريم ليتلوهاختياره الموف  افطنته و -3

ففيها ذكر لقصة زكريا ويحيى  .صلى الله عليه وسلمرسول الله على   طلب منه بعض مما أ نزل

ما  ختلاف بيناولا  ،-عليه السلام-وهما النبيان اللذان عاصرا المسيح 

بهذه   النجاشَلذلك ما أن سمع  .القرآن عنهمافي  ته التوراة وما جاءقص  

 .-كما أسلفنا  -خضلت لحيته االآيات حتى بكى و

وخاصة مع ما  ،الدعوةفي  وهذا الطرح ،ي  ق  أحوجنا اليوم لمثل هذا الر  فما 

 ..تتعرض له الأمة هذه الأيام من فتن وتحديات جسام

 

 المدينةإلى  عودة

ميس»وزوجته  جعفر  ويقضي رحاب  عشر سنوات في «أسماء بنت ع 

من ط عليهم ولا عذاب ي سل   ،آمنين مطمئنين يعبدون الله بلا قيود النجاشَ،

وعبد  ،محمد؛ هذه الفترة بأولادهما الثلاثةفي  وقد رزقهما الله .كفار قريش

  .وعوف ،الله



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

053 
 

فبلغهم هجرة رسول الله  ،مكةفي  وكان مهاجرو الحبشة يتابعون ما يحدث

وكذلك لما علموا  ،نتصار المسلمين ببدراهم وسر   ،المدينةإلى  والمسلمين صلى الله عليه وسلم

  .بين قريش والمسلمين ةبصلح الحديبية وما أضفاه من صبغة الندي

في  لبقاء المسلمين أكثر من ذلك يداع أنه لا صلى الله عليه وسلمولما رأى رسول الله  

يطلب منه  إلى النجاشَ فأرسل ،الأفضلإلى  وقد تغيرت الأحوال ،الحبشة

ونزلوا بميناء ينب ع ثم  ،سفينتينالنجاشَ في فأرسلهم  .السماح لهم بالعودة

 .المدينةإلى  ساروا

 

 ؟بفتح خيبر أم بقدوم جعفر :بأيُما أفرح

اوأقدامه تسابق الريح شو ويمضي ،المدينةإلى  جعفر  ويعود لرؤية  ق 

من فتح خيبر.  ً اعائد صلى الله عليه وسلموما أن وصل حتى كان رسول الله  .صلى الله عليه وسلمالحبيب 

كانت غبطة وسعادة  ؛صلى الله عليه وسلموكما كانت غبطة وسعادة جعفر برؤية رسول الله 

حتى عانقه وهو  ،صلى الله عليه وسلمفما أن رآه رسول الله  .بقدوم جعفر صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  «.؟بفتح خيبر أم بقدوم جعفر :بأيُما أفرح يوالله ما أدر» :يقول

 

 المساكين أبو 

بعودة جعفر بأقل من فرحة  ،والفقراء خاصة ،لم تكن فرحة المسلمين عامة
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 ،الفقراء والضعفاءعلى   فقد كان جعفر شديد العطف والبر ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لق  إحتى  كان أخير الناس لنا »  :هريرةأبو  يقول «.المساكين وأب»بـب نه كان ي 

 ط  في   ،بيتهإلى  بنا فقد كان يمضي ،طالبأبي  معشر المساكين جعفر بن
منا ما ع 

ك ،يكون عنده قربة صغيرة يوضع  :أي - ةحتى إذا نفذ طعامه أخرج لنا الع 

قها ونلعق ما علق بداخلهاشَء  وليس فيها -فيها السمن    «.فنش 

 

 الفصل الأخير

 الشوق للجهاد والشهادة 

 ،بعد غياب دام عشر سنوات ،صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله إلى  ويعود جعفر 

إلى  وصحبه ومعهم جعفر صلى الله عليه وسلمحله وترحاله. ويخرج رسول الله في  يلزمه

 .المدينةإلى  وعادوا ،القضاءعتمروا عمرة احيث  ؛مكة

بما سمع من أنباء إخوانه المؤمنين  متلأت نفس جعفر روعة  االطريق وفي 

  .د وغيرهما من المشاهدح  بدر وأ  غزوتي  صلى الله عليه وسلمالذين خاضوا مع رسول الله 

وهو ما جعله   ًا.الذين قضوا نحبهم شهداء أبرارعلى   وفاضت عيناه بالدمع

ايتلهف شو  .الله والفوز بالشهادةسبيل في  للجهاد ق 
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 معركة مؤتة 

سلفنا الحديث عنها أ -فكانت معركة مؤتة  نويلًا،نتظار جعفر الم يطل 

  .-نظر حياة خالد بن الوليدا -، تفصيلا  

ستعمل عليهم او ،بلاد الشامفي  لمنازلة الروم جيشًا صلى الله عليه وسلمرسول الله ويُهز 

فإن  ،طالبأبي  إن أ صيب زيد فجعفر بن» :صلى الله عليه وسلموقال  ،«زيد بن حارثة»

كان الذي جيش المسلمين  ويمضي «.أ صيب جعفر فعبد الله بن رواحة

عدوا أوهناك وجدوا الروم قد  .مؤتةإلى  حتى وصلوا ،قوامه ثلاثة آلاف

 .يساندهم مائة أخرى من القبائل المناصرة لهم ،لهم مائة ألف

  ًا.دوي صاب زيد بن حارثة ويسقط شهي .الجمعان يوتبدأ المعركة ويلتق

 

 بطولة وإقدام جعفر  

السقوط من يمين زيد حتى تلقاها جعفر على   كادت الراية توشك فما

ولما رأى فرسه تعوق  ،فتكاثر عليه الروم .إقدام خارقفي  ومضى يقاتل

حتى لا تنفع  -مها بسيفه ئضرب قوا :أي -ثم عقرها  ،نزل عنها ،حركته

  .الأعداء من بعده

في  فأحاطوا به ،يقاتل وكأنه جيش كاملالذي وأدرك الروم مقدرة الرجل 

طعت .قتلهعلى   إصرار  وقبل أن تسقط الراية ،فضربوا بالسيوف يمينه فق 
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طعت ،الأرض تلقاها بشمالهعلى   فاحتضن الراية بصدره  ،فضربوا شماله فق 

 . وعضديه

 صلى الله عليه وسلمرسول الله يدع راية لا أفي  هذه اللحظة تركزت كل مسئوليتهوفي 

 ،وظل هكذا يقاتل حتى نال ما كان يصبو إليه .تلامس التراب وهو حي  

في  كانت سارية الراية مغروسة ً اوحين سقط شهيد .وهو الفوز بالشهادة

  «.عبد الله بن رواحة»مرفوعة خفاقة حتى أخذها  ،جثمانه يعضد

فالتمسناه وبه بضع  ،مؤتةفي  كنت مع جعفر» :يقول عبد الله بن عمر

بره شَء في  وتسعون ما بين طعنة رمح أو ضربة سيف ما منها  :أي -د 

 «.-ظهره 

 

 الشهيد الطائر 

ألا » :فصعد المنبر وقال ،لصحبه وللأمة الشهداء صلى الله عليه وسلمرسول الله  يوينع

ثم أخذ  .وا لهر  فاستغفِ  ،صيب زيد حإنهم لقوا العدو فأ ؛أخبركم عن جيشكم

فق طعت  فأخذ الراية بشماله ،الناس فق طعت يمينهعلَ   د  الراية جعفر فش  

تل ديه وقاتل حتى ق  ثم أخذ الراية عبد الله بن  ،شماله فاحتضنها بعض 

  «. ًافأثبت قدميه حتى أ صيب شهيد ،رواحة

ضه الله عن ذراعيه عو   ،طالبأبي  رأيت جعفر بن»: صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
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قِ  ،«الجنةفي  بجناحين يطير بهما مع الملائكة  طالبأبي  ب جعفر بنولذلك ل 

 .«الشهيد الطائر»بـ

  

  ًا جعفر ييبك صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أسماء » فلما أقبل عليهم رأت زوجته ،بيت ابن عمهإلى  صلى الله عليه وسلموقام رسول الله 

ميس بأولاد  يئتنا» :فحيا وقال ،الحزن صلى الله عليه وسلموجه رسول الله على   «بنت ع 

  .وعيناه تذرفان من الدمعهم فجاءوه فأكب عليهم وأخذ يشم   «جعفر

أبلغك عن جعفر  ؟ما يبكيك ،يأنت وأم يا رسول الله بأبي :فقالت له أسماء

  ًافبكت بكاء  شديد، «ستشهدوا اليومالقد  ،نعم» :قال شَء؟وصاحبيه 

  .وبكى أطفالها

 ًا اللهم أخلف جعفر» :وهو يكفكف عبراته ويقول صلى الله عليه وسلمفمضى رسول الله 

فإنهم  طعامًا؛ن أن تصنعوا لهم ت غفلوا آل جعفر مِ  لا» :وقال «.أهلهفي 

غلوا بأمر    .«صاحبهم ش 

  

مير وجعفر بن  طالبأبي  مصعب بن ع 

 :ستوقفنا هذا التشابه بل ق ل التطابق بين هذين الصحابيين الجليلينالقد 

مير وجعفر بن   .طالبأبي  مصعب بن ع 
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  :يعدة مناحفي  فلقد كان بينهما تشابه  

ل صلى الله عليه وسلمبه برسول الله شديد الش  فكلاهما  -1 اخ   خُلقًا.و ق 

 .كلاهما عنده من حسن الأداء وبلاغة الخطاب ما يأخذ بالألباب -2

مير كان أول سفير للإسلام   ؛الدعوةفي  يوبأسلوبه الراق ،فمصعب بن ع 

  .إليها صلى الله عليه وسلميديه أهل المدينة قبل هجرة رسول الله على   أسلم

 ،النجاشَعلى   عرض الإسلامفي  طالبأبي  وكذلك كان أسلوب جعفر بن

  .قريش يوخذلان لمبعوث وما تلاه من قناعة للنجاشي

  :ستشهد بنفس الطريقةاكلاهما  -3

طعت يمينه فحمله بيساره ،دح  أ  في  كان مصعب حامل اللواء ثم ق طعت  ،فق 

لما كان حامل  وكذلك كان جعفر .ستشهدايساره فحمله بعضديه حتى 

فقطعت يساره فحمله  ،فحمل اللواء بيساره ،وق طعت يمينه ،مؤتةفي  اللواء

 ..ستشهدابعضديه حتى 

 .ات من عمرهيالثلاثينفي  ستشهد وهواكلاهما  - 0

رادها ومغزاها يا  ..لها من مصادفة يعلم الله وحده م 

*** 

طويلة  ،(عامًاة وثلاثون ثأعوامها )ثلافي  وبعد حياة قصيرة أعزائيوهكذا  

 لحينويلحق بركب الصا .هذا البطل كأحسن نهاية حياة يبإنجازاتها تنته
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 .والشهداء الأبرار

 

 «الشهيد الطائر»فرحمة الله وبركاته عليك أيها 

 .« أبا المساكين»يا 

 .«طالبأبي  جعفر بن»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك 
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 هريرةأبو 

 

من هذه الباقة العطرة من  بهذا الضيف العزيز أعزائيالآن  عتستمولن

إنه الإمام  ؛والنبوة الوحي فضيفنا هو ذاكرة عصر «.الصحب الكرام»

  «.هريرةأبو » صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله  ،الفقيه المجتهد الحافظ

وتسمع أو تقرأ تلك العبارة يومًا إلا فلا يمر   ًا،فهو أكثر الصحابة ذكر

 :..«.صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  عن» :المأثورة

سعة الذاكرة في  الفذةصاحب الموهبة  ؛الجليل فلنعيش مع هذا الصحابي

وصحبة رسول  الوحيأيام إلى  نقلكعلى   وأكثر الأصحاب قدرة، وقوتها

 .صلى الله عليه وسلمالله 

 

 نسبه

 ( بن صخر الدوسي« عبد الرحمن» صلى الله عليه وسلمهو عبد شمس )سماه رسول الله 

نيته  .اليماني في  وكانت له ،الحيوانعلى   ف اكان عطو؛ لأنه «هريرةأبو »وك 

ر  
نظفها وطفولته ه  فجعل أقرانه ينادونه  ،يحملها دائمًا ة صغيرة ي طعمها وي 

  «.أبا هريرة»
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 سلامهإ

أرض قومه في  وظل ،يد الط فيل بن عمرو الدوسيعلى   هريرةأبو  أسلم

 صلى الله عليه وسلمرسول الله على   د مع جموع من قومهسنوات حتى وف   ست «دوس»

 .وكان ذلك بعد خيبر ،بالمدينة

 إسلام أمه  

 ،صلى الله عليه وسلمنقطع لصحبة رسول الله اهريرة المدينة حتى أبي  قدما ئتوما أن وط

 يهن  أنه كان ي ض  ، إلا ةوسعد بهذه الصحب ،ه ملازمة الظل لصاحبهولازم  

االإسلام إشفاإلى  فكان لا يفتأ يدعوها ،أمهوهي  مشكلة واحدة عليها  ق 

اوب ذات يوم دعاها للإسلام ، وفي فتنفر منه فيتركها والحزن يملأ قلبه ،بها ر 

أحزنه  لاً قو صلى الله عليه وسلمرسول الله في  بل قالت ،ليس ذلك فحسب ،فرفضت

 .يوهو يبك صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فمضى ،وأوجعه

 ،يا رسول الله :فقلت ،يوأنا أبك صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فجئت :هريرةأبو  يقول

فيك ما  يوقد دعوتها اليوم فأسمعتن ،علي   الإسلام فتأبىإلى  يكنت أدعو أم

 .صلى الله عليه وسلمفدعا لها رسول الله  .هريرة للإسلامأبي  أم يفادع الله أن يهد ،أكره

د   ،البيتإلى  فمضيت :هريرةأبو  يقول وسمعت  ،فإذا الباب قد ر 

تدخل  لا :يأ -مكانك  :يقالت أم ،فلما هممت بالدخول .خضخضة الماء

 أشهد أن لا :فدخلت فقالت ،دخلا :ثم لبست ثوبها وقالت ،يا أبا هريرة -
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وأنا  صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فعدت أسعى .رسول الله ً اوأن محمد ،اللهإلا  إله

 ؛رسول الله أبشر يا :كما بكيت قبل ساعة من الحزن وقلت ،من الفرح يأبك

  .هريرة للإسلامأبي  وهدى أم ،ستجاب الله دعوتكافقد 

 

بيدكاللهم حب    كل مؤمن إلى  هذا ب ع 

ببنا ،يا رسول الله :هريرة ثم قال أبو المؤمنين إلى  يوأم يدع الله أن يح 

بيدك هذا وأمهاللهم حب  » :صلى الله عليه وسلمفقال  .والمؤمنات كل مؤمن إلى  ب ع 

 بب اهريرة محأبو  فأصبح صلى الله عليه وسلمدعاء رسول الله  ستجاب الله اوقد  ،«ومؤمنة

 .يوم الدينإلى  كل مؤمن ومؤمنةإلى 

 

 أعماله

اهريرة ملاز ويظل أبو  .ساعات النومإلا  لا يفارقه قط صلى الله عليه وسلملرسول الله  م 

  .ب اطي  ًاكثير علمًا فحمل عنه  ،ةف  المسجد مع أهل الص  في  فكان ي قيم

يستطيع أن يخدم به الذي هريرة بفطرته السديدة الدور الكبير أبو  وأدرك

والفقهاء والدعاة  ،فإن أبطال الحرب من الصحابة كثيرون .دين الله

تاب لكن   .كثيرون هريرة أبو  فأدرك ،البيئة والجماعة تفتقد الكتاب والك 

 .ن يحفظون تراثه وتعاليمهم  إلى  يبنيه الإسلامالذي حاجة المجتمع الجديد 
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م  وحدها رًاأربع سنوات كانت ع 

الرفيق  إلىصلى الله عليه وسلم نتقل رسول الله اأن إلى  المدينةإلى  هريرة منذ قدومهأبو  قضى

مر  إلا  هاصر  ن ق  وعلى الرغم م   ،الأعلى أربع سنوات فقط ا أنها كانت ع 

فكانت طويلة عريضة ممتلئة بكل صالح من القول والعمل  .وحدها

هريرة من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله أبو  فقد أصبح .والإصغاء

فما  .وإلى يوم الدين ،الأمة حتى يومنا هذاإلى  وما زال هذا العلم ينتقل .صلى الله عليه وسلم

. فالعبرة بالعمل ..هريرة أبي  سماونسمع ، إلا من يوم يمر علينا

 . لا بالسبق ،المخلص

 

 طلب العلمفي  رحلته

 ،طلب العلمفي  الجليل رحلته فلنعيش مع هذا الصحابي أعزائيوالآن 

تلك الفترة في  لنرى كيف كان له هذا الجهد الكبير والعمل الجليل

 ؟القصيرة

 

  ؟لخدمة دين الله ف قدراتيكيف أوظ  

وقد  ،الدين لمن يحفظ له تراثه حاجة -كما أسلفنا  -هريرة بفطرته أبو  أدرك

وذلك بأن  ،ض ما فاتهفعزم أن يعوِ   ًا.متأخرصلى الله عليه وسلم رأى أنه لحق برسول الله 
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نفسه ذاكرته في  ثم إنه يعرف .ومجالستهصلى الله عليه وسلم يواظب عل متابعة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وزادت رحابتها بدعاء رسول الله  .أنعم الله بها عليهالتي  الرحبة القوية

اذكره لا سيأتيكما  -أن يبارك الله له فيها  ملاحظة على   فعكف .- حقًّ

ذاكرته الرحبة لينقلها  فيوحفظها  ،كل أقواله وأفعالهفي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .عنه

 ؟يكيف أخدم دين ،نفسهفي  كل منا أن يبحثعلى   يُب أعزائي..وعليه 

 ؟وكيف أوظفها لخدمة دين الله ؟الله إياها يقدرات أو مزايا منحن ي  وأ

 صلى الله عليه وسلمنقطاع لخدمة رسول الله ا

افكان منقط ،يقوم برعايتها ضولا أر ،هريرة تجارة ينشغل بها لم تكن لأبي  ع 

اتما ا  حبًّاصلى الله عليه وسلم ه لرسول الله وكان حب   .صلى الله عليه وسلملخدمة رسول الله  م  خالط خالص 

أملح ولا  شيئًاما رأيت » :ويقولإليه  فكان لا يشبع من النظر ،لحمه ودمه

 «.وجههعلى   "يتجر"حتى لكأن الشمس تتلألأ  ،صلى الله عليه وسلمأصبح من رسول الله 

م أبا عل  الذي الحمد لله » :صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله على   الله  ًاويقول حامد

ن  الذي الحمد لله  .هريرة القرآن  .«صلى الله عليه وسلمهريرة بصحبة محمد أبي على   م 

 

 الولع بالعلم والتعلم

 فحرص .فقد أولع بالعلم والتعلم ،صلى الله عليه وسلمهريرة برسول الله أبو  وكما أولع
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وحفظها  ،كل أقواله وأفعالهفي  -كما أسلفنا  - صلى الله عليه وسلممراقبة رسول الله على  

  .ونقلها عنه

ولا يرتفع صوته بعد  قليلاً يصمت  صلى الله عليه وسلمأنه لاحظ رسول الله  :مثال ذلك

 إني» :هريرة عن ذلك فقالأبو  فسأله .القراءةحرام وقبل بداية تكبيرة الإ

 «.اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب :أقول

على   هريرةأبي  بفضل حرص صلى الله عليه وسلموهكذا تعلمنا نحن ذلك عن رسول الله 

  .العلم والتعلم

 

 العلم علَ   يشهد بحرصه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أبو  يقول .العلم والتعلمعلى   هريرة بحرصه لأبيصلى الله عليه وسلم ويشهد رسول الله 

 ؟من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة :صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله :هريرة

لماِ  ؛عن هذا أحد  أول منك يلقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألن» :صلى الله عليه وسلم فقال

يوم القيامة من  يأسعد الناس بشفاعت ،الحديثعلَ   رأيت من حرصك

 «.من قلبه ونفسه صًاالله خالإلا  إله لا :قال

 

 سبيل طلب العلم في  معاناته

فقد عانى  ،طلب العلم بالأمر اليسيرفي  هريرة وولعهأبي  لم يكن حرص
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ان هما لم  صلى الله عليه وسلم نقطاعه لمجالس رسول اللهانصرافه للعلم وابسبب  ع  أحد من  ي 

  .الجوع وخشونة العيش

كنت أسأل الرجل من أصحاب  إني» :هريرة عن نفسه فقالأبو  روى *

إلى بيته  ييصحبن يك ،وأنا أعلمها عن الآية من القرآنصلى الله عليه وسلم  رسول الله

قة من السويق أسد   يليطعمن  «.يبها جوع القبضة من التمر أو الش 

 

فةو  !؟ما يفعل هذا اللبن مع أهل الص 

في  فقعدت .من الجوع يبطنعلى   كنت لأشد الحجروإن » :أبو هريرة يقول

إلا  وما سألته ،كتاب اللهفي  بكر فسألته عن آيةأبو  فمر بي ،الصحابةطريق 

ن فمر بي .فما دعاني ،ليدعوني ي عمر بن الخطاب فسألته عن آية فلم ي دع 

أبو » :فقال ،من جوع فعرف ما بي ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  حتى مر بي أيضًا.

فوجد  ،وتبعته فدخلت معه البيت .لبيك يا رسول الله :قلت «.؟هريرة

ا أرسل به فلان  :قالوا «؟من أين لكم هذا» :فقال لأهله ،فيه لبن قدح 

 «.ة فادعهمف  أهل الص  إلى  نطلقا ،يا أبا هريرة» :فقال .إليك

ا  ما يفعل هذا اللبن مع أهل  :نفسيفي  وقلت ،لدعوتهم يإرساله إيا ءنيفس 

ولم  .ثم أذهب إليهم ،وكنت أرجو أن أنال منه شربة أتقوى بها ؟،ةف  الص  

فة ودعوتهم فأقبلوا مجيبين ،يكن من طاعة الله ورسوله ب د    .فأتيت أهل الص 
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فجعلت  ،«خذ يا أبا هريرة فأعطهم» :قال صلى الله عليه وسلمفلما جلسوا عند رسول الله 

فناولت القدح  جميعًا،أن شربوا إلى  الرجل فيشرب حتى ي روى يأ عط

صدقت  :قلت «.بقيت أنا وأنت» :وقال ما  فرفع رأسه مبتس صلى الله عليه وسلملرسول الله 

فما زال  .فشربت« شربا» :ثم قال .فشربت ،«فاشرب» :قال ،يا رسول الله

ابعثك بالحق لا أجد له مساالذي و» :حتى قلت ،شرب فأشربايقول   -غ 

  .ةفضلالالإناء وشرب  صلى الله عليه وسلمفأخذ رسول الله  .-لأشربهن ا لا أجد له مكا :يأ

وهذه  .ربعمائةأعلى   ة كان يربوف  أن عدد أهل الص   :تذكر بعض الروايات

حياة »نظر موقعة الخندق ا) ..ومثلها كثير صلى الله عليه وسلممعجزة من معجزات رسول الله 

  .(للمؤلف «خير الأنام

ما أحد من الناس » :يقول عن نفسه .هريرة ليسأل الناس ولم يكن أب *

 .«فلم أكن لأسأل ،فأما أن أسأل ،قبلتهاإلا  هديةلي  ييهد

وكان راتبه ، «ب سرة بنت غزوان»ي قال لها  امرأةعند  ً ايعمل أجير وكان  *

 .طعام بطنه

 

 قط ثًالا ينسى حدي :يدعو له صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فقد  ،سبيل تحصيله للعلمفي  هريرةأبي  وذلك العناء من ،لما كان هذا الجهد

ن  الله عليه بهذه المنحة وهذا الفضل ونال دعاء رسول الله   .له صلى الله عليه وسلمم 
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  بها الغلام الدوسي سبقكم *

المسجد ندعو الله لي في  هريرة وصاحبأبو بينما أنا و :يقول زيد بن ثابت

 ،وأقبل نحونا حتى جلس بيننا ،صلى الله عليه وسلمإذ طلع علينا رسول الله  ؛تعالى ونذكره

 قبل - يفدعوت الله أنا وصاحب، «ما كنتم فيهإلى  عودوا» :صلى الله عليه وسلمفسكتنا فقال 

 .دعائناعلى   نيؤمِ صلى الله عليه وسلم وجعل رسول الله  -هريرة أبي 

 علمًا وأسألك  ،يأسألك ما سألك صاحبني إ اللهم» :هريرة فقالأبو  ثم دعا

ن   نسأل  ،ونحن يا رسول الله :فقلنا «.آمين» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،«ىس  لا ي 

نسى علمًا الله   «. سبقكم بها الغلام الدوسي: صلى الله عليه وسلمفقال  .لا ي 

 

 بعده  شيئًاما نسيت  *

فقال  .وأنساه  ًاكثير حديثًاأسمع منك  ،رسول الله يا :قلت :هريرةأبو  يقول

م  » :بيده ثم قالصلى الله عليه وسلم فغرف ، فبسطته «بسط رداءكا» :صلى الله عليه وسلم فما  .فضممته «هض 

 ما نسيت من مقالته تلك ،بعثه بالحقالذي و :روايةوفي  .بعده شيئًانسيت 

 شيئًا.هذا  ييومإلى 

 

 صلى الله عليه وسلملأحاديث رسول الله  ظًاأكثر الصحابة حف

س نفسه وذاكرته القوية لحفظ أحاديث كرِ ي   هريرة أبو  كان وهكذا
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 .صلى الله عليه وسلملأحاديث رسول الله  فكان من أكثر الصحابة رواية   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمحديث عن رسول الله آلاف  فقد روى أكثر من ثلاثة

أكثر  صلى الله عليه وسلمما من أحد من أصحاب رسول الله » :هريرة عن نفسهأبو  يقول *

  «.فإنه يكتب ولا أكتب و،عبد الله بن عمرما كان من ، إلا يعنه من حديثًا

هريرة نحو ثمان مئة أو أكثر من أبي  روى عن» :يويقول الإمام البخار* 

  «.الصحابة والتابعين وأهل العلم

ت  أبو  وهكذا كان  .لها البقاء والخلود ب  هريرة مدرسة كبيرة ك 

 

 صلى الله عليه وسلمتفرده بكثرة الرواية عن رسول الله  سري 

مما  ،هريرة يحدث ويحدثأبو  راح ،الرفيق الأعلى إلىصلى الله عليه وسلم نتقل رسول الله الما 

الرغم من أنه لم يصحب على   جعل بعض أصحابه يعجبون من كثرة روايته

له كل هذه  ىن: أفكانوا يقولون .أربع سنواتإلا صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 ؟ومتى سمعها ووعاها ؟الأحاديث

لق  التيهذه المنحة  ح عن سِر ص  لي ف   ،هذه الظاهرةعلى   وءهريرة الضأبو  يوي 

 .الله عليه بها متن  ا

 ،صلى الله عليه وسلم النبيحديثه عن في  هريرةأبو  ر  أكث   :إنكم لتقولون»: هريرةأبو  يقول 

ثون الإسلام لا يحدِ إلى  ما للمهاجرين والأنصار الذين سبقوه :وتقولون
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 وإخواني ،المهاجرين كانت تشغلهم تجارتهم أن إخواني؟ إلا هذه الأحاديث

 صلى الله عليه وسلملزم رسول الله أ ،ن امسكي أمراكنت  وإني .الأنصار تشغلهم أراضيهم

  .وأحفظ إذا نسوا ،فأحضر إذا غابوا ،يملء بطن  على

ونر }  ًا:أبد بشيءكتاب الله ما حدثتكم في  لولا آية ،وأيم الله كْتحمح إنَِّ الَّذِينر ير

يَّنَّاهح للِنَّاسِ فِي الْكتِرابِ أحولرئِكر  ا بر عْدِ مر ى مِنْ بر در الْهح لْنرا مِنر الْبريِّنراتِ ور نْزر ا أر مر

عِنحونر  مح اللاَّ نحهح لْعر ير مح اللهَّح ور نحهح لْعر أحولرئِكر  *ير يَّنحوا فر بر وا ور أرصْلرحح ابحوا ور إلا الَّذِينر تر

حِيمح أرتحوبح  ابح الرَّ ا التَّوَّ أرنر يْهِمْ ور لر  «.[134 ،121 :البقرة] {عر

 :فهوصلى الله عليه وسلم ده بكثرة الحديث عن رسول الله هريرة سر تفر  أبو  وهكذا ي فسِر 

اكان متفر لاً:أو   .صلى الله عليه وسلملصحبة رسول الله  غ 

 .فزادت قوةصلى الله عليه وسلم كان يحمل ذاكرة قوية باركها رسول الله  ثانيًا: 

دث  : أنه كان لاثالثًا   ن تبليغ هذه الأحاديثبل لأ ،الحديثفي  رغبة  يح 

  .للخير والحق اوإلا كان كاتم   ،مسئولية

 

 مروان بن الحكم يختبر قوة ذاكرته 

فأراد مروان بن  .ت به الحياةلهريرة يحتفظ بقوة ذاكرته ما طاأبو  وظل

وأجلسه معه وطلب منه إليه  فدعاه ،الحفظعلى   أن يختبر قدرته يومًاالحكم 

حين أجلس كاتبه وراء حجاب وأمره أن  فيصلى الله عليه وسلم أن يحدثه عن رسول الله 
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دعاه مروان بن الحكم مرة  ،. وبعد مرور عام.هريرةأبو  يكتب كل ما يقول

أبو  فما نسي ،رها كاتبهكان سط  التي  وأخذ يستقرئه نفس الأحاديث ،أخرى

  .هريرة منها كلمة واحدة

 

 الدعوة في  طريقته

وكان يريد من إخوانه  .ه لغيرهحب  أفقد  ،هريرة العلم لنفسهأبو  وكما أحب  

فكان يبتكر أساليب  ،طلب العلم وتبليغه كما يفعل هوعلى   أن يحرصوا

 ،ذات يوم بسوق المدينة من ذلك أنه مر  و .اللهإلى  الدعوةفي  جديدة وطيبة

ف عليهم من إقبال الدنيا فخا ،نشغلوا بالبيع والشراءافوجد الناس قد 

ما أعجزكم يا  :فوقف عليهم وقال .عليهم وانصرافهم عن طلب العلم

ميراث رسول  :قال ؟وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة :قالوا .أهل المدينة

قس  صلى الله عليه وسلم الله  وأين هو  :ألا تذهبون وتأخذون نصيبكم! قالوا ،م وأنتم هاهناي 

  .المسجد : فيقال ة؟أبا هريريا 

افخرجوا سرا أبا ا ي :فلما رأوه قالوا ،هريرة لهم حتى رجعواأبو  ووقف ،ع 

قس   شيئًالقد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نجد  ةهرير في  أما رأيتم :فقال لهم .مي 

 قومًاو ،ن القرآنءويقر قومًاو ،ي صلون قومًارأينا  ،بلى :قالوا  ًا؟المسجد أحد

 .صلى الله عليه وسلمذلك هو ميراث نبيكم  ..ويحكم :فقال لهم .الحلال والحرامفي  يتذاكرون
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 ،الدعوةفي  يبتكر أساليب حديثة دائمًا  ،اللهإلى  يكون الداعية أعزائيوهكذا 

 .فه لخدمة الدعوةهو جديد ويوظ   يبحث عن كل ما دائمًا و

 

 مناقبه وفضائله

 العلمعلَ   الحرصو قوة الذاكرة -1 

وقوة  ،العلم والتعلمعلى   هو حرصه  أبو هريرة كان أهم ما يتميز به

كما  -له  صلى الله عليه وسلموزادها قوة دعاء رسول الله  ،وهبه الله إياهاالتي  الذاكرة

 .أسلفنا

 

 عبادته -8

فكان يصوم النهار ويتناوب مع  ،الأوابينهريرة من العابدين أبو  كان *

ثم يوقظ زوجته فتقوم ثلثه  ،يقوم هو ثلثهف ،بنته قيام الليل كلهازوجته و

وهكذا لا يمر من الليل  .تها فتقوم ثلثه الأخيرنباثم توقظ زوجته  الثاني،

 .هريرة عبادة وذكر وصلاةأبي  بيتإلا وفي  ساعة واحدة

ح كل فكان يسبِ  .مدرهألف  عشر يثنان دية القتيل أ ةأبو هريرلما علم  *

عسى أن أ عتق من  ،يح بقدر ديتبِ س  أ  » :ويقول ،تسبيحةألف  عشر يثنايوم 

 «.النار
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 بر الوالدينعلَ   حرصه :بره بأمه -4

ومن شدة بره بها أنه كان شديد  .هريرة شديد البر بوالدتهأبو  كان* 

حتى  ،أن يدعو لها ويهديهاصلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله  ،هدايتهاعلى   الحرص

 .-كما أسلفنا  -أسلمت 

اهريرة بأبو  وقد ظل  فكان كلما أراد الخروج من  .متدت به الحياةابأمه ما  ار 

السلام عليك  يا أ متاه ورحمة الله  :باب حجرتها وقالعلى   وقف ،البيت

ن وعليك السلام يا :فتقول .وبركاته رحمك  :فيقول .ورحمة الله وبركاتهي ب 

 ثم إذا عاد  ًا.كبير كما بررت بي ،ورحمك الله :فتقول  ًا.صغير يالله كما ربيتين

  .لكالبيت فعل مثل ذإلى 

 دعوة الناسعلى   بل كان يحرص أشد الحرص ،يكن بره بأمه فحسب لم* 

  .بائهم وصلة أرحامهمآبر إلى 

من الآخر  - ن اأكبر س :أي -فقد رأى ذات يوم رجلين أحدهما أسن 

 .فقال هذا أبي ؟ما يكون هذا الرجل منك :فقال لأصغرهما معًا،يمشيان 

  .ولا تجلس قبله ،أمامه ولا تمش   ،سمهاه بلا ت سمِ  :فقال له

حترم افمتى  .والأخلاق لأبنائنا ئفما أحوجنا هذه الأيام لتعليم هذه المباد

ستقامت ا -صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله  -ورحم كبيرنا صغيرنا  ،صغيرنا كبيرنا

  .الأمة وصلح حالها
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 تواضعه وخفة ظله -0

 فصار لأبي ،وتدفقت عليهم غنائم الفتح ،المسلمينعلى   لما فاضت الخيرات

هذا كله لم يغير من نفسه  غير أن .وزوج وولد ،هريرة مال ومنزل ومتاع

ابل زاده تواض .ه أيامه الخاليةس  ن  ولم ي   شيئًا،الكريمة   نعمهعلى   لله ً اوحمد ع 

ن  بها عليه. التي   م 

  ًاوكنت أجير ،ن اوهاجرت مسكي ،ما  نشأت يتي» :هريرة عن نفسهأبو  يقول *

وأحدوا  ،فكنت أخدم القوم إذا نزلوا .يبطعام بطن «غزوان لب سرة بنت»

إلى  إشارة - تي؛ مرأا يفه ،فزوجنيها الله .إذا ركبوا -أسوق إبلهم :يأ-لهم 

 .-كان يخدمها وأصبحت زوجتهالتي  ب سرة

الذي الحمد لله » :فلما سلم رفع صوته وقال ،بالناس يومًاهريرة أبو  صلى *

اجعل الدين قوا اهريرة إماأبو  وجعل ،م    «.م 

فلم تبدل الولاية  ،سفيانأبي  هريرة المدينة من ق بل معاوية بنأبو  وقد ولي* 

 ي اوهو وال -فقد مر بأحد طرق المدينة  شيئًا.من سماحة طبعه وخفة ظله 

 ،بثعلبة بن مالك فمر ،ظهره لأهل بيتهعلى   وكان يحمل الحطب -عليها 

ما يكفيك  ،يرحمك الله :فقال له ،بن مالكاوسع الطريق للأمير يا أ :فقال له

 .ظهرهعلى   أوسع الطريق للأمير وللحزمة :فقال له ؟هذا المجال كله
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 حلمه -9

فرفع السوط عليها  ،وغمت أهلهإليه  هريرة جارية أسأت كان لأبي

لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما " :ثم توقف وقال ،ليضربها

 ن يوفيك ثمنك ،أذيتينا
فأنت  يذهبا .وأنا أحوج إليه ،ولكن سأبيعك مم 

رة لله   .الله  ؛وباعها لمن سيوفيه أجرها ."۵ح 

 

 زهده وكرمه -0

فقد  ؛من حطام الدنيا الفانية شيئًالا تطمع نفسه  هريرة أبو  لقد كان* 

لف بالولاية فإنه  .للعلم ب اوطال  ًاومجاهد ً ازاهد  ًاعاش حياته عابد لكنه إذا ك 

ره ويعلم أن ذلك تكليف لا تشريف ضمضعلى   كان يقبلها  .وك 

ليك أبوك   :فيقلن يالبنات ي عيرنن يا أبت إن   :بنته تقول لهاكانت *    لا يح 
لم 

لي  أبي  إن :لهن قولي ،يةنيا ب  " :فيقول لها ؟بالذهب  :يأ -اللهب  حر   يخشى ع 

 .-حر جهنم 

اوحر ،بالمالبخلا  بنته اهريرة عن تحلية أبي  متناعاولم يكن  * إذ  ؛ عليه ص 

مروان بن الحكم مائة إليه  فقد بعث؛ سبيل اللهفي  اليدي سخ  ًاكان جواد

أخطأ فأعطاك  يإن خادم :يقول لهإليه  رسلأفلما كان الغد  ذهبًا،دينار 

دك بها  .أردت غيرك إنماو ،الدنانير، وأنا لم أ ر 
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ولم يبت  ،سبيل اللهفي  أخرجتها :هريرة الحيرة والندم وقالأبو  فأخذت

  .فخذها منه يفإذا خرج عطائ .منها دينار عندي

ا ى مروان الأمر وجده صحفلما تحر    شيئًا.وعفا عنه ولم يأخذ منه يح 

 

 

 الفصل الأخير

 صلى الله عليه وسلم دائم الحنين لرسول الله 

 حبًّافقد كان يحبه . أبا هريرة كانت صورته لا تفارقصلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله 

لا تتعدى الأربع  ،سنوات معدودةإلا  الرغم من أنه لم يصاحبهعلى   جمًّا

ك   .سنوات افيجهش بالبكاء شوإليه  تتوق نفسه صلى الله عليه وسلمرسول الله  ر  فكان إذا ذ   ق 

 خليلي يحدثن :المسجد والناس حوله يحدثهم فيقولفي  فكان يُلس .لرؤيته

ب   ،البكاءفي  ويُهش يفيبكصلى الله عليه وسلم القاسم أبو    .من حوله يك  حتى ي 

 

 ئيني أُحب لقاءك فأحب لقاإاللهم 

فراش  على هريرةأبو  يرقد ،وبعد حياة طويلة مليئة بالكفاح والتضحية

بكيك يا  :فقيل له ،ياده فوجدوه يبكوبينما يدخل عليه عو   .الموت أبا ما ي 

 .ب عد السفر وقلة الزادعلى   ولكن ،دنياكم هذهعلى   يما أبك :فقال ة؟.هرير

أيهما في  يولا أدر ..النارإلى  الجنة أوإلى  فيأخذني ،وقد بلغت نهاية الطريق

 ؟أكون
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أبو  فقال .شفاك الله يا أبا هريرة :فقال له ،مروان بن الحكم ه  وقد عاد  

 «.فيهلي  لوعجِ  يأ حب لقاءك فأحب لقائني إ اللهم» :هريرة

شتاق لرؤيته اليلحق بمن  ،هريرة الحياةأبو  فما كاد يغادر مروان حتى فارق

ا ينوسبع يةوقد بلغ من العمر ثمان .صلى الله عليه وسلمحبيبه   21عام  فيوكان ذلك  ،عام 

 .هجرية

أ جثمانه الطاهر الوديع مكا يوبين ساكن  امبان ا البقيع تبو   .رك 

 

 صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليك يا من حفظت للأمة علم رسول الله 

 .«هريرةبا أ»يا وأرضاك   ورضِ الله عنك
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 زيد بن حارثة

 

 ..أخرى من أزاهير الصحبة العطرة موعد مع زهرة  على   أعزائيوها نحن 

 .صلى الله عليه وسلمصحبة خير الأنام في  به الأقدار ليكون تأتيجليل  فهو صحابي

فهو الوحيد ؛ صلى الله عليه وسلمغيره من صحابة رسول الله  لم يناله أحدر  وينفرد بشرف  

ك  الذي   وهو الوحيد .سمهاوحمل صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  نتسباالذي  سمه ا ر  ذ 

ب  إ ..القرآن الكريمفي  اصريح  
زيد » ؛ الأمير الشهيد ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله  نه ح 

 «.بن حارثة

 

 نسبه ونشأته

احبيل الكعب  عدى بنت ثعلبة بن عامر ي،هو زيد بن حارثة بن شر  ، وأمه س 

 .معيشة طيبةفي  إخوتهو نشأ زيد بين أبويه

عن  بني »أرادت أمه زيارة قومها  ،الثامنة من عمرهفي  ولما كان   فمضت ،«م 

عدى ت  ومكث   ،«زيد»صحبتها غلامها وفي   . الله أن تمكث قومها ما شاءفي  س 

عن بني  يح -ي الح ئذات يوم فوجوفي  ين يبن»بقبيلة  -م  غ   «الق  ير عليهم ت 

ن   ،بخيلها ب   الإبل ستاقوا او ،فأخذوا المال ،زل بهم الهزيمةوت    .يا الذرارو  وس 
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لة م  وكان م   إلى  وعادت الأم ،«زيد بن حارثة»حتملوا معهم ولدها ان ن جم 

  .زوجها وحيدة حزينة

اصع ر  يعرف هذا النبأ حتى خ   «حارثة»ولم يكد    .سمع من هول ما ق 

ويسأل القبائل والقوافل عن  ي،ويقطع الصحار ،ومضى يُوب الديار

 .ولده

 

حبة الحبيب  ًاالأقدار تسوق زيد  لص 

كاظإلى  أما زيد فقد أتوا به وعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن  ،سوق ع 

شتراه بأربعمائة ا -السيدة خديُة بنت خويلد  يابن أخ -بن خويلد  حزام

  .مكةإلى  وعاد بهم ،شترى معه طائفة من الغلماناو ،درهم

من هؤلاء  اعرض عليها أن تختار واحد   -السيدة خديُة  -فلما زارته عمته 

ختارت او ،فتفرست السيدة خديُة وجوه الغلمان .إليها  الغلمان ليهديه

 .«زيد بن حارثة»

فأرادت  ،صلى الله عليه وسلمقليل حتى تزوجت السيدة خديُة من رسول الله إلا  هو وما

بدت عليه علامات الذي من هذا الغلام   ًافلم تجد خير .له هدية يأن تهد

لينعم بصحبة ورعاية رحمة الله  ،صلى الله عليه وسلملرسول الله   ًافأهدت زيد ،النجابة

 .صلى الله عليه وسلمللعالمين 
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 ختارهم الله االذين  «الصحب الكرام»أن هؤلاء  :ستوقفنااولقد 

رة ط  ما تسوقهم أقدارهم لهذه الصحبة الع   دائمًا  ،صلى الله عليه وسلم «خير الأنام»لصحبة 

باع  «زيد بن حارثة»هو  فها ..ونالوا ما نالوا  ًاحتى ولو أصبحوا عبيد ي 

كان الأمر مع   وكذلك .صلى الله عليه وسلمرعاية وصحبة رسول الله إلى  يصل يلك ً ا،عبد

 .وغيرهما -كما أسلفنا  - سلمان الفارسي

 وتبدو وكأنها شر   ،الأنفس يتشته الأمور بما لا تأتيفكثير من الأحيان 

فهذا  .الله إلا  لا يعلمه عظيمًا،  ًاولكنها ما تلبث أن تصبح خير ،كبير

  .فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده

 

  ًاأختار عليك أحد بالذيما أنا 

ويحظى بكرم  ،صلى الله عليه وسلمرعاية رسول الله في  وبينما كان الغلام المحظوظ يتقلب

حي ا كان   لا تعرف إن يفه ،كانت أمه المفجوعة لا تهدأ لها لوعة ،صحبته

كل أرض وي سائل عنه في  أما أبوه فما زال يتحراه .فتيأس منه ميت افترجوه أو 

  .كل راكب

 ،«زيد»من قوم  الحرام نفرر  قصد البيت   ،موسم من مواسم الحجوفي 

 ،  عليي  أعلم أنهم جزعوا :فقال لهم ،لوعة والديهإليه  فعرفهم وعرفوه ونقلوا

  .مع أكرم والد ،خير أسرةفي  بحمد اللهأني  فأخبروهم
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ن المال ما وحمل م   ،راحلته د  وما أن علم حارثة مستقر ولده حتى أسرع وأع  

 ي  
يستبقان الريح  معًانطلقا او ،كعب اوصحب معه أخاه  ،به فلذة كبده يفد 

بن ايا  :وقالا له صلى الله عليه وسلممكة حتى قابلا رسول الله إلى  وما أن وصلا .نحو مكة

  .أنتم أهل حرم الله وجيرانه ،بن سيد قومهايا  ،عبد المطلب

قد  .وت غيثون الملهوف ،وت طعمون الجائع -المستجير: يأ- تفكون العاني

 ؟بنكمااومن  :فقال .منن علينا وأحسن فدائهاف ،عندكالذي بننا افي  جئناك

 ،ق زيد بهيعلم تعل  صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  ،«زيد بن حارثة»غلامك  :فقالا

ق  في  وكان وهل لكما بما هو خير » :فقال لهما .ر حق أبيه فيهدِ نفس الوقت ي 

وبينكم فإن  يوه بينأدعوه لكما فخير   :فقال ؟وما هو :قالا ؟من الفداء

يرغب عمن لذي فو الله ما أنا با ،ختارنياوإن  ،فهو لكم بغير فداء ،ختاركما

 .نصافالإفي  لقد أنصفت وبالغت :فقالا .يختاره

 هذا ،نعم :قال ؟هل تعرف هؤلاء :ولما جاء سأله  اً،زيدصلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله 

احبيلأبي  إن شئت مضيت  :تكقد خير   :فقال له .كعب يوهذا عم ،شر 

فما  ،أ قيم معك ،لب :بطأأفقال زيد من غير  .يوإن شئت أقمت مع ،معهما

على   أتختار العبودية ،زيد ويحك يا :فقال أبوه  اً.أختار عليك أحد بالذيأنا 

  .فهو الأب والعم شيئًا،رأيت من هذا الرجل ني إ: فقال ؟أبيك وعمك
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 زيد بن محمد

 ،ثم أمسك بيد زيد ،ما رأى نديت عيناهمن زيد صلى الله عليه وسلم ولما رأى رسول الله 

 ،يا معشر قريش» :نادىو ،حيث قريش مجتمعة ؛فناء الكعبةإلى  وخرج

  «.وأرثه ييرثن يابن  ًاشهدوا أن زيدا

اد ع  بنهما لم ي  اف ،ين مطمئنينح  ر  وعاد حارثة وأخيه ف   ابن ا بل و ،فحسب حرًّ

ومنذ ذلك اليوم  .هاشمبني  لرجل ت سميه قريش الصادق الأمين وسليل

 «.زيد بن محمد»ي دعى  «زيد بن حارثة»أصبح 

أن سيده  يولم يكن يدر .ختياره هذااغنيمة غنمها بأي  ولم يكن زيد يعلم

إلى  ورسوله ،هو سيد الأولين والآخرين ،أهله وعشيرتهعلى   آثرهالذي 

الله  فضلإنما هو  ،خلد زيدفي  من ذلك يدورشَء  فلم يكن .خلقه أجمعين

 .والله ذو الفضل العظيم ،ؤتيه من يشاء من عبادهي

 

 إسلامه

  ًاحتى بعث الله نبيه محمد ،بضع سنينإلا  حادثة التخيير هذهعلى   ض  م  لم ي  

 ،أول من أسلم من الموالي «زيد بن حارثة»فكان  .الحقو بدين الهدىصلى الله عليه وسلم 

فكان بحق  .بل قيل أول من أسلم من الرجال ،من أسلم من الرجال وثاني

 .من السابقين الأولين للإسلام
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 صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله في  إلى الطائف

الله إلى  الدعوة وتمضي .نال أقرانه من المسلمين من العذاب ما  ًاوينال زيد

طالب أبو صلى الله عليه وسلم ويفقد رسول الله  ،أن كان العام العاشر من البعثةإلى  ۵

إلى  فخرج .موتهمابعد صلى الله عليه وسلم وأخذ المشركون ينالون من رسول الله  ،وخديُة

دين إلى  ثقيفبني  فأقام بها يدعو ،«زيد بن حارثة»الطائف ومعه مولاه 

يكتفوا بالإعراض عن   ولم .صاغية ن اذاآفلم يُد منهم  ،الهدى والحق

  .ونه ويرمونه بالحجارةيسب   ،إنما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم ،الدعوة

افوقف متج .الأذىويدفع عنه صلى الله عليه وسلم ويقف زيد ليدرأ عن رسول الله   ه 

في  لتناله هو ،به ليحجب عنه هذه الحجارة ويحيطصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  بوجهه

  .رأسه وقدمه حتى أصيب بجروح كثيرة

تبة وشيبة  ن اوما زالوا بهما حتى دخلا بستا وعندها رجع  .ربيعة يبنالع 

وظل  ،مكةإلى « زيد»ومولاه صلى الله عليه وسلم وبعدها عاد رسول الله  .ثقيفبني  سفهاء

 .الله لرسوله والمؤمنين بالهجرة ن  ذ  بها حتى أ  

 

 الهجرة

لأصحابه  صلى الله عليه وسلمفأذن رسول الله  ،المسلمين بمكةعلى   أذى الكفار اشتدلما 

  .طليعة المهاجرينفي « زيد بن حارثة»وكان  .المدينةإلى  بالهجرة
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حمزة بن عبد »وبين عمه  «زيد بن حارثة» بينصلى الله عليه وسلم المدينة آخى رسول الله وفي 

بين زيد وبين صلى الله عليه وسلم حمزة يوم أ حد آخى رسول الله  استُشْهِدوعندما  ،«المطلب

ضير»  «.أ سيد بن ح 

 

 دعوهم لآبائهما

 ،«زينب بنت جحش» عمتهبنة امن   ًاج زيدقد زو  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله 

  .صلى الله عليه وسلمتحت وطأة حيائها أن ترفض شفاعة رسول الله  ه  ت  ل  ب  وكانت قد ق  

وحمل رسول  .فطلقها زيد ،هئستنفذ عوامل بقااو ،ر  ث  ع  ولكن هذا الزواج ت  

الذي و ،عن إمضائه لاً كان مسئوالذي مسئوليته تجاه هذا الزواج صلى الله عليه وسلم الله 

ثم  .وتزوجها بعد أن قضت عدتهاإليه  بنة عمتهافضم  .نفصاللانتهى باا

أسامة »بنه اقه الله بومنها رز   ،«أم أيمن»بركة وهي  ختار لزيد زوجة جديدةا

  «.بن زيد

ر   طلقة  ،المدينةفي  ونف  ج  وذهب المنافقون ي  فكان  ؟بنه زيداكيف يتزوج م 

امفرِ  ،لهيالرد الإ عل ،والبنوة يبين الأدعياء والأبناء وبين التبن ق  إلغاء  ن اوم 

وا } :فكان قوله تعالى ..يالتبن عْلرمح ْ تر إنِْ لَر طح عِندْر اللهَِّ فر ور أرقْسر هِمْ هح
ائِ مْ لِآبر وهح ادْعح

مْ بهِِ  نراحٌ فيِمار أرخْطرأْتح مْ جح يْكح لر لريْسر عر مْ ور اليِكح ور مر ينِ ور مْ فِي الدِّ انحكح إخِْور مْ فر هح اءر آبر

حِيمًا  ورًا رر فح انر اللهَّح غر كر مْ ور لحوبحكح تْ قح در مَّ ا ترعر لركنِْ مر النَّبيُِّ أروْلىر باِلمْحؤْمِنيِنر مِنْ  *ور
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مْ أروْلىر ببِرعْضٍ فِي كتِرابِ اللهَِّ  هح امِ برعْضح أحولحو الْأررْحر مْ ور ح اتُح هر مَّ
هح أح اجح أرزْور سِهِمْ ور أرنْفح

لكِر  انر ذر وفًا كر عْرح مْ مر كح
لحوا إلى أروْليِرائِ فْعر اجِرِينر إلا أرنْ تر المْحهر فِي مِنر المْحؤْمِنيِنر ور

سْطحورًا   .[6- 5 :]الأحزاب{ الْكتِرابِ مر

د   حتى نزلت هذه الآيات فأصبح  «زيد بن محمد»ى ع  وكان زيد قد ظل ي 

 .سمه الأولوعاد لا ،«زيد بن حارثة»ى ع  ي د  

 

 سمه في القرآن اتُليد 

ضه عن أن يعوِ  فأراد الله  ،كبير أصابه حزنر  ،لما ن زع هذا الشرف عن زيد

من أصحاب رسول الله   ًافخصه بخصيصة لم يختص بها أحد ،هذا الشرف

ا } :القرآنفي  أن سماه الله وهي  .صلى الله عليه وسلم هر جْنراكر وَّ رًا زر طر ا ور يْدٌ مِنْهر ماَّ قرى ر زر لر فر

ونر  يْ لار يركح رًا علَ   لكِر طر نَّ ور وْا مِنْهح ا قرضر هِمْ إذِر
اجِ أردْعِيرائِ جٌ فِي أرزْور رر المْحؤْمِنيِنر حر

انر  كر فْعحولاً ور قرآن  ًا في سم زيد مخلدافأصبح  .[42 :]الأحزاب {أرمْرح اللهَِّ مر

ت   تعب  لى  ي  ضه عن وعو   ،د به زيد تفر   فر وهو شر   .يوم الدينإلى  د به وي 

 .صلى الله عليه وسلمالفخر بأ بوة رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  حِب  

صلى الله عليه وسلم ه رسول الله أحب   ،أمه وأبيهعلى   وآثرهصلى الله عليه وسلم وكما أحب زيد رسول الله 

  عظيمًا. حبًّا
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ويلقاه لقاء  لا  .ويفرح بقدومه إذا عاد إليه ،إذا غاب عنهإليه  فكان يشتاق

  .يحظى بمثله أحد سواه

قدم زيد بن حارثة للمدينة ورسول » :الله عنها تقول السيدة عائشة رضي

إلى  ومضى لاً فقام مهروصلى الله عليه وسلم فقرع الباب فعرفه رسول الله  .يبيت فيصلى الله عليه وسلم الله 

يفعل ذلك قبله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت رسول الله  .لهعتنقه وقب  اف ،الباب يُر ثوبه

 . «ولا بعده

ب    ،«ب  زيد الح  »بـفدعوه  ،لزيد بين المسلمينصلى الله عليه وسلم رسول الله  وقد شاع أمر ح 

ب  أو
 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  طلقوا عليه ح 

 

 سبيل اللهفي  جهاده

ب  
 يالغزوات فكان مثال الجندفي  أما .خدمته فيصلى الله عليه وسلم رسول الله  وظل ح 

نتصر المسلمون أرسله اولما   ًا،فشهد بدر .المخلص والمحارب الشجاع

وشهد  . أهل المدينة بنصر المسلمينناقته القصواء لي بشِر   على صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  على صلى الله عليه وسلمرسول الله  واستخلفه .والخندق والحديبية وخيبر اد  ح  كذلك أ  

  .عالم ريسيإلى  المدينة حين خرج

 .تسع سرايا في  ًاأمير وخرج زيدر 

 زيد بن حارثةصلى الله عليه وسلم ما بعث رسول الله » رضي الله عنها:تقول السيدة عائشة 
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رهإلا  جيش قطفي   «.لفهستخلابعد رسول الله حي ا ولو بقى  ،عليهم أم 

ومع  ،سبع غزواتصلى الله عليه وسلم غزوت مع رسول الله » :وعن سلمة بن الأكوع قال

 .«عليناصلى الله عليه وسلم ره رسول الله كان يؤمِ  ،زيد بن حارثة تسع مرات

 

 الفصل الأخير

 معركة مؤتة

السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن ي متحن الحبيب وفي 

  .بفراق حبيبه

نظر حياة خالد بن الوليد ا ،تفصيلا  أسلفنا ذكرها  -فلما كانت معركة مؤتة 

-.  

إن أ صيب » :وقال ،زيد بن حارثة لإمارة هذا الجيشصلى الله عليه وسلم ويختار رسول الله 

وعلى  «.فإن أ صيب جعفر فعبد الله بن رواحة ،طالبأبي  زيد فجعفر بن

قلب ابن عمه إلى  طالب كان أقرب الناسأبي  الرغم من أن جعفر بن

فقد جعله  ؛وعلى الرغم من شجاعته وجسارته ونسبه ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .الأمير الأول للجيش ً اوجعل زيد ،لزيد الثانيالأمير صلى الله عليه وسلم رسول الله 

أعلى  صلى الله عليه وسلم قلب رسول الله وفي  الإسلامفي « زيد بن حارثة»وهكذا وجد 

لحظة بجاه النسب ولا  أمنزلة وأرفع مكانة. فلا الإسلام ولا رسوله يعب
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  بوجاهة المظهر.

هيب» ويتألق ،«بلال»رحاب هذا الدين يتألق ففي   ،«عمار»ويتألق  ،«ص 

 .كأبرار وقادة جميعًايتألقون  .وغيرهم من المستضعفين ،«وأسامة» «وزيد»

 

  الأمير الشهيد

 ،مؤتةفي  لتقى الجمعاناثم  .صلى الله عليه وسلمويحمل راية رسول الله  ،ويقود زيد المعركة

 وملأ قلوبهم الرعب لهذه الآلاف الثلاثة ،أذهل الروم لاً فقاتل المسلمون قتا

بالوا .لفأ يت لجيشهم البالغ مائتتصد  التي  وأمامهم  ،وأقدموا ولم ي 

رماح العدو  مقتحما   ،صلى الله عليه وسلمراية رسول الله  حاملا   «حارثةزيد بن »قائدهم 

  .ونباله وسيوفه

 ،لم يعرف مثله تاريخ البطولات  ًاجلادصلى الله عليه وسلم وجالد زيد عن راية رسول الله 

 .حتى خرق ت جسده مئات الرماح

طالب فقاتل حتى أبي  ويأخذ الراية جعفر بن ً ا،ويسقط أمير الجيش شهيد

  استُشْهِد.فأخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى  استُشْهِد،

 

 حبيبه علَ   بكاء الِبيب

ليجتمع الناس  يوأمر فنود ،المنبر  على صلى الله عليه وسلمالمدينة صعد رسول الله وفي 
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ا  ،الخبر من ساحة القتال ليخبرهم عن جيش المسلمين قبل أن يأتي مخبر 

أخذ  ؛العدو نطلقوا فلقوااإنهم  ،أخبركم عن جيشكم هذا» :فقال بالوحي

تل شهيد ثم أخذ الراية جعفر  .فاستغفروا الله له  ًاالراية زيد فقاتل حتى ق 

تل شهيدعلَ   د  فش   خذ الراية عبد الله بن رواحة فأثبت أثم   ًا.القوم حتى ق 

تل شهيد قادته الثلاثة  مصرع  على صلى الله عليه وسلموحزن رسول الله  «. ًاقدمه حتى ق 

 .أهلهم ليعزيهمإلى  ومضى ،لم يحزن مثله قط  ًاشديد حزنًا

هشة وهي  ،ته الصغيرةنابإليه  لاذت «زيد بن حارثة» فلما بلغ بيت مج 

، -رتفع صوته بالبكاء ا: يأ -حتى انتحب صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله  .بالبكاء

بادة م    :فقال ؟رسول الله ما هذا يا :صلى الله عليه وسلمرسول الله على   ن اوِ ه  فقال سعد بن ع 

 «.حبيبهعلَ   هذا بكاء الحبيب»

 

بالفوز بالشهادة وبحب رسول  «زيد بن حارثة»وهكذا كانت خاتمة حياة 

  .صلى الله عليه وسلمالله 

 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله   يفرحمة الله وبركاته عليك يا حِب

 .«زيد بن حارثة»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 أسامة بن زيد

 

ب   أعزائي،والآن 
ش مع ع  فلن  صلى الله عليه وسلم رسول الله  وبعد أن عشنا لحظات مع ح 

ل  اإنه  .واحد من ذريته وتلقوا  ،وا فيهد  بن من أبناء الإسلام الحنفاء الذين و 

دون أن يدركهم من غبار الجاهلية  ،رضاعتهم الأولى من فطرته النقية

ره رسول الله إنه أصغر م   . ر شَءالمظلمة  ب ،صلى الله عليه وسلمن أم  ب بن الح   ؛إنه الح 

 «.أسامة بن زيد»

 

 نسبه ونشأته

يوم من  ففي ؛«أم أيمن»وأمه بركة الحبشية  ،هو أسامة بن زيد بن حارثة

 ،صلى الله عليه وسلموجه رسول الله على   الأيام رأى المسلمون بشائر الفرحة والسرور

ا،أنجبت غلا «أم أيمن»فعلموا أن  على   وهو ما أدخل البهجة والسرور م 

  .صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله 

هو  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله على   أدخل البهجة والسرورالذي فكان هذا المولود 

سلم  افهو  «.أسامة بن زيد»بطلنا  ا كريمين من أوائل المسلمين سبين  بن م   ق 

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  ب اإلى الإسلام وأكثرهم قر
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ب رسول الله   ،قبل الإسلام يبنه بالتبناو ،«زيد بن حارثة»؛ صلى الله عليه وسلمفأبوه هو ح 

أم »بركة الحبشية  يأما أمه فه .أهله وعشيرته  على صلى الله عليه وسلمآثر رسول الله الذي و

في  تهب  فر   ،«آمنة بنت وهب»صلى الله عليه وسلم وقد كانت مملوكة لأم رسول الله  ،«أيمن

لا الدنيا وهو على   عينيهصلى الله عليه وسلم وفتح رسول الله  .وحضنته بعد وفاتها ،حياتها

النفسه أ   فيعر  يه» :ما كان يقول عنها  ًاوكثير ً ا،كبير حبًّاها فأحب   .غيرها م 

 «أسامة بن زيد»وقد فرح المسلمون بمولد  .«يوبقية أهل بيت ،يبعد أم يأم

وكل  ،يفرحهمصلى الله عليه وسلم كل ما ي فرح رسول الله  ؛ لأنكما لم يفرحوا بمولود سواه

  .همقلبه ي سر   على   ما ي دخل السرور

 

 بن الِحب   الِحب  

الأسامة مبلصلى الله عليه وسلم وقد بلغت محبة رسول الله  تغبطه عليه الدنيا كلها.   ًا،كبير غ 

ب  »حتى أطلق المسلمون عليه 
بِ  الح  ولم يكن المسلمون مبالغين  «.بن الح 

 .الصغير يالصبعلى   حين أطلقوا هذا اللقب

ب   بعض المشاهد لتتأمل ما ئالقار يوإليك عزيز صلى الله عليه وسلم رسول الله  بها من ح 

  .لأسامة

 

  :اللهم أني أححبحهما فأحِبهما *

 الحسن بن» ؛صلى الله عليه وسلمالسن لسبط رسول الله في  ب امقار «زيدأسامة بن »كان 
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شديد  ،نس  رائع الح   وكان الحسن أبيض أزهر .ابن ابنته فاطمة الزهراء «عليي 

أفطس الأنف شديد  ،البشرة وكان أسامة أسود .صلى الله عليه وسلمه بجده رسول الله ب  الش  

فرِ صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله  ،«بركة الحبشية»الشبه بأمه  في  ق بينهماما كان ي 

 خذ الحسن فيضعهأوي ،إحدى فخذيهعلى   فكان يأخذ أسامة فيضعه .الحب

 «.هما فأحِبهماأ حبي ني إ اللهم» :ويقول معًا ثم يضمهما إليه ،فخذه الآخرعلى  

 

 جراح أسامة بنفسه  ييداوصلى الله عليه وسلم رسول الله * 

ت ج  لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فش  صلى الله عليه وسلم بلغ من حب رسول الله 

 وجعل يمسح الدم عن وجههصلى الله عليه وسلم فقام رسول الله  ،جبهته وسال دمه

  .ب خاطره بكلمات كلها عطف وحنانويداويه ويطيِ 

 

  .صلى الله عليه وسلم* أسامة يشفع للمخزومية عند رسول الله 

 :فقالوا ،سرقت وسي قام عليها الحد  التي  المرأة المخزومية أمر   الما أهم  قريش  

 ،صلى الله عليه وسلمفلما علموا مكانة أسامة عند رسول الله  ؟صلى الله عليه وسلممن ي كلم فيها رسول الله 

 ،صلى الله عليه وسلمأسامة فسألوه أن يشفع لها عند رسول الله إلا  وأنه لن يُترئ عليه

في  أتشفع» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  ،أمرها في صلى الله عليه وسلم فكلم أسامة رسول الله 

أيُا الناس إنما ضل » :الناس وقالفي  ثم قام فخطب «؟حد  من حدود الله
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وإذا سرق الضعيف  ،كانوا إذا سرق الشريف تركوهمن كان قبلكم أنهم 

لقطع محمد  ،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ،وأيم الله .أقاموا عليه الحد

 «.يدها

 

ب الله ورسوله فليححب أسامة *   من كان يُح

ب   ينبغيما  :تقول السيدة عائشة ض أسامة بعد ما سمعت من غ  لأحد أن ي 

  .«الله ورسوله فليحب أسامةمن كان يحب » :يقولصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 

 لأحبهصلى الله عليه وسلم لو رآه رسول الله * 

ن م  على   يختاره الله ،وعشيرته أهلهعلى   ويفضلهصلى الله عليه وسلم إن من يختار رسول الله 

زيد بن »وقد آثر  .من سواهمعلى   ذريته ويؤثرهموفي  سواه بل ويبارك فيه

ب رسول الله  ،أهلهعلى   صلى الله عليه وسلمرسول الله  «ةحارث ليس ذلك  ،صلى الله عليه وسلمفكان ح 

 :يقول عبد الله بن دينار .للأبناء بل وللأحفاد بهذا الح استمرفحسب بل 

ثيابه من ناحية المسجد  رجل يسحبإلى  المسجدفي  وهو ابن عمر يوم  انظر "

إنه محمد بن  ؟أما تعرف هذا :قيل له .يليت هذا عند ؟نظر من هذاا :فقال

لو رآه رسول " :ض ثم قال الأرفي   بن عمر رأسه ونقر بيدهافطأطأ  ،أسامة

 ."هلأحب  صلى الله عليه وسلم الله 
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 صلى الله عليه وسلممع رسول الله  شبابه ومواقفه

ب   أعزائي،والآن 
ب   فلنقترب أكثر من الح 

نال هذا الحب الذي  بن الح 

 .صلى الله عليه وسلموالقرب من قلب رسول الله 

كثير  الذكاء، عظيم ،ب اصل من امؤ ،رغم حداثة سنه «أسامة بن زيد»فقد كان 

اشجا ،التواضع ا ،مواطنهافي  يضع الأمور ما  حكي ،خارق الشجاعة ع   عفيف 

امألو لفًاإ ،يأنف الدنيا   .يحبه الناس ف 

 

لة حكيم بن حزام  ح 

فقد  .شبابهفي  هطفولته فقد أحب  في  يحب اسامةصلى الله عليه وسلم  وكما كان رسول الله

لة ثمينصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  أهدى حكيم بن حزام شتراها من اكان قد  ةح 

إلا صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله  .وكانت لأحد ملوكهم ذهبًا،بخمسين دينار  اليمن

ثم  ،يوم جمعةفي  مرة واحدةصلى الله عليه وسلم وقد لبسها رسول الله  .أن يأخذها بثمنها

فكان يروح ويغدو بين أترابه من شباب  ،«أسامة بن زيد»على   خلعها

  .وهو يرتديها ،المهاجرينو الأنصار

 

 سبيل اللهفي  جهاده

 د ح  * بدر وأ  

زه رسول الله  ،بدر وأحدغزوتي  «أسامة بن زيد»لم يشهد  ه صلى الله عليه وسلم فلم يُ  ورد 

  .هن  لصغر س  
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 * غزوة الخندق 

  .سنة ةوكان عمره خمس عشرصلى الله عليه وسلم زوة الخندق أجازه رسول الله غوفي 

 

  مؤتة* معركة 

وكان عمره وقتها دون الثامنة  «ةزيد بن حارث»جاهد أسامة تحت لواء أبيه 

ن ولم يتضعضع ،وهناك رأى بعينيه مصرع أبيه .عشر إنما ظل يقاتل  ،فلم يه 

عبد الله بن »ثم تحت لواء  ،شهدست  احتى  «طالبأبي  جعفر بن»تحت لواء 

 حتى ؛ «خالد بن الوليد» الله ثم تحت لواء سيف ،شهدست  احتى  «ةرواح

 .وأنقذ الجيش من براثن الروم ،الآمن الانسحاب استطاع

ا جسده الطاهر عند تارك   ،حتسب أباه عند اللهاالمدينة وقد إلى  ويعود أسامة

صلى الله عليه وسلم رسول الله لقي  فلما .شهد عليهست  االذي ا جواده وراكب   ،تخوم الشام

 .وبكىصلى الله عليه وسلم عتنقه رسول الله ادمعت عيناه ف

 

 فتح مكة  *

 يركب خلفه -مكة ورديفه صلى الله عليه وسلم  يوم الفتح العظيم ويدخل رسول الله ويأتي

ثم يدخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال  ،«أسامة بن زيد» -ناقته على  

يحملونها التي  ولكن كلمة الله ،رجلان تكسوهما البشرة السوداء ؛بن رباح
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  .الرفعةو عليهما كل النور وكل الشرف أضفتقلبهما الكبيرين  في

 

 * يوم حنين 

 .حيث كان المشركون قد كمنوا لهم ؛عماية الصبحفي  نهزم المسلموناحين 

فانطلق  «أنا رسول الله ،هلموا إل  » :الناسفي  ييناد صلى الله عليه وسلمووقف رسول الله 

أسامة بن »وكان ممن ثبتوا  ،صلى الله عليه وسلمفئة قليلة ثبتت مع رسول الله إلا  الناس

أبو طالب وأبي  بن بكر وعمر وعليأبو مع العباس عم رسول الله و «زيد

بثباته صلى الله عليه وسلم رسول الله فاستطاع  .صلى الله عليه وسلمسفيان بن الحارث ابن عم رسول الله 

وِ   ينصر وأن يحمإلى  ل هزيمة أصحابهوثبات هذه الفئة القليلة المؤمنة أن يح 

 .نوبهم المشركيفتك المسلمين الفارين من أن 

 

 ي نسى  * أول إمارة ودرس لا

سرية خرجت على   اأسامة أمير  صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله  ،وقبل وفاته بعامين

وتلك كانت أول  ،للقاء بعض المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين

لكن ، صلى الله عليه وسلمولقد أحرز مهمته بنجاح سر   به رسول الله  ،إمارة يتولاها أسامة

 ..فلنستمع لبقية النبأ ..اا لم ينسه أبد  أعطى أسامة درس  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

فإذا هو  ،وقد أتاه البشير بالفتح ،صلى الله عليه وسلمأتيت رسول الله » :يقول أسامة بن زيد
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تهلل وجهه لما  :وذكرت له ،فجعلت أحدثه .يحدثن :منه ثم قال فأدناني ،م 

اوقتل منهم خل ،المسلمينفي  كان قد أوجع أدركت رجلا   ،نهزم القوما  ق 

 .فطعنته وقتلته «اللهإلا  إله لا» :فلما حملت عليه ورأى السيف قال ،اكثير  

الله إذا إلا  فكيف لك بلا إله !ويحك يا أسامة» :الله وقال وجه رسول فتغير  

من  نسلختاأني  حتى لوددتعليَّ  فلم يزل يرددها «؟جاءت يوم القيامة

 «...كل عمل عملته واستقبلت الإسلام يومئذ من جديد

وعاشه ووعاه إلى صلى الله عليه وسلم تلقاه أسامة من رسول الله الذي كان هذا هو الدرس 

 .أسامة ربهلقي  حتىصلى الله عليه وسلم منتهاه منذ أن سمعه من رسول الله 

فهذا الرجل  .مبادئه وعدله وسمو  صلى الله عليه وسلم درس يكشف عن إنسانية رسول الله 

في  زال ا وسيفه ماكان محارب   ،أسامة قتلهعلى   صلى الله عليه وسلمأنكر رسول الله الذي 

لوث   يئ أو لي ه ،وقد قالها لينجو بها من ضربة قاتلة ،بدماء المسلمين ايمينه م 

ومع هذا فلأنه  .تجاهه ثم يعاود القتال من جديدا فيها لنفسه فرصة يغير  

ايصير دمه حرا ،قال كلمة التوحيد ونطق بها لسانه نفس في  وحياته آمنة م 

  .اللحظة مهما كانت طويته وسريرته ونواياه

 

 * بعث أسامة 

ر رسول الله  ،للهجرة ةعشرالسنة الحادية وفي  رأس على   أسامة صلى الله عليه وسلمأ م 
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وأمره أن يوطئ الخيل تخوم  .مبكرة لم يتجاوز العشرين سن  في  وكان ،جيش

ت ل  حيث إلى  البلقاء من بلاد الروم ن بين أفراد هذا الجيش وكان م   .أبوه ق 

وقاص أبي  بكر وعمر وسعد بنأبي  مثل الصحابةوتحت إمرة أسامة كبار 

  .وغيرهم ،عبيدة بن الجراحأبو و

أسامة بن »الفتى الشاب على   ستنكرواامن نفر من المسلمين  ةوسرت همهم

ولما بلغ همسهم رسول  ،إمارة جيش فيه شيوخ الأنصار والمهاجرين «زيد

 إن بعض الناس يطعنون» :وأثنى عليه ثم قال ،وحمد الله ،صعد المنبرصلى الله عليه وسلم الله 

إمارة أبيه من قبل وإن كان أبوه في  ولقد طعنوا ،إمارة أسامة بن زيدفي 

 .بيهأبعد إلى  وإنه لمن أحب الناس .وإن أسامة لخليق بها ،بالإمارة قًالخلي

  «.أنفذوا بعث أسامة ..أنفذوا بعث أسامة

 

 مع الخلفاء الراشدين

 إنفاذ بعث أسامة 

فتوقف عن  ،ً اا شديدمرض  صلى الله عليه وسلم مرض رسول الله  ،وقبل أن يتحرك الجيش

 إلىصلى الله عليه وسلم وينتقل رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمر عنه حال رسول الله ف  لما ت س   انتظار  االسير 

  .بكر الصديق الخلافةأبو  ويتولى ،الرفيق الأعلى
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  !أن أنزعه؟ يستعمله رسول الله وتأمرونا

فإن  ،صلى الله عليه وسلمفتها وفاة رسول الله خل  التي  وعلى الرغم من الظروف الجديدة

فئة من المسلمين رأت  ولكن   ،بإنفاذ بعث أسامةأمر صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله 

وهنا يقف  .من أسامة ن اأقدم س وأن يتولى الإمارة رجلر  ،ر البعثأن يؤخِ 

اموصلى الله عليه وسلم  خليفة رسول الله ستعمله رسول الله ا :ويقول لمعارضيه ب ا،صل قف 

 ؟أن أنزعه وتأمروني، صلى الله عليه وسلم

 شي اماصلى الله عليه وسلم  ويشيعه خليفة رسول الله ،وينطلق الجيش بقيادة قائده الشاب

 .والله لتركبن أو لأنزلن ،يا خليفة رسول الله :فقال أسامة .وأسامة راكب

في  ساعة ي قدمأن أ غبِر عليَّ  وما ،تنزل ولا أركب والله لا :بكرأبو  فقال

 ،ك وخواتيم عملكتدينك وأمان ستودع اللهأ :وقال لأسامة ؟سبيل الله

بقفي  ستأذنهاثم  ،صلى الله عليه وسلموأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله  عمر  يأن ي 

 .فأذن أسامة لعمر بالبقاء ،المدينةفي  ليكون بجواره

 

 أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد  جيشًارأينا  ما

فأوطأ خيل ، صلى الله عليه وسلم ما أمره به رسول الله  ذ كل  وأنف   ،ومضى أسامة بجيشه

وبينما كان إمبراطور الروم يتلقى خبر وفاة رسول الله  .بلقاءالالمسلمين تخوم 

 .تخوم الشامعلى   ي غيرالذي نفس الوقت خبر الجيش في  تلقى ،صلى الله عليه وسلم
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فانكمش  .لم تتأثر بموت رسولهمالتي  ه أن يكون المسلمون من القوةفحير  

د بذلك جيش أسامة فمه   .ون زعت هيبتهم من قلوب المسلمين ،الروم

 .كله يفريقومصر والشمال الإ لمين لفتح ديار الشامالطريق أمام المس

شهد عليه أبوه ست  االذي الجواد  ي اممتط ،المدينةإلى  ويعود أسامة بن زيد

حتى قال المسلمون  .زاد عن كل تقدير وبلا ضحايا من الغنائم ما ملا  حا

 .«أسلم ولا أغنم من جيش أسامة بن زيد جيشًاما رأينا » :عنه

  

 رسول الله منك إلى  كان أحب  

حترام وإجلال المسلمين امتدت به الحياة موضع اوظل أسامة بن زيد ما 

ب رسول الله اوقد  بكر وعمر أبو  الخلفاء من بعدهإلى  لأسامةصلى الله عليه وسلم نتقل ح 

 امرحب  » :أسامة قاللقي  ن عمر بن الخطاب كان إذاإحتى  ،وعثمان وعلي

رهلقد أ» :يعجب من هذا قال  ًافإذا رأى أحد ،«يبأمير  الله رسول  عليَّ  م 

 «.صلى الله عليه وسلم

 الناس وفق فضلهم وبلائهم يوكان عمر وهو ي قسم أموال بيت المال يعط

ثم جاء دور  ،فلما جاء دور عبد الله بن عمر فأعطاه عمر نصيبه ،الإسلامفي 

  .سامة بن زيد فأعطاه عمر ضعف ما أعطى ولده عبد اللهأ

الذي وهو   ًا.الإسلام متأخر في عبد الله بن عمر أن يكون مكانه فخشي
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  .يرجو من الله أن يكون من السابقين

لم  ولقد شهدت مع رسول الله ما ،أسامةعليَّ  لقد فضلت :هنالك سأل أباه

  .يشهد

 وكان أبوه أحب ،منكصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  إن أسامة كان أحب» :فقال عمر

 . «من أبيكصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى 

 

 عتزاله الفتنة ا

لتزم أسامة بن زيد اسفيان أبي  ومعاوية بن عليي  الإمام الفتنة بينولما كانت 

له لما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم فقد وعى درس رسول الله  .عتزل الفتنةاالحياد المطلق و

قتل بالذين  فكيف؛ «اللهإلا  لا إله» :قتل هذا المشرك لمجرد أنه قال قبل أن ي 

ايؤمنون  اومسلمون  حقًّ   ؟!حقًّ

لا والله لا  :يسألونه عن موقفه من الفتنة قال الصحابة فلما جاءه بعض

  .صلى الله عليه وسلمبعد ما سمعت من رسول الله  ً اأبد «اللهإلا  لا إله» :يقول ً اأقاتل أحد
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 الفصل الأخير

من هجرة  20عام ، وفي وبعد حياة مليئة بالحب والبذل والعطاء والتضحية

الحبيب للقاء  شتاقافلقد  ،فراش الموتعلى   سامةأيرقد  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .صلى الله عليه وسلمبارئها ليلقى حبيبه رسول الله إلى  وفاضت روحه الطاهرة ،حبيبه

 

 .«الِِب  بن   يالِِب» فسلام الله وبركاته عليك أيها

 .«أسامة بن زيد»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 عبد الله بن رواحة

 

إنه  ؛«الصحبة العطرة» فلنرتحق من ريحانة أخرى من رياحين أعزائيوالآن 

 ،كان يقاتل بسيفه إنه ،عشر يثنوأحد النقباء الا ،صلى الله عليه وسلمأحد شعراء رسول الله 

 «.عبد الله بن رواحة»إنه الأمير الشاعر الشهيد  ؛وقلمه ،ولسانه

 

 نسبه ونشأته

عمرو . أبو مرئ القيس بن ثعلبةاعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن  :هو

  .يالخزرج الأنصاري

بيئة لا عهد لها في  فكان يكتب ويقرأ ،كريمة أسرةفي « بن رواحةا»نشأ 

بن ا» تعايش ،بيئة خصبة من الزرع والخضرة ًا. وفي يسيرإلا  بالكتابة

اينطلق الشعر من بين ثناياه عذ  ًاأن أصبح شاعرإلى  مع الشعر «رواحة  ب 

  .اقوي  

يعتمد عليه قومه   ًا،مغوار فارسًاو  ًابل كان شاعر ،فحسب  ًاولم يكن شاعر

 .علا  ج ضد الأوس لما كان العداء بينهما مشتالخزر
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 إسلامه

 ،هو والذين آمنوا معه من بطش قريش وقهرها ي عانيصلى الله عليه وسلم لما كان رسول الله 

من  رجلاً عشر  اثنامكة إلى  إذ أتى ؛«المدينة المنورة»ت نسمات من طيبة هب  

وكان عبد الله بن  ،«بيعة العقبة الأولى»صلى الله عليه وسلم الأنصار ليبايعوا رسول الله 

  .عشر يثنمن هؤلاء الا  ًارواحة واحد

مكة ثلاثة وسبعون إلى  وأتى ،«الثانيةبيعة العقبة »لما كانت  التاليالعام وفي 

وقد  .منهم  ًاواحد «ابن رواحة»كان صلى الله عليه وسلم مرأتان ليبايعوا رسول الله او رجلاً 

 .تلك البيعة في عشر يثنمن النقباء الا  ًاواحدصلى الله عليه وسلم ختاره رسول الله ا

فكان بحق  .اللهإلى  المدينة ليبدأ مشواره مع الدعوةإلى « ابن رواحة»ويعود 

  .من السابقين الأولين للإسلام

 

 أعماله ومناقبه

 اللهإلى  الدعوة -1

 وبدأ رحلته مع الدعوة ،ً امتلأ قلبه نوراوقد  ،المدينةإلى « ابن رواحة»ويعود 

  .طريق الحقإلى بها  إلا ودل  الناسحيلة  ولا  ًافلم يدخر جهد .اللهإلى 
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 الدرداء أبي  إسلام

فلما  .الجاهليةفي  وةخ  تربطه به صداقة وأ  الذي  «الدرداءأبو »فهذا صديقه 

ولكن ذلك  «.الدرداءأبو »وأعرض عنه  ،«بن رواحةا»عتنقه اجاء الإسلام 

د    .وأخوة لم يقطع ما بينهما من و 

أصدقائه ورفاقه فيراهم يعبدون الأصنام إلى  ينظر «ابن رواحة»فقد كان 

، ويتمنى لو آمن الناس أجمعون بدين الإسلام ،من دون الله فيغار لدين الله

ن  أقرب من صديقه وأخاه . منهينخاصة المقرب أبو »الجاهلية في  وم 

لا  ،الإسلام بطريقة عمليةإلى  ر أن يدعوهوقر   ً افأراد به خير ؟«الدرداء

 .ت دخل عليه شكر ولا لبسر 

خرج  :فقالت ؟الدرداءأبو  أين :مرأتهاالدرداء وسأل أبي  بيت يومًافدخل 

اأخوك آن  الدرداء يعبده ويصليأبو  كانالذي الصنم إلى  هفدخل وتوج   ،ف 

الدرداء ووجدت الصنم أبي  امرأةفلما دخلت  .فأخذ معول وكسره .له

 .وخرج ابن رواحة من البيت ،رواحةبن ايا  يأهلكتن :فقالت ؛هكذا

اشف يمرأته تبكابيته فوجد إلى  الدرداءأبو  وما أن عاد ما  :فقال لها .منه ق 

  .فصنع ما ترى عليي  دخل «عبد الله بن رواحة»أخوك  :قالت ؟شأنك

في  ولكنه ما لبث أن فكر ،لما أصاب إلهه  ًاشديد غضبًاالدرداء أبو  فغضب

  .نفع أو يدفع عن أحد لدفع عن نفسه ونفعهالو كان هذا ي :نفسه فقال
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لته ،الدرداءأبي  نفسالإيمان في وت شرق أنوار  ويتوجه  ،فيغتسل ويلبس ح 

ن رأى أبا الدرداء أما الذي  «ابن رواحة»ليجد عنده صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله 

ق   .طلبنافي  جاءإلا  وما أراه ،الدرداءأبو  هذا ،يا رسول الله :حتى قال بلا  م 

الدرداء أن  بأبي وعدني إن ربي ،إنما جاء لي سلم» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 . «ملِ ي س  

كلمة التوحيد لي علن  صلى الله عليه وسلم رسول الله يدي  الدرداء بينأبو  وبالفعل وقف

 .عبده ورسوله  ًاوأن محمد ،اللهإلا  إله ويشهد بأنه لا

بن عبد الله »والعرفان لأخيه  نفسه كل الحب  في  الدرداء يحملأبو  وظل

عوذ بالله أ :ما يقول  ًافكان كثير .يديهعلى   الإسلامإلى  الله  أن هداه «رواحة

  «.عبد الله بن رواحة»يوم لا أذكر فيه  يأتي عليي  أن

 

 المجاهد بسيفه وقلمه -2

املاز «ابن رواحة»ويظل    . ليشهد معه المشاهد كلهاصلى الله عليه وسلم لرسول الله  م 

مع زيد بن صلى الله عليه وسلم أرسله رسول الله  ،بدر وبعد أن تم نصر الله للمسلمينففي 

 .حارثة ليبشرا أهل المدينة بالنصر المبين

  .الخندق والحديبية وخيبر وغيرها من المشاهدو دح  أ  غزوات وشهد كذلك 

أ سير بن رزام راكبًا إلى سرية من ثلاثين على    ًاأميرصلى الله عليه وسلم وقد بعثه رسول الله 
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  .بخيبر

تواعد ي الت «بدر الموعد»غزوة في  المدينة  على صلى الله عليه وسلمرسول الله  واستخلفه

لكن أبا سفيان رجع  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إليه  وخرج ،دسفيان بعد أ ح  أبو  عليها

 . بجيشه

 

 الإعلامأبواق 

ريات في  للإعلام وأبواقه من تأثير كبير أيامنا هذه مافي  لعلنا نرى مج 

 .فوق قوة السلاححتى أصبح له من القوة والنفوذ ما ي   ،الأحداث

 ءالشعر والشعرافكان  ،الإعلامعصر النبوة لم يكن هناك هذا النوع من وفي 

من ثلاثة  اوقد كان بطلنا واحد   .همالم الدور الإعلامين يقومون بهذا هم م  

وعبد الله بن  ،وكعب بن مالك ،حسان بن ثابت :صلى الله عليه وسلمشعراء لرسول الله 

  .رواحة

اشجااتلا  بن رواحة بأنه كان مقامتاز اوقد  جانب إلى  ميادين القتالفي  ع 

بسيفه  اتلا  فكان بحق مق .ميادين الشعر والشعراءفي  قتاله بقلمه ولسانه

  .وقلمه

 :الأعداءعلَ   روعة شعره وتأثيرهعلَ   وهاك بعض الأمثلة
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 د حح يوم أح * 

  :قال فيها ،بن رواحة فنعاه بقصيدة  اقام صلى الله عليه وسلم حمزة عم رسول الله  استُشْهِدلما 

 وما ي غنى البكاء ولا العويل        لها ب كاها ق  وح   عينيبكت 

مـأحم        داة  قالواــد الإله غ  ـعلى أس  يلـتـل القـالرج   زة  ذاك 

 هناك وقد أ صيب  به الرسول       جميعًاون به ـب المسلمــأ صي  

 

 كلامه عليهم أشد من وقع النبل* 

القضاء وابن عمرة في  مكةصلى الله عليه وسلم دخل رسول الله  :يقول أنس بن مالك

 :رواحة بين يديه يقول

ارِ عن سبيلهبني  واخل   ل               الكف  ل  خ   رسولهفي  الخير وا ف ك 

 ؟رسول الله تقول الشعريدي  حرم الله وبين أفيبن رواحة ! ايا  :فقال عمر

لي » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  بيده لكلامه عليهم أشد  الذي نفسيفو  ،عمر يا خ 

 «.لب  من وقع الن  

 

 الجهاد علَ   المسلمين  يالشعر وسيلة لِث* 

أنزل » :لعبد الله بن رواحةصلى الله عليه وسلم قال رسول الله  :حازمأبي  قال قيس بن

  :فنزل وهو يقول «.ك بنا الركابفحر  
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ينا  هتدينااربِ لولا أنت ما  يا قنا ولا صل   ولا تصد 

يناوثب     ناـليـع نةـكيـــس نــزِلــأنـف  ت الأقدام إن لاق 

ا عليناـــد ب غـفار قـإن الك                  ناـــــيـأب ةً ـنـتـإذا أرادوا ف    و 

وجبت له  :؛ أي«وجبت» :فقال عمر «.رحمهااللهم » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

وهو ما كان  ،فكان المسلمون يرددون شعره .ووجبت له الجنة ،الرحمة

ل     .ب حماسهم للقتال والدفاع عن دين اللهه  ي 

 

 عه وخوفه من اللهور   -3

فكان ينتقل بين أصحابه  ،يتلذذ بطاعة الله «عبد الله بن رواحة»كان  *

لقي  كان عبد الله بن رواحة إذا :فعن أنس قال؛ الإيمانزيادة إلى  يدعوهم

فقال  ،«تعال نؤمن بربنا ساعة» :قالصلى الله عليه وسلم الرجل من أصحاب رسول الله 

يا  :وقالصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فغضب الرجل وجاء ،ذلك ذات يوم لرجل

فقال  .إيمان ساعةإلى  ابن رواحة يرغب عن إيمانكإلى  ترىلا أ رسول الله

تتباهى بها التي  إنه يحب المجالس ،بن رواحةايرحم الله » :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«الملائكة عليهم السلام

 ،كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين :تقول زوجة ابن رواحة * 

  ًا.ولا يدع ذلك أبد ،وإذا دخل صلى ركعتين
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اكان  ،الصلاةفي  نشيط ابن رواحة اكما كان و*  أبو  يقول .الصيامفي  نشيط 

حتى يضع  ،يوم حارفي  بعض أسفاره فيصلى الله عليه وسلم  النبيخرجنا مع » :الدرداء

وابن  صلى الله عليه وسلم  إلا النبي وما منا صائم ،رأسه من شدة الحرعلى   الرجل يده

 .«رواحة

 

 طاعة الله ورسوله علَ   حرصه *

وهو يخطب صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن رواحة أتى رسول الله  :ليلىأبي  بناروى 

فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ رسول  ،«جلسواا» :فسمعه يقول

علَ   صًازادك الله حر» :فقالصلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله  .من خطبته صلى الله عليه وسلمالله 

 «.بن رواحةاطاعة الله ورسوله يا 

 خوفه من الله  *

ونر } :لما نزلت :قال عروة اوح مح الْغر هح تَّبعِح اءح ير رر عر الشُّ فقال ، [883 :]الشعراء {ور

مِلحوا } :فأنزل الله ؟أنا فيهم يا رسول الله :بن رواحةا عر نحوا ور إلِاَّ الَّذِينر آمر

ا  عْدِ مر وا مِنْ بر ح انْترصُر ثيًِرا ور وا اللهَّر كر رح كر ذر اتِ ور الِِر يرعْلرمح الَّذِينر الصَّ سر وا ور لمِح ظح

لبِحونر  نقْر لربٍ ير نقْر وا أريَّ مح لرمح   .[882 :]الشعراء {ظر
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 الفصل الأخير

 مؤتةمعركة 

 بن رواحة؟ ا ما يبكيك يا

هز  -حياة خالد بن الوليد تفصيلًا في أسلفنا ذكرها -معركة مؤتة  تأتيو ويُ 

إن أ صيب » :وقال ،ستعمل عليهم زيد بن حارثةاو ،الجيشصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 يأوته ،«وإن أ صيب جعفر فعبد الله بن رواحة ،طالبأبي  زيد فجعفر بن

  .الجيش للخروج وهم ثلاثة آلاف

دِ  ،وسلموا عليهمصلى الله عليه وسلم عوا أمراء رسول الله وحضر الناس ليودِ  ع عبد فلما و 

دِ    ؟بن رواحةا يبكيك يا ما :فقالوا ،ع بكىالله بن رواحة مع من و 

ب   بي أما والله ما :فقال سمعت رسول  يلكن ،ولا صبابة بكم ،الدنيا من ح 

انر } :يقرأ آيات من كتاب الله يذكر فيها النارصلى الله عليه وسلم الله  ا كر هر ارِدح مْ إلا ور إنِْ مِنْكح  ور

قْضِيًّاعلَ   تْمًا مر بِّكر حر بالصدر بعد لي  كيف يفلست أدر .[29 :]مريم {رر

  ؟الورود

  ؟بعد الورود إليهاروج منها لخبالي  كيف :ييعن

  .وردكم إلينا صالحين ،ودفع عنكم ،صحبكم الله :فقال المسلمون

  :قالصلى الله عليه وسلم بن رواحة رسول الله اع ولما ود  

ســـفث بت الله ما أتاك م       ن صرواكالذي   ًاتثبيت موسى ونصر   نـن ح 
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سـتف ــيإن     ر  ــالبص تـثابأني  يعلم الله  ةـــلــناف          ر  ــخيــك  الــت فيـر 

رم نوافلهـأن    در  ــقـــال د أزر  بهـقـه منه فــوالوج          ت الرسول فمن يح 

 

 !تطلبون خرجتم التي تكرهون للتي

ليجدوا الروم قد  ،من أرض الشام «معان»ثم مضى الجيش حتى نزلوا 

ليلتين  ذلك أقاموا بمعان ينفلما بلغ المسلم .مقاتلألف  يحشدوا لهم مائت

فوجموا وقال  ألف؟ يأن يقاتلوا مائتآلاف  وكيف لثلاثة ،ينظرون أمرهم

فإما يمدنا  ،نانخبره بعدد عدو  صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  نكتب :بعضهم لبعض

  .فنطيعوإما يأمرنا بالزحف  ،بالرجال

بن رواحة وسط صفوف المسلمين لي شجعهم ويشحذ الهمم اوهنا نهض 

وما نقاتل  .الشهادة :خرجتم تطلبون يتكرهون للتالتي  قوم إن   يا :فقال

 .أكرمنا به اللهالذي بهذا الدين إلا  ما نقاتلهم ،كثرة قوة ولا عدونا بعدد ولا

 .إما النصر أو الشهادة :إحدى الحسنيينهي  إنماف ،فانطلقوا

نفوس المسلمين الأقلون  في بن رواحة أكبر الأثرافكان لهذه الكلمات من 

 .بن رواحةاصدق والله  :وا قائلينفهب   ..ن االأكثرون إيما  ًا،عدد
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 نفس لتنزلنه  أقسمت يا

 ،«زيد بن حارثة»الأمير الأول  وسقط -كما أسلفنا  -ن التقى الجيشاثم 

عبد الله بن »ويحمل الراية  ،«طالبأبي  جعفر بن» الثانيوتلاه الأمير 

بن رواحة يقاتل اوحين كان  .وكان القتال قد بلغ ضراوته ،«رواحة

أما الآن وقد صار أمير  ،د ولا مبالاةغير ترد  في  كان يصول ويُول يكجند

فقد بدا أمام الروم وكأنما مرت به لمسة  ،عن كل فرد فيه لاً الجيش ومسئو

ي   نفسه وبدأ في  ستجمع كل قوى المخاطرةالكنه ما لبث أن  .بتردد وته 

ايقول مشج   :نفسه ع 

 ؟أراك تكرهين الجنة ل ما  نفس لتنزلنه أقسمت يا

ليت   وتيـتُ تقتليإلا  نفس يا   هذا حم  ام الموت قد ص 

ديت فعلهما ليـإن تفع  وما تُنيت فقد أ عطيت  ه 

 فعلهما إن تفعلي» «زيد وجعفر»يقصد صاحباه الذين سبقاه للشهادة 

ديت  «.ه 

 

 أما زلت في الدنيا؟ 

وبدأ  ،بن رواحة ساحة المعركةاينزل  ،وبهذا الحماس ومقاومته لنفسه

ايعصف بالروم عص بهذا  شد   :ويأتيه ابن عم له بقطع من اللحم وقال له .ف 
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ثم  ،فأخذه فانتهش منه نهشة .فإنك لقيت من أيامك هذه ما لقيت ،صلبك

فقال  .من ناحية الناس -صوت الفرسان والأسلحة  -سمع الح طمة 

ت  أثم  ؟الدنيافي  أما زلت :لنفسه  .ل  لقاه من يده وأخذ سيفه فقاتل حتى ق 

الفوز  ؛ويحقق أغلى أمانيه ،بارئهاإلى  لتصعد روحه الطاهرة ،فهوى جسده

 .بالشهادة

 

فعوا إلى الجنة   لقد رح

قبل أن يأتيهم خبرهم  ،للمسلمين أمراءهصلى الله عليه وسلم المدينة ينعى رسول الله وفي 

تل شهيد» :فقال ثم أخذها جعفر فقاتل بها   ًا،أخذ الراية زيد فقاتل حتى ق 

تل شهيد تل شهيد  ًا،حتى ق   ،« ًاثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى ق 

فعوا» :ثم قال .وعيناه تذرفان بالدمع قليلاً ثم صمت   .«الجنةإلى  لقد ر 

 ً امجاهد ،نصرة دين الحقفي  بن رواحة بعد رحلة كفاح طويلةاوهكذا رحل 

  .بسيفه وبقلمه ولسانه حتى فاز بالشهادة

 ..فرحمة الله وبركاته عليك أيها الأمير الشاعر الشهيد

 . «عبد الله بن رواحة »يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 يذر الغفارأبو 

 

 الصحابيهذا على   فيها فلنفتح صفحة نقية بيضاء، نتعرف أعزائيوالآن 

الإسلام، في  إنه أحد السابقين الأولين ،«الصحبة العطرة»الجليل من هذه 

 «.الغفاريذر أبو » الأوابإنه الزاهد  ؛الله لومة لائمفي  يخشى كان لاالذي 

 

 نسبه ونشأته

نادة ندب بن ج  فار ،ذر الم كنى بأبي ،هو ج  ان» يوادفي  من قبيلة غ  د  ، «و 

 .يصل مكة بالشامالذي الطريق على   وتقع

تسعى التي  تبذله القوافلالذي النذر اليسير على   وكانت غفار تعيش

 ؛شتهر عنها قطع الطرق عن هذه القوافلاو .بتجارة قريش بين مكة والشام

  .لم ت عطها ما ي رضيهاهي  إذا

ذر من هذه القبيلة لكنه كان يمتاز بجرأة قلب ورجاحة عقل أبو  وكان

بعبدها قومه التي  وكان كذلك يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان .وب عد نظر

 .الإله الخالق لهذا الكونفي  ما يُلس وحده يتفكر  ًافكان كثير .من دون الله

 إليه؟ لكن كيف الطريق
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بدِ  ءقريب ي ضي يبحث عن فجر دائمًا فكان    وما .د ظلمات الجاهليةالكون وي 

 .فترة يسيرة حتى وجد ضالتههي إلا 

 

 إسلامه

فقال لأخيه  .مكةفي  ظهرالذي الجديد  النبيذر أخبار أبي  إلى فما أن تناهت

م أنه نبالذي أخبار هذا الرجل على   ف  مكة وق  إلى  نطلقا «:أ نيس»  .ييزع 

 :ذر وقال لهأبي  إلى ثم عاد، صلى الله عليه وسلموالتقى برسول الله  ،مكةإلى  فذهب أ نيس

وينهى عن  ،يأمر بالخير ،مكارم الأخلاقإلى  يدعو رجلاً لقد رأيت والله 

 الشر. 

إنه ساحر وكاهن  :يقولون :فقال ؟.وماذا يقول الناس فيه :ذر لهأبو  فقال

 .غليلا  لي  ما شفيت والله :ذر بما سمع من أخيه وقالأبو  فلم يكتف   .وشاعر

 .أمرهفي  حتى أنطلق فأنظر عياليفي  يكفنا

 

 رحلة البحث عن الِقيقة 

مكة يريد إلى  تجهاو .وحمل معه عصاه وقربة ماء صغيرة ،ذر لنفسهأبو  فتزود

س خيفة وبلغ مكة وهو متوج  ، خبره بنفسهعلى   ويقفصلى الله عليه وسلم لقاء رسول الله 

ا عرف من غضبهم لآلهتهم وتنكيلهم بكل م   ،من أهلها
 .ن تبع هذا الدينلم 
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  ًا.صمت دون أن يسأل عنه أحد في صلى الله عليه وسلملذلك آثر البحث عن رسول الله 

 

 ضيافة عل   في

هذا  :فقال طالب أبي  بن عليي  به المسجد فمرفي  ضطجعاولما أقبل الليل 

ومضى معه  .نطلق معنا أيها الرجلا :فقال .نعم :ذرأبو  فقال ؟رجل غريب

المسجد دون أن إلى  فحمل قربته وذهب .وبات ليلته عنده حتى الصباح

 دون أن يصل الثانيذر يومه أبو  ومضى .ءمنهما صاحبه عن شي ايسأل أحد  

  عليي  فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد، فمر به ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى 

طالب أبي  بن عليي  يقصد منزل - ؟منزلهإلى  أما آن للرجل أن يعود :فقال له

وكما حدث بالأمس لم يسأل  .فبات عنده ليلته الثانية ،صطحبه معهاثم  -

لا أ: لصاحبه فلما كانت الليلة الثالثة قال علي   .ءأحد منهما صاحبه عن شي

عليَّ  إن كتمت :ذرأبو فقال  عونًا؟أجد لك  مكة لعليإلى  عما أقدمك تخبرني

اميثا يوأعطيتن لقد  :ذرأبو  فقال .ما أراد من ميثاق عليي  فأعطاه .أخبرتك ق 

 .مما يقول ءوسماع شي ،ينه نبإيقول الذي لقاء الرجل  يقصدت مكة أبتغ

ا.والله إنه لرسول الله  :وقال عليي  فانفرجت سرائر  يفإذا أصبحنا فاتبعن حقًّ

أ صلح  الحائط كأنيإلى  قمت ،أخافه عليك شيئًاإن رأيت  فإني ،حيثما سرت

 .أنت مض  او نعلي
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 بتحية الإسلام  امن حيَّ أول 

، ءشيإلى  يلتفت وهو لا ،صلى الله عليه وسلم رسول اللهإلى  بضيفه عليي  الصباح مضىوفي 

قد  الإيمانذر وكأنما أنوار أبو  فما أن رآه صلى الله عليه وسلم رسول اللهعلى   حتى دخلا

 :صلى الله عليه وسلم رسول الله فقال .السلام عليك يا رسول الله :فقال ،قلبهفي  أشرقت

 ذر أول من حيا رسول اللهأبو  فكان «.وعليك سلام الله ورحمته وبركاته»

ت بعد ذلك ،بتحية الإسلام صلى الله عليه وسلم  .ثم شاعت وعم 

 ،فعرض عليه الإسلام ،الإسلام  ي  علي عرضارسول الله  يا :ذرأبو  فقال

دين الله في  فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل .وقرأ عليه آيات من القرآن

  .الإسلامفي  فكان رابع ثلاثة أو خامس أربعة .قبل أن يبرح مكانه

 

 إيذاءات قريش 

 .من القرآن شيئًاويقرأ عليه  ،يعلمه الإسلام صلى الله عليه وسلم ذر مع رسول اللهأبو  يوبق

بر أحدا ،ذريا أبا » :ثم قال له أخاف  فإني ،مكةً ا في كتم هذا الأمر ولا تخ 

  «.عليك أن يقتلوك

لق ليتمردالذي ذر  ولكن أبا أن يخرج من مكة دون أبى  الباطلعلى   خ 

الذي و» :صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله .أن يرحل قبلالثائر صيحة يصيحها هذا 

  .صلى الله عليه وسلم فسكت رسول الله .«بعثك بالحق لأخرجن بها بين أظهرهم
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 يا :فنادى بأعلى صوته ،المسجد وقريش جلوس يتحدثونإلى  ذرأبو  فجاء

فما كادت  .رسول الله ً اوأن محمد ،اللهإلا  إله أشهد أن لاني إ، معشر قريش

وأحاطوا به وضربوه  ،وا مغاضبينأسماعهم حتى هب  إلى  كلماته تصل

، «صلى الله عليه وسلم عم رسول الله»لولا أن أدركه العباس بن عبد المطلب  .ليموت

من  رجلاً ويلكم تقتلون  :وقال ،ثم أقبل عليهم ،عليه ليحميه منهم وأكب

 ،صلى الله عليه وسلم رسول اللهإلى  ولما أفاق ذهب .فأقلعوا عنه ؟قوافلكم عليهم وتمرغفار 

 ،يا رسول الله :فقال «؟لم أنهك عن إعلان إسلامكأ» :فلما رأى ما به قال

الجديد  طبيعة تلميذه صلى الله عليه وسلم فأدرك رسول الله .فقضيتها في نفسي كانت حاجة

فقال له رسول  .بعد   د أن وقته لم يأت  ي  ب   ،مواجهة الباطلعلى   الوافد وقدرته

همالحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت وا»:صلى الله عليه وسلم الله لعل  ،اللهإلى  دع 

 «.ل  ظهرت فتعال إأني  فإذا بلغك، الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم

 

 أعماله ومناقبه

 اللهإلى  الدعوة -1

 هاكان أخ ان دعوأول م   .اللهإلى  قومه ليبدأ رحلة الدعوةإلى  ذرأبو  ويعود

ثم  أيضًا.أسلمت وصدقت ني إ: سيفلما عرض عليه الإسلام قال أ ن ،اأ نيس  

  أيضًا.أسلمت ني إ: الإسلام فقالت لهماإلى  أمهما يدعوناهامعًا إلى ذهبا 
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 وأسلم سالمها الله  ،غفار غفر الله لها

قومها غفار، حتى أسلم في  اللهإلى  المؤمنة تدعو وتنطلق هذه الأسرة

ولم  .المدينة أسلمناإلى  صلى الله عليه وسلم إذا قدم رسول الله :وقال نصفهم الآخر ،نصفهم

 .قبيلة أسلم ليدعوهم للإسلامإلى  نتقلابل  «غفار»ذر بقبيلته أبو  يكتف  

يوم  وذات .المدينة ويستقر بها هو والمسلمون معهإلى  صلى الله عليه وسلم ويهاجر رسول الله

 رسول الله إلى نويتوجهو .طويلة من المشاة والركبان ف اتستقبل المدينة صفو

ذر مسلمين أبو  جاء بهما .غفار وأسلم يفلقد كان هذا الموكب قبيلت ،صلى الله عليه وسلم

 .ن اغبطة وحنا وجوههم نظرات تفيضعلى   صلى الله عليه وسلم ويلقى رسول الله جميعًا.

 :قبيلة أسلم وقالإلى  ثم نظر ،«غفار غفر الله لها» :قبيلة غفار وقالإلى  ونظر

فكم من الأجر والفضل نلت يا أبا ذر بإسلام هؤلاء . «أسلم سالمها الله»

 !؟القوم

  .خدمتهفي  أن يكون صلى الله عليه وسلم ويستأذن رسول الله ،المدينةفي  ذر ويبقى أبو

 جهاده -2

كما  -الله إلى  باديته يدعوفي  حيث كان ؛والخندق اد  ح  وأ   ً اذر بدرأبو  لم يشهد

 .-أسلفنا 
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 غزوة تبوك

بالتهيؤ صلى الله عليه وسلم وقد أمر رسول الله  .سنة تسع هجرية ،ولما كانت غزوة تبوك

 ،وكانت أيام حر وقيظ ،لملاقاة الروم الذين شرعوا يكيدون للإسلام

من المسلمين  وقد تقاعس عن الخروج نفرر  .والعدو خطير ،والمسافة بعيدة

الطريق جعل وفي  وصحبه صلى الله عليه وسلموخرج رسول الله  .تعللوا بمختلف المعاذير

دعوه » :فيقول ،تخلف فلان ،رسول الله يا :فيقولون، يتخلف عنه الرجل

فقد أراحكم الله  ،وإن يك غير ذلك ،يك فيه خير سي لحقه الله بكم فإن

  «.منه

 ،ذرأبو  لقد تخلف :صلى الله عليه وسلمفقالوا لرسول الله  ،وتلفت القوم فلم يُدوا أبا ذر

ذر قد ضعف تحت أبي  وكان بعير .مقالته الأولى صلى الله عليه وسلمفأعاد عليهم رسول الله 

يدفعه للسير بلا  ذر أن وحاول أبو ،فتعثرت خطاه ،وطأة الجوع والظمأ

 .فلم يستطع السير ،جدوى

فنزل من فوق ظهر  ،صلى الله عليه وسلمذر أنه بهذا سيتخلف عن رسول الله أبو  فرأى 

ظهره وظل يهرول وسط الصحراء الملتهبة على   وأخذ متاعه وحمله ،بعيره

 .صلى الله عليه وسلملعله يدرك رسول الله 
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 كن أبا ذر 

ووضع المسلمون متاعهم  ،بعض منازلهفي  صلى الله عليه وسلمولما نزل رسول الله 

ه سحابة من الصحراء تحف  في  يمشي رجلاً فرأى أحد المسلمين  ،ليستريحوا

فقال  .الطريق وحدهعلى   هذا رجل يمشي ،يا رسول الله :فقال ،الغبار

  ًا.وأخذ المسافر وحده يقترب منهم رويد «.كن أبا ذر» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .ذر هو والله أبو ،رسول الله يا :قالوا ،وحين بلغ أول القافلة وتأمله القوم

 !أبا ذر يرحم الله» :بتسامة وقالاوجهه على   تألقت صلى الله عليه وسلمفلما رآه رسول الله 

 «.وي بعث وحده ،ويموت وحده ،وحده يمشي

أنه آثر أن . إلا وكان معه عذر قوي ،ذر فرصة للتخلفأبي  عند لقد كان

ه وسط الصحراء الملتهبة ليلحق يقدمعلى   لطريق الأصعب ويمشيا يأخذ

  .صلى الله عليه وسلموالطاعة لرسول الله  إنه الح ب  .. صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

 

 لهصلى الله عليه وسلم حب رسول الله  -3

 حبًّايحبه  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمذر لرسول الله أبي  كما كان هذا الحب من

 جمًّا.

 

 -ولا الغبراء  -السماء  :أي -الخضراء أقلت ما » :صلى الله عليه وسلميقول رسول الله  *
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 «.ذرأبي  من أوفىلهجة أصدق ولا  يذ -الأرض  :يأ

 

بن مريم اتواضع عيسى إلى  ه أن ينظرمن سر  » :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله * 

  «.ذرأبي  إلى فلينظر

 

 القول والعملفي  صدق -4

لا » :هذه الكلماتفي  ص حياتهذر ولخ  أبي  مستقبل صلى الله عليه وسلملقد قرأ رسول الله  

فلم  ،فكان الصدق الجسور هو عنوان حياته ،«ذرأبي  منأوفى أصدق ولا 

الله في  ولا يخشى ،بل يدحضه ،الباطلعلى   يكن بطبيعته الثائرة ليسكت

 .لومة لائم

 

 حتى تلقاني صبِا

متاعب بسبب ذر من  يرى ببصيرته ما سيلقى أبا صلى الله عليه وسلملقد كان رسول الله 

 .أن يُعل الأناة والصبر منهجه وسبيله دائمًا فكان يأمره  ،صدقه وصلابته

كيف أنت إذا أدركك أمراء  ،يا أبا ذر» يومًا: صلى الله عليه وسلمفقد سأله رسول الله 

  .يلأضربن بسيف ،بعثك بالحقالذي و قائلًا:فأجاب  «؟يءيستأثرون بالف

صبر حتى ا ؟:خير من ذلكعلَ   أفلا أدلك» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله 
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 لهؤلاءفلن يحمل السيف  ،ذر وصية معلمه ورسولهأبو  وسيحفظ «.تلقاني

فإذا كان  .لن يسكت عنهم أيضًا هولكن ،مال الأمةبنعمون تالأمراء الذين سي

عن أن  هلا ينهافإنه  ،وجوههمفي  ينهاه عن حمل السيف صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ..ولسوف يفعل ..الحق لسانهفي  يحمل

 

 الشيخينعصر في  -5

 ،المدينةفي  الإقامةعلى   ذرأبو  لم يطق ،بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلملما لحق رسول الله 

  .ومن هدى مجالسه ،وقد أظلمت بعد أن خلت من سيدها ونورها

 بكر وعمرأبي  وأقام فيها مدة خلافة الشيخين ،بادية الشامإلى  فرحل

وشهد فتح بيت  ،ميادين القتالفي  يُاهد استمرو ،-الله عنهما رضي-

  .رضي الله عنهعصر عمر بن الخطاب في  المقدس

 .الدعوة والوعظ والإفتاءفي  وظل المجاهد الثائر يعمل

 

 قبس من مواعظه 

ندب  ،يا أيها الناس: فقال يومًاذر عند الكعبة أبو  قام *  الغفاري.أنا ج 

أرأيتم لو أن أحدكم  :فقال .فاكتنفه الناس ،الأخ الناصح الشفيقإلى  هلموا

فإن  :قال .بلى :قالوا ؟غهأليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلِ   ًا،أراد سفر
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وما  :قالوا .فخذوا ما يصلحكم ،سفر طريق يوم القيامة أبعد ما تريدون

 :قال ؟يصلحنا

 وا حجة لعظائم الأمورج  ح    .

 النشوريوم ه لطول حر    ًاشديد يومًاوصوموا  .

  .سواد الليل لوحشة القبورفي  وصلوا ركعتين .

 

لعلى   تنفقه ادرهم   :جعل المال درهمينا :ذرأبو  يقول*   ،هعيالك من ح 

ده  ،مه لآخرتك والثالث يضرك ولا ينفعكتقدِ  اودرهم   ر  لا تطلبه  يأ-فلا ت 

-. 

  :بسبع أوصاني خليل*

دِ  يومًاذر أبو  جلس    :بسبع خليلي أوصاني :ث الناس ويقوليح 

 .منهم بحب المساكين والدنو   أمرني -1

 .يولا أنظر لمن هو فوق ،من هو دونيإلى  أن أنظرو -2

  شيئًا.  ًاولا أسأل أحد -3

دت  :يأ-وأن أصل الرحم وإن أدبرت  -0  .-ب ع 

ر   -2  .  اوأن أقول الحق وإن كان م 

 .الله لومة لائمفي  ولا أخاف -3
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  .باللهإلا  لا حول ولا قوة :وأن أ كثر من قول -1

  .الحياةفي  حتى صارت منهجه ،ذر هذه الوصاياأبو  وقد عاش

  .ذرأبي  الله لومة لائم غيرفي  لم يبق أحد لا يبالي : يقول الإمام علي

 

 عصر عثمانفي  -6

اتار ،جوار ربهإلى « عمر بن الخطاب»وينتقل أعظم وأعدل حكام البشرية   ك 

اوراءه فرا ويرى  ،عصر عثمان بن عفانفي  وتستمر الفتوح والمغانم .ئلا  ها غ 

 ،الترففي  نغماسهماو ،الدنياعلى   ذر الخطر، ويرى إقبال المسلمين أبو

 .ستنكار ذلكاإلى  فأذهله ودفعه

 

 :الثائر الجليل

 ما» :-كما أسلفنا  - صلى الله عليه وسلمقال عنه رسول الله ي ذر الذأبي  وهنا تثور ثائرة

 «.ذرأبي  من أوفىلهجة أصدق ولا  يذ ولا الغبراء أقلت الخضراء

بالتوزيع  ب ايغزوها بمعارضته مطال ،معاقل السلطة والثروةإلى  فخرج

  .وعدم الترف والإسراف ،العادل للثروات

التفت حولها الجماهير وخاصة  يأيام معدودات الراية التفي  وأصبح

حيث كان معاوية  ؛الشامفي  ولقد بدأ بأكثر تلك المعاقل . منهمينالكادح
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 .عليها ي الاسفيان وأبي  بن

حتى أصبحت الشام كلها تسمع   ًا،كبير ىذر صد  أبي  وقد وجدت دعوة

 .إليه

 

 أبو ذر في مواجهة معاوية

دارةفي  ذر ي سائل معاويةأبو  ويقف فسأله عن ثروته قبل  .غير خوف ولا م 

را الَّذِينر } :ثم ي ذكره بقوله تعالى .وعن ثروته اليوم ما  أن ي صبح حاك يهُّ
ا أر ير

ونر  دُّ يرصح الر النَّاسِ باِلْبراطلِِ ور لحونر أرمْور هْبرانِ لريرأْكح الرُّ ثيًِرا مِنر الْأرحْبرارِ ور نحوا إنَِّ كر آمر

بيِلِ اللهَِّ  را فِي سر نفِْقحونهر لار يح ةر ور الْفِضَّ بر ور هر ونر الذَّ كْنزِح الَّذِينر ير بيِلِ اللهَِّ ور نْ سر عر

 ْ برشَِّ ابٍ أرليِمٍ فر ذر مْ بعِر  لقد نزلت هذه الآية في :فيرد معاوية ،[43 :]التوبة {هح

  .بل نزلت فيهم وفينا ،لا :ذرأبو  فيصيح .أهل الكتاب

رجوا كل ما بأيديهم من ضياع  ،ذر معاوية ومن معهأبو  وينصح أن يخ 

وتتناقل الجموع  .وألا يدخر أحدهم لنفسه أكثر من حاجات يومه ،وقصور

 الكانزين شِر ب  » :ذرأبي  ويتعالى نشيد .ذرأبي  وأنباء ،هذه المناظرة الحاشدة نبأ

 «.من نار يوم القيامة بمكاو  
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 العودة إلى المدينة 

 .وءالجليل قدره فلا يقربه بس ولكنه يعرف للثائر ،ويستشعر معاوية الخطر

أبو  يويلب ،المدينةإلى  فيستدعيه عثمان ،«عثمان بن عفان»الخليفة إلى  ويكتب

االمدينة تارإلى  ويسافر ،ذر دعوة الخليفة وما زال صدى كلامه  ،الشام ك 

 . ذانومعارضته تقرع الآ

 

  الاختياريالمنفى 

يقول عثمان  .لم ي قنع أحدهما الآخر ،ذر جدال طويل بين عثمان وأبي وبعد

يغدو عليك الخير  :أي -تغدو عليك اللقاح وتروح  ،يبق بجانباذر:  لأبي

  .-ويروح 

إلى  وطلب منه أن يأذن له بالخروج ،دنياكملي في  لا حاجة :ذرأبو  فقال

بذة  .فأذن له ،قرية صغيرة من قرى المدينة، وهي الر 

 .له من الحياة يما بق ليقضي ،يختيارمنفاه الاإلى  ذرأبو  ويخرج

 

 المعارضة الِميدة 

أنه  ،عصر عثمان بن عفانفي  معرض الحديث عن الفتنفي  قد أسلفنا كنا

كانت من بعض الصحابة التي  المعارضة الحميدة :ظهر نوعان من المعارضة
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المعارضة هدف   وكان لهذه ،«الغفاريذر أبو »رأسهم على   وكان ،الأجلاء

  .شأنهابوالعلو  ،الدولةمسار هو تصحيح  ؛واحد

وكان هدفها هو  ،وأعوانه «عبد الله بن سبأ»قادها التي  والمعارضة الخبيثة

  .هدم الدولة وزلزلة أركانها

أذهل المتمردين المتآمرين أصحاب المعارضة الذي ذر أبي  ولذلك كان رد

بذة يسألونه أن يرفع راية الثورة ضد الخليفة في  لما جاءوه ،الخبيثة الر 

أطول على   يأن عثمان صلبن والله لو» :وقال لهم ،فزجرهم بكلمات حاسمة

 ً اورأيت أن ذلك خير ،حتسبتاخشبة أو جبل لسمعت وأطعت وصبرت و

 .رتبكت خططهماوالمتآمرون فب هت   «.لي

دِ  ،«الحميدة»معارضته الأمينة على   ذرأبو  وظل في  قوقضى عمره كله يح 

 . أخطاء الحكام وإغراء المال والسلطان

 

 ورعه وزهده -7

مغريات الإمارة على   متسامي ا ،حياة الزهد والتقشفذر أبو  وعاش

  .والثروة

  :وهاك بعض من صور ورعه وزهده
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 إنك لمحعظم للدنيا * 

لقد  ؟أليس لك ثوب غير هذا :فسأله ما  قدي ثوب ايلبس  يومًاله   رحبرآه صا

  ؟رأيت معك منذ أيام ثوبين جديدين

والله  :فقال .يلقد أعطيتهما من هو أحوج من ،يبن أخا يا :ذرأبو  فأجابه

  .إنك لمحتاج إليهما

أخرى  ولي ،هذه البردة  ي  علي لست ترىأ ،م للدنياإنك لم عظِ  :ذرأبو  فقال

 !؟نعمة أفضل مما نحن فيه يفأ ،عنزة أحلبها ولي ،لصلاة الجمعة

  

 أين متاعكم؟ * 

قلِ  ،دخل عليه ذات مرة رجل افلم يُد فيه متابيته في  ب بصرهفجعل ي   .ع 

 نرسل -الآخرة  ييعن -لنا بيت هناك  :فقال ؟.أين متاعكم ،فقال يا أبا ذر

 .صالح متاعناإليه 

 -هذه الدار في  ولكن لابد من متاع ما د مت :وقال له ،ففهم الرجل مراده 

  .-الدنيا  ييعن

 نويلًا.فيه  يتركنالا إن صاحب المنزل  :ذر فأجابه أبو
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 لن تميلوا عل  بدنياكم * 

رضت عليه إمارة العراق رفضها بدنياكم عليَّ  لن تميلوا ،والله :وقال ،لما ع 

  ًا.أبد

 

نفق مما يُب *   يح

بُّونر } :إن الله تعالى يقول :ذرأبو  يقول 
ِ َّا حْح وا مِم نفِْقح تَّى تح نرالحوا الْبَِِّ حر ]آل  {لرنْ تر

في  فأحببت أن أنفقه ،أحب من ماليل مما كنت م  وهذا الج   .[18 :عمران

 ..لم  وتصدق بهذا الج   .سبيل الله
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 الفصل الأخير

 

فراش على   ذرأبو  وبعد حياة طويلة مليئة بالزهد والعطاء والطاعة ينام

بذةفي  الموت ليعالج سكرات الموت  .الر 

 

 تشهده عصابة من المؤمنين

 :فتجيبه ؟البكاء والموت حق يم  ف   :فيسألها ،يجواره تبكإلى  وتجلس زوجته

 ،فن اثوب يسعك ك يوليس عند ،لأنك تموت بفلاة من الأرض يإنما أبك

  .-يلا أستطيع دفنك وحد :أي -بنعشك لي  يدان ولا

ذات يوم صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  فإني ،يولا تبك يطمئنا :ما  فقال لها متبس

 ،من الأرض ليموتن رجل منكم بفلاة» :نفر من أصحابه يقولفي  وأنا عنده

 هذا المجلس ماتفي  هناك يوكل من كان مع «.تشهده عصابة من المؤمنين

 يفراقب ،أنذا بالفلاة أموتاوه .يمنهم غير ولم يبق   ،جماعة أو قريةفي 

ذ   ت  ب  ذ  ك   والله ما فإني ،الطريق فستطلع علينا عصابة من المؤمنين   .ت  ب  ولا ك 

فاضت روحه  ،ضهثم تعود لتمرِ وفيما زوجته تروح وتغدو لتراقب الطريق 

الطريق بها جماعة من على   ةفرأت زوجته قافلة قادم .بارئهاإلى  الطاهرة

وما أن  صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله  «عبد الله بن مسعود»المؤمنين وعلى رأسهم 
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حتى  ،رأى ابن مسعود مشهد الجسد المدد وإلى جواره سيدة وغلام يبكيان

  .لمشهدلوى زمام دابته والركب معه صوب ا

ل   وما  أبي»صاحبه وأخيه على   الجثمان حتى تقع عيناهعلى   نظره يق  يكاد ي 

صدق رسول  :جثمانه الطاهر يقولعلى   ويقف ،وتفيض عيناه بالدمع ،«ذر

إليه  وقاموا «.وت بعث وحدك ،وتُوت وحدك ،وحدك تُشي» :صلى الله عليه وسلمالله 

 .فغسلوه ودفنوه

هذه  صلى الله عليه وسلمذر لما قال له رسول الله أبي  بن مسعود يروى لصحبه قصةاوجلس 

 .-كما أسلفنا  -غزوة تبوك في  المقالة

ر بأهله أم  الذي عصر عثمان بن عفان في  هجرية 32عام في  فكانت وفاته

 .أهلهإلى  همفضم  

 .فرحمة الله وبركاته عليك أيها الثائر الجليل

 الأواب.أيها الزاهد العابد 

 .«ذر الغفاري أبا»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 عمرو بن العاص 

 

ا فلنستقبل  أعزائي،والآن  حبة العطرة»من   ًاعزيزضيف  إنه داهية ؛ «الص 

  .الفطنة والدهاء والحزمفي  ي ضرب به المثل ،قريش

افت -وإن تأخر  -كان إسلامه  ين كبيرين من ر  ط  فعلى يديه تحرر ق   عظيمًا. ح 

وعلى يديه دخل  .مصر وفلسطين :وهما ،أقطار المعمورة من ظلم الرومان

  .دين اللهفي  كثيرر  خلقر 

أسلم » :صلى الله عليه وسلم قال فيه رسول اللهالذي ؛ «عمرو بن العاص»إنه الأمير الإمام 

 «.الناس وآمن عمرو بن العاص

 

 نسبه

فهو أحد حكام  «العاص بن وائل»أما أبوه  .عمرو بن العاص بن وائل :هو

المرتبة إلى  نسبهم يوواحد ممن ينته .وسيد من سادتهم ،الجاهليةفي  العرب

 .العليا من سادة قريش

ب   ،فلم تكن كذلك «النابغة بنت عبد الله»أما أمه  ة  س  حيث  ؛ي ةإنما كانت أ م 

فاشتراها عبد الله  ،الجاهلية فبيعت بسوق عكاظفي  أصابتها رماح العرب
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دعان ثم وهبها للعاص بن وائل فولدت له    «.عمرو بن العاص»بن ج 

غر  مِ وقد كان هذا النسب لأ   اده فيلاحقوه بذكر أمه وهو جالس حس   يه ما ي 

رتق   كرسي على  . فوق منبر الخطابة الإمارة أو م 

 

 مواقفه من المسلمين قبل إسلامه

ولقد نال  ،لقد كان عمرو بن العاص من أشد الناس عداء  للمسلمين 

  .كبير قبل إسلامه ى منه أذينالمسلم

 

 إلى الِبشة لملاحقة المهاجرين 

 ،المهاجرون بها استقرو ،الحبشةإلى  المسلمين بالهجرة صلى الله عليه وسلملما أمر رسول الله 

عمرو »ختارت اوقد  .مكةإلى  ستعادتهماعلى   فعزمت اوهو ما أغاظ قريش  

ولما  ،من صداقة قديمة النجاشَلما كان بينه وبين  ،لهذه المهمة «بن العاص

 ،وبطارقته للنجاشيفزودته بالهدايا  .هو معروف عنه من الحنكة والدهاء

  «.ربيعةأبي  عبد الله بن»وأرسلت بصحبته 

إنه قد  :قالا له ،الهدايا للبطارقة ىوبعد أن أعط النجاشَ،على   فلما وفدا

 ،دينكفي  فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا ،بلدك منا غلمان سفهاءإلى  ضوى

وقد بعثنا إليك أشراف  .بتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتابدين  وجاءوا
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لا والله " النجاشَ:فقال  .دينهم وي عيدوهم إلى ملتهمإلى  قومهم ليردوهم

 ."فأسألهم عما تقولا فيهم ملا أسلمهم حتى أدعوه

وكان  .ليسمع كلامهم صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول الله   ًانفر النجاشَستدعى او

معرض كاملًا في قد أسلفنا الحوار  - «طالبأبي  جعفر بن»المتحدث عنهم 

 .- «طابأبي  جعفر بن»الحديث عن حياة 

 ،عمرو وصاحبهإلى  سلمهمأن ي  أبى  ،من المسلمين النجاشَوبعد أن سمع 

« عمرو بن العاص»وعاد مبعوثا قريش  ،وأعاد لهما ما أتحفاه به من هدايا

ازريفشلا  وقد فشلت مهمتهما  ،بلا طائل «ربيعةأبي  عبد الله بن»و  .ع 

 

 إسلامه

خندق قريش يحارب الإسلام والمسلمين حتى في  عمرو بن العاص يبق

 الإيمان.وأنار قلبه بنور  ،فتح الله عليه

 

 رجل يأتيه الناموس الأكبِ 

وبعد غزوة الأحزاب وما لحق بالمشركين من هزيمة جمع عمرو بن العاص 

 ا،كبير   اأرى أمر محمد يعلو علو  أني  والله نتعلمو :من قريش وقال لهم  ًانفر

كنا  ،قومناعلى   فإن ظهر محمد .فنكون عنده بالنجاشيرأيت أن نلحق  وإني
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 فلن يأتينا منهم ،وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا .أمانالنجاشَ في عند 

افأجمعوا أد .يإن هذا هو الرأ :فقالوا .خيرإلا  جاشَ؛ النليهدوا به   ًاكثير م 

 النجاشَبن العاص ومن معه إلى  وذهب عمرو .كان يحب الأدملأنه 

  .أمانفي  لينعموا بالعيش معه

 ،«يعمرو بن أمية الضمر»إذ جاءه  ،مجلسهفي  هم يوم من الأيام وفيماوفي 

 .شأن جعفر وأصحابهإلى النجاشَ في  قد بعثه صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

ذلك طلب  «عمرو بن العاص»فلما رأى  ،ثم خرج من عنده فدخل عليه 

حتى ترى قريش  ،ليقتله «يالضمر ةعمرو بن أمي»أن يعطيه  النجاشَمن 

  .من شأنه لدى قريش وهو ما قد ي علي ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول   رسولَ  أنه قتل  

أن  يأتسألن" :ضب احتى صاح مغ ،بمطلب عمرو النجاشَوما أن سمع 

  "؟أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر لتقتله

 

 تبعه او نيأطع

كيف يعزب عنك  عمرو ويحك يا :قال ؟أكذاك هو ،أيها الملك :فقال عمرو

 .تبعهاوي أطعن ،ما أعرفه من رجاحة عقلك وب عد نظركعلى   ،أمر محمد

  .من خالفهعلى   وليظهرن ،فإنه والله لعلى الحق

على   لهي أفت بايعن :وقال للنجاشي الإيمان،وهنا أشرقت نفس عمرو بنور 
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إلى  وخرج .الإسلامعلى   النجاشَفبسط يده وبايع  ،نعم :قال ؟الإسلام

 . أصحابه وكتم عنهم إسلامه

 

  صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

وقد أخذت كلمات  ،وجههعلى   ومضى ،ع عمرو بن العاص الحبشةوود  

وما جاء به من  صلى الله عليه وسلموظل حديثه عن رسول الله  ا،تهز فؤاده هز   النجاشَ

االحق يدفعه دف يم ،بلاده ًا إلى فركب البحر عائد .للقائه ع  وجهه شطر  ما  وم 

  .وإعلان إسلامه بين يديه ،صلى الله عليه وسلمالمدينة للقاء رسول الله 

لتقى بخالد بن الوليد وعثمان بن ا ،المدينةإلى  بعض طريقهفي  وفيما هو

 .ليسلما صلى الله عليه وسلمنهما يقصدان رسول الله أوعلم  . من مكةينطلحة قادم

وعثمان  ،من خالد بن الوليد فبايعه كل   صلى الله عليه وسلمرسول الله على   ودخل الثلاثة

لي  أن يغفر اللهعلى   أبايعك: أني ثم تقدم عمرو بن العاص وقال .بن طلحة

 فإن الإسلام يج ب   ؛يا عمرو بايع» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  .يتقدم من ذنب ما

  «.ما كان قبله

نفس ً ا في كبير  ًالكن هذه الحادثة تركت أثر ،صلى الله عليه وسلمفبايع عمرو رسول الله 

 ،صلى الله عليه وسلملأشد الناس حياء  من رسول الله  إني» :فكان يقول ،عمرو بن العاص

  «.وجهه حتى لحق بربهإلى  منه ولا تمليت من النظر يفما ملأت عين
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خدمة دين في  دهاءه وشجاعته «عمرو بن العاص»ومن بعدها وضع 

 . الإسلام

 

 أعماله ومناقبه

 : عصر النبوةفي  -1

 السلاسلذات سرية 

افها توظيفكان يوظِ  ،يعرف قدر الرجال وطاقاتهم صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  لا  ف 

وقدرة  ،ةفلما رأى ما يتمتع به عمرو بن العاص من طاقات فذ   .مثيل له

ره .من الذكاء والدهاء ورجاحة العقل ةعالي في  جيش المسلمينعلى   فأم 

من المهاجرين الجيش في  الرغم ممن كانعلى   «ذات السلاسل»سرية 

  .وأصحاب السابقة للإسلام ،والأنصار

 

 أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 

على   وقد وضع جمًّا، حبًّا «عمرو بن العاص» صلى الله عليه وسلملقد أحب رسول الله 

  :صدره باقة عطرة من المناقب

 .«أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  -

 «.عمرو وهشام ،بنا العاص مؤمنانا» :صلى الله عليه وسلم وقال -
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 «.قريش يعمرو بن العاص من صالح» :صلى الله عليه وسلموقال  -

 

مان  والي  عح

 كان عمرو بن العاص واليه ،الرفيق الأعلىإلى  صلى الله عليه وسلمنتقل رسول الله اوعندما 

مانعلى    . صلى الله عليه وسلملوفاة رسول الله  ً اكبير حزنًاوقد حزن  .ع 

 

 بكر الصديقأبي  عصرفي  -2

حروب الردة في  عمرو بن العاصأبلى  الصديق إلى  ولما آلت الخلافة*  

بير ةق ر»عامر، فإذا بزعيمهم  يفقد نزل ببن .أعظم البلاء  ،يهم بالردة «ةبن ه 

  :ويقول له

اعمرو إن العرب لا تطيب لهم نف يا على   فرضتموهاالتي  بهذه الإتاوة س 

معت لكم وأطاعت .بها الزكاة( يالناس )يعن  ،فإن أعفيتموها من ذلك س 

  .طاعة فلا سمع ولاأبيتم فإن 

رة أكفرت يا ،ويحك» :وقال ،عامربني  فصاح عمرو بن العاص بزعيم  ؟ق 

باء أمكفي  فوالله لأوطئن عليك الخيل ؟العرب ةوهل تخوفنا ب رد    . خ 

 

 .رأس جيش لملاقاة الرومعلى   حروب الردة أرسله أبوبكر انتهتولما  *
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 عصر عمر بن الخطابفي  -3

 قدراتبستعان اوتسلم زمام الأمور الفاروق  ،لجوار ربهنتقل الصديق اولما 

  .يديهعلى   فكان الفتح ؛وخبراته «عمرو بن العاص»

 

 أرطبون العرب 

على   نإ :وقيل لأمير المؤمنين ،الشامإلى  رأس جيشعلى   أرسله الفاروق

من  -بلغة الروم  اوأمير   اقائد   :يأ - ن ارأس جيوش الروم بالشام أرطبو

لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون » :فكان جواب عمر .الشجعان الدهاة

م  تنفرج الأمور فلننظر ،العرب نفرجت عن غلبة ساحقة اولقد  ،«ع 

الذي أرطبون الروم على   «عمرو بن العاص» لأرطبون العرب وداهيتهم

 . بعد هزيمة جيشه ب ا هارولى  

 

 يد عمرو بن العاص علَ   فتوحات

  .حسناًوشهد عمرو يوم اليرموك وأبلى يومئذ بلاء   *

  ة.فصالح أهل حلب وأنطاكي ،عبيدة بن الجراحأبو  بعثه* 

حصار بيت إلى  تجهاثم  ،بعد بلد  ًايديه سواحل فلسطين بلدعلى   فتح الله *

أمام  ب اولى هارالذي نفس أرطبون الروم في  حتى زرع اليأس ،المقدس
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 . -كما أسلفنا  -أرطبون العرب 

وضم هذه الدرة  ،نتصاراته بفتح مصرا «عمرو بن العاص»ج ثم تو  * 

  .عقد الإسلامإلى  الثمينة

مسجد عمرو بن » بها مسجده المشهور وبنى وأسس بها مدينة الفسطاط

  «.العاص

فريقية إوبفتحها فتح أمام جيوش المسلمين أبواب  ،فتح طرابلس الغرب*  

  .بعد ذلك إسبانياوبلاد المغرب ثم 

 

 صور من دهائه وذكائه -4

فقد كان  .ودهاؤه «عمرو بن العاص»تألق فيها ذكاء التي  وما أكثر المواقف

 .من عباقرتهم الأفذاذ النادرين اوواحد   ،أحد دهاة العرب المعدودين

 :الحصرسبيل المثال لا علَ   وهاك بعض صور من دهائه وصدق بديُته

 

 والله إن هذا لعمرو 

فبعث  .حصنهمفي   عمرو بن العاص الرومموقعة أجنادين لما حاصر   في

برجل من عنده ليناظره إليه  قائد جيش المسلمين أن يبعثإلى  قائد الروم

مر لكن   ،ب بعض المسلمين أنفسهم لذلكفند   .ويفاوضه ني إ: قال  ًاع 
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رس   قائدعلى   ودخل .ليهإ يسأكون رسول قوم ن قائد الروم كأنه م  ل من لد 

 .وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد ،يريد وسمع كلامه غه مافأبل   ،المسلمين

والله إن هذا لعمرو وما كنت لأ صيب القوم » :نفسهفي  وقال قائد الروم

وأمرهم بإلقاء صخرة  ،من رجاله افدعا بعض   «.هو أعظم من قتله بأمر  

مر ءوأعد كل شي .الحصننصرافه من افوق رأسه إثر   ، ًادون أن يشعر ع 

امحتو  ًاليكون قتله أمر   .م 

ريبةفي  وبينما عمرو كت حر   ،طريقه لخارج الحصن لمح فوق أسواره حركة م 

 قائد الرومإلى  فعاد ،ف بشكل باهروعلى الفور تصر   .فيه حاسة الحذر بشدة

لقد  :ودخل عليه وقال .قط يئ اكأنه لم يعرف ش ،خطوات آمنة مطمئنةفي 

جماعة  حيث يقيم أصحابي يإن مع ،خاطر أردت أن أ طلعك عليه بادرني

  ًالا يقطع أمير المؤمنين أمر ،السابقين للإسلام صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول الله 

وقد  ،رأس مقاتليهعلى   وجعلهمجيشًا إلا ولا يرسل  ،دون مشورتهم

الأمر على   ويكونوا ،رأيت أن آتيك بعشرة منهم يسمعوا منك ما سمعت

 .مثل ما أنا عليه من بينة

مر  ،بذلك بسذاجة قد منحه فرصة كبيرة وسر     ًاوأدرك قائد الروم أن ع 

ن ى نفسه بقتل عشرة منهم بد وبطريقة غير  .من قتل واحد فقط لاً وم 

ع  التي  منظورة أعطى أمره بإرجاء الخطة ع وود   ،غتيال عمروة لاد  كانت م 
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تب لعمرو بن العاص النجاة .بحفاوة  ًاعمرقائد الروم   .وبذلك ك 

ع من المعلومات والأخبار عن جيش الروم وبعد أن كان قد جم    ،الصباحوفي 

حصن الروم إلى  عمرو جيشه وعاد د  أع   ،ما قد جمع من زيارته بالأمس

 .ب اقائد الروم هار صهوة فرسه ليفتح الحصن ويولي ي اطتمم

  

 المال فخذه إن جعل لك شيئًا من 

س  وفي  ة كما أسلفنا أَ كانت  -مه أر ك  اده أن يلاحقه بذ  يوم حاول أحد ح   -م 

على   رتق  وهو م  إليه  أن يقوم رجلاً فأغرى  .الإمارة كرسيعلى   وهو جالس

 :وقال ،فقام الرجل .وذلك مقابل مبلغ كبير من المال ،ليسأله عن أمه المنبر

النابغة : هي وتذرع بحلمه ثم قال ،نفسهعلى   ط عمروفضغ   ؟الأمير ن أم  م  

كاظ  ،الجاهليةفي  أصابتها رماح العرب ،بنت عبد الله فبيعت بسوق ع 

دعاناف  ،أباه( :يالعاص بن وائل )يعنإلى  هاثم وهب   ،شتراها عبد الله بن ج 

 .عمرو بن العاص( :فولدت له وأنجبت الأمير )يقصد نفسه

ساده منهوأدرك عمرو بحسه وفطنته ما أراد  سأله ما الذي وأن الرجل  ،ح 

إن كان  :فقال للرجل .ل منهي  أيديهم أرادوا بها إحراجه والن  في  أداةإلا  هو

ق الحسد قلبه قد جعل لك   من المال فخذه!! شيئًابعض من مز 
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 حسن البيان وفصاحة اللسان -5

 .ن اوأفصحهم لسا ن امن أحسن الناس بيا كان عمرو بن العاص

 

  خدميني لأستشير في الأمر حتى إوالله 

 ..ءشي ولا ،ونصف رجل ،رجل تام :الرجال ثلاثة" :قوله ،من بليغ كلامه

  ًاأمر فإذا أراد أن يقضي ،كتمل دينه وعقلهاالذي فهو  ،أما الرجل التام -

افلا يزال موف   ،يستشار أهل الرأا   .ق 

 فإذا أراد أن يقضيي كمل الله له عقله ودينه. الذي فهو  ،أما نصف الرجل -

في صيب  ؟لرأسه يالناس أتبعه وأترك رأي: أي وقال  اً،لم يستشر أحد  ًاأمر

طئ   .ويخ 

افلا يزال مخف ،دين له ولا عقل فهو لا ،ءشي لاالذي أما  - دبر ق    ًا.م 

 .يالأمر حتى خدمفي  لأستشيرني إ والله 

 

 خالق هذا وخالق عمرو بن العاص إله واحد 

 قدرة الله على   فصاحته آيةفي  يرى «عمر بن الخطاب»مير المؤمنين أكان 

إن خالق  ،آمنت بالله" :ب اقال متعج ،يتلجلج ،عاجز الحيلة رجلاً فإذا رأى  ،

 !!"هذا وخالق عمرو بن العاص إله واحد
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 فتنة أصابت الأمة -6

خلافة عثمان بن عفان بعد في  خدمة دينهفي « عمرو بن العاص» ويمضي

عصفت بالأمة وقام الخلاف التي  ولما كانت الفتنة .وفاة عمر بن الخطاب

كان  ؛-رضى الله عنهما-سفيان أبي  طالب ومعاوية بنأبي  بن بين علي

وكنا قد أسلفنا بالتفصيل أصول هذه الفتنة ومن كان  .لعمرو موقف فيها

حياة »من هذا الكتاب  الثانيرجع للجزء ا -وما حدث فيها  ،محركها

  «.العشرة المبشرين بالجنة

أصحاب رسول الله في  وليس لنا الآن أن نطلق لألسنتنا العنان للخوض

دول ،فإنهم ما أرادوا الدنيا بحال من الأحوال .صلى الله عليه وسلم فمنهم من  :فكلهم ع 

ومن  ،فمن أصاب فله أجران .جتهد وأخطأاومنهم من  ،جتهد وأصابا

الله عن الصحابة  فرضي، صلى الله عليه وسلمكما أخبرنا رسول الله  ،أخطأ فله أجر واحد

 .أجمعين

 

 الفصل الأخير

وبعد حياة طويلة مليئة بالكفاح  ،ثة والأربعين من الهجرةلالسنة الثاوفي 

وهو بمصر  ،فراش الموت ليلقى ربهعلى   «عمرو بن العاص»والبذل يرقد 

 .عليها ي احيث كان وال
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 ثلاث حالات علَ   كنت

ثلاث على   كنت :بنهفقال لا ،لحظات الرحيلفي  وراح يستعرض حياته

  :فيها نفسيمراحل عرفت 

ت   صلى الله عليه وسلمرسول الله على   وكنت أشد الناس  ًا،كافر يكنت أول أمر *
 فلو م 

 .النارلي  حينئذ لوجبت

 ولا أجل   ،منه ليَّ إ الناس أحد أحب  في  فما كان ،صلى الله عليه وسلمفلما بايعت رسول الله * 

كنت أشد الناس حياء   ستطعت لأنيالت أن أنعته ما ئولو س   ،منه يعينفي 

ت   .منه قط يما ملأت عينني إ حتى ،منه
 ئ اهني :حينئذ لقال الناس فلو م 

 .ولرجوت أن أكون من أهل الجنة ،خيرعلى   خير وماتعلى   لعمرو أسلم

لي  سوتلب   ،ثم ب ليت بعد ذلك بالسلطان *    ؟أم لي ت بأشياء فلا أدرى أع 

 

 الوصية الأخيرة 

ت   :وقال ،عبد الله ابنهووصى عمرو 
 يفنثم جفِ  ،غسلة بالماء يفاغسلن إذا م 

فيه  الثالثة بماء يغسلناثم  ،يالثانية بماء ق راح ثم جففن يغسلناثم  ،ثوبفي 

 ي امش فامش بي ،السريرعلى   يثم إذا أنت حملتن .  عليي  وزر   يفنثم جفِ  ،كافور

 .آدم يئكة وخلفها لبنفإن مقدمتها للملا ،وكن خلف الجنازة ،بين المشيتين

ن  في  يفإذا أنت وضعتن ب   القبر فس    .ن االتراب س  عليَّ  ( ) ص 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

248 
 

 

 إله إلا الله  آخر كلماته لا

اللهم إنك » قائلًا:ربه العظيم  جي اضراعة منافي  السماءإلى  ع بصرهثم رف  

ولا عزيز فأنتصر،  ،فأعتذر يءبر اللهم لا .نتهينااونهيتنا فما  ،أمرتنا فأضعنا

ستغف    «.عفوك يا أرحم الراحمينإلا  ولا يسعنا .روما أنا بمستكبر وإنما م 

وكان آخر  ،بارئهاإلى  بتهال حتى فاضت روحه الطاهرةاضراعة وفي  وظل

 .اللهإلا  لا إله :كلماته

ثوى  «عمرو بن العاص»عرفت طريق الإسلام من التي  وتحت ثرى مصر

فاته  ؛«مسجد عمرو بن العاص»يزال مسجده العتيق  وفوق أرضها لا ،ر 

ك  في  أول مسجد  فما من مسلم يعيش .سم الله الواحد الأحدافيه  ر  مصر ذ 

إلى « عمرو بن العاص» ميزان حسناتفي  وكان إسلامهإلا  أرض مصرعلى  

  !!فضلأي  يعدله له من فضل لا فيا ،يوم القيامة

 ..فاتح مصُ فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .«عمرو بن العاص»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 العباس بن عبد المطلب

 

لنقتطف هذه الريحانة  ،«الصحبة العطرة»بستان على  أعزائيولنهبط الآن 

 ً اوسند عونًامن كان  ،صلى الله عليه وسلمإنه عم رسول الله  ؛«الصحب الكرام»من رياحين 

عل   إنه من كان الصحابة يستسقون به بعد  .ن إسلامه وبعدهاله قبل أن ي 

 . إنه العباس بن عبد المطلب  ؛«الحرمين يساق» صلى الله عليه وسلموفاة رسول الله 

  

 مولده ونشأته

لد العباس قبل رسول الله  سن  في صلى الله عليه وسلمفكان هو ورسول الله  .بعامين صلى الله عليه وسلمو 

 صلى الله عليه وسلمما نشأ عليه رسول الله على   وقد نشأ ، من جيل واحدين  وشاب   ،واحدة

فرط   ًافقد كان العباس جواد .وفضائل الأعمال ،الأخلاقمن مكارم  م 

وعلى الرغم من أن العباس كان يكبر عن رسول الله  .للرحم لاً وص  و   ،الجود

ئل صلى الله عليه وسلمأنه ومن شدة أدبه مع رسول الله ، إلا بعامين صلى الله عليه وسلم أنت " :كان إذا س 

لدت قبله ،هو أكبر :قال ؟صلى الله عليه وسلمأكبر أم رسول الله    .وأنا و 
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 وصفه

وأجهرهم  ،وأبهاهم ،وأحسنهم صورة ،العباس من أطول الرجالكان 

  .مع الحلم الوافر والسؤدد صوتًا

 

 إسلامه

حيث  ؛ولكنه ليس من الطلقاء ،عام فتح مكةإلا  لم ي علن العباس إسلامه

وقد أجار أبا سفيان بن حرب عند  ،قبل الفتح صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  نه قدمإ

  أيضًا.قبل الفتح  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

وأنه  ،د أن الشواهد وبعض الروايات تنبئ بأنه كان من المسلمين المبكريني  ب  

قامه بها  ،بمكة بعد الهجرة يوبق .أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه وكان م 

طة أد     .كما سنرى بعد قليل ..خير نسقعلى   ت غايتهاخ 

 

 مواقفه ومناقبه

 يوم بيعة العقبة الثانية -9

 لي ظهر فيه العباس الكثير من الحب لرسول الله ،يوم بيعة العقبة الثانية ويأتي

 والخوف عليه مع الفطنة والذكاء.  صلى الله عليه وسلم
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ليعطوا  -مرأتان او رجلاً ثلاثة وسبعون  -مكة وفد الأنصار إلى  فقد قدم

قد  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  .مدينتهمإلى  الهجرةعلى   صلى الله عليه وسلمالبيعة لرسول الله 

يثق بعمه  صلى الله عليه وسلمحيث كان رسول الله  ،هذه البيعةأخبر عمه العباس نبأ 

  .وبرأيه

حتى  صلى الله عليه وسلمب عند العقبة ينتظرون رسول الله ع  الشِ في  وجلس الم بايعون

وكان العباس أول المتكلمين  .جاءهم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب

خزرجها  ،كان العرب ي سمون أهل المدينة الخزرج -معشر الخزرج  يا :فقال

من  ز  ع  في  فهو ،وقد منعناه من قومنا .منا حيث علمتم  ًاإن محمد -وأوسها 

أنكم  فإن كنتم ترون .ليكم واللحوق بكمإنحياز لااإلا أبى  وإنه .قومه

س   .فأنتم وما تحملتمإليه  وافون له بما دعوتموه وه م  ل  وإن كنتم ترون أنكم م 

  .فدعوه من الآن ،وخاذلوه بعد خروجه إليكم

لق وجوه الأنصار يتتبع في  بكلماته هذه عيناه تحدقان يوكان العباس وهو ي 

 .ع كلامه عليهمق  و  

 

 كيف تقاتلون عدوكم؟

 ،الحربلي  صفوا :وقال ،ذكيًّا لاً سؤاإليهم  هبل وج   ،العباس بهذا ولم يكتف  

هذا السؤال المثير الحافز أن قام على   فكان ردهم ؟كيف تقاتلون عدوكم
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ذِ  ،نحن والله أهل حرب :وقال «عبد الله بن عمرو»رجل منهم   ،ا بهاين  غ 

ثم نطاعن بالرماح  ،بالنبل حتى تفنى ي، نرم ًافكابر  ًاوورثناها عن آبائنا كابر

حتى يموت الأعجل منا أو  ،بالسيوف فنضارب بها حتى ت كسر، ثم نمشي

 !!امن عدون

أمان وحماية من كل في  أخيهطمئن قلب العباس بأن ابن االإجابة  هوبهذ 

دين على   يزال أم كان لا اعتنق الإسلام سر  اوسواء  عليه أكان يومئذ  .وءس

ر أبعاد ويصوِ  ،فموقفه العظيم هذا يحدد موقفه من قوى الشر ،قومه

 . صلى الله عليه وسلمه لرسول الله رجولته وحب  

 .وبين الأنصار صلى الله عليه وسلمثم دار بعد ذلك حديث رائع بين رسول الله 

حياة خير الأنام »الجزء الأول من هذا الكتاب إلى  رجعا ،من أخبار بيعة العقبة للاستزادة)* 

 .للمؤلف ( «صلى الله عليه وسلم

  

 يوم بدر -2

؛ صلى الله عليه وسلمعهده ووعده مع رسول الله على   حيث كان العباس ؛يوم بدروفي 

فلما شرعت  .أنه أسلم قبل الهجرة -كما أسلفنا- ينحيث ذكر بعض المؤرخ

 صلى الله عليه وسلمإبلاغ رسول الله في  نجح العباس ،المدينةعلى   هجومهافي  قريش

  .بتحركات قريش
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ف لم تجد ما  أيضًاولكنها  ،نوايا العباسفي  شكوكها يأما قريش فلم تكن تخ 

 .ما يرضون وموافق لهمعلى   ظاهر أمرهفي  يؤيد ظنونها وخاصة أنه كان

رأتها قريش فرصة ت ظهر فيها سريرة العباس  ،فلما جاءت غزوة بدر

كر ،فجعلته يخرج معهم ،وحقيقته افخرج م   .ه 

 

 من لقي العباس فلا يقتله 

 قائلًا:أصحابه في  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يويناد ،الجمعان يوتبدأ المعركة ويلتق

حاجة لهم  لا ،هًاهاشم ومن غيرهم قد أ خرجوا ك ربني  من لاً إن رجا»

بن هشام  البختريأبا لقي  منكم أحدهم فلا يقتله، ومنلقي  فمن ،بقتالنا

فإنه إنما أ خرج  ،العباس بن عبد المطلب فلا يقتلهلقي  ومن ،فلا يقتله

ستكر  .«هًام 

قد   ،له يأمر أصحابه بهذا الأمر لقرابة   ،صلى الله عليه وسلمما كان رسول الله و ر إنما كان ي 

وما  ،صدره في يفقد كان يعلم حقيقة عمه وما يطو ،فضل فضله يلكل ذ

 .مه للإسلام من خدمات منظورةقد  

رت فرض ض ظلم قريش لم  ا قر  رف  الذي  يالبخترأبي  وكذا الحال مع

ن كسر هذا الحصار فكان هو أول م   .المسلمين ومقاطعتهمعلى   حصارها

  ًا.وإن كان لم ي عرف له إسلام خفية أو جهر ،وتلك المقاطعة الظالمة
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 سمعت أنين العباس في وثاقه 

بن افعن  .الأسرفي  لم ي قتل العباس بل وقع ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  بوصية عملاً و

العباس يوم بدر وهو واقف كأنه صنم وعيناه إلى  نظرت» :اليسر أنه قال

ما تريد  :ي)أ ؟إليَّ  ما ت ريد :فقال ؟أتقاتل ابن أخيك :فقلت له ،تذرفان

 .«فأسرته ،نهى عن قتلك صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله سر  الأ   :قلت ،(يمن

الوثاق فبات في  والأسارى ،ليلته صلى الله عليه وسلمرسول الله  وي مسي ،المعركة وتنتهي

ئل عن سبب أرقه وقد نصره الله نصر  ًا،ساهر  قائلًا:فأجاب   ًا.مؤزر  ًاولما س 

مكان الأسرى فأطلقوا إلى  فأسرعوا «وثاقهفي  العباس يسمعت أنين عم»

ذهبوا وافعلوا ا» :فقال لهم ،صلى الله عليه وسلموعادوا فأخبروا رسول الله  ،وثاق العباس

 .بعدها أن ينام استطاعو صلى الله عليه وسلمففعلوا ففرح رسول الله  «.جميعًاذلك بالأسر  

 

  منيهذا خير مما أحخذ 

أن ي ميزه عن الناس الذين يُمعهم  يلعمه يعن صلى الله عليه وسلملم يكن حب رسول الله 

قال رسول الله  ،فعندما تقرر أخذ الفدية من الأسرى .معه ظروف مماثلة

ونوفل بن  ،طالبأبي  وابن أخيك عقيل بن ،نفسك دِ ف  ا» :لعمه صلى الله عليه وسلم

تبة بن عمرو وحليفك، الحارث   .ى نفسه ومن معهففعل العباس وفد   ؛«ع 

ى إنِْ } :ذلك نزل قوله تعالىوفي  سْرر
مْ مِنر الْأر يْدِيكح رنْ فِي أر

لْ لمِ را النَّبيُِّ قح يهُّ
ا أر ير
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مْ  ؤْتكِح ا يح يْرً مْ خر لحوبكِح مِ اللهَّح فِي قح عْلر ورٌ ير فح اللهَّح غر مْ ور غْفِرْ لركح ير مْ ور َّا أحخِذر مِنْكح ا مِم يْرً خر

حِيمٌ   .[21 :]الأنفال {رر

اوجعل العباس يقول وهو منطلق راج أما إحدى اللتين وعدنا  :مكةإلى  ع 

  .الآخرةفي  ما يصنع يولا أدر ،يفهذا خير مما أ خذ من .الله فقد أنجزها

 

 مكةفي صلى الله عليه وسلم عين رسول الله  -3

في أي  فلم يشترك ،ولم تخدعه قريش بعد ذلك ،مكةإلى  ويعود العباس

فكان . مكةفي  صلى الله عليه وسلمبل كان عين رسول الله  ،المسلمين بعدهاعلى   عدوان

بره أو   .بأول بكل أخبار قريش وتحركاتها لاً يخ 

رت لما قر   ،وخاصة موقعة الخندق ،كثير من المواقعفي  كان له الفضلو

 صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فأرسل العباس برسالة ،المدينةقريش وأحزابها مهاجمة 

بره   .بتلك التحركات يخ 

وصحبه الفرصة  صلى الله عليه وسلممما أعطى لرسول الله  وكان ذلك قبلها بوقت كاف  

 .لم تشهد العرب مثله من قبلالذي ليعدوا العدة ويستعدوا لهذا العدوان 

ارئي ب اكان سبالذي لحفر الخندق  ي اوكان الوقت كاف لنصر المؤمنين  س 

  .وهزيمة المشركين
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 آخر المهاجرين -4

لفتح  رأس جيش جرارعلى   ،صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله  ،ولما كان يوم الفتح

 ،لقيه العباس -بين المدينة ومكة-بالج حفة  صلى الله عليه وسلمولما كان رسول الله  .مكة

   اً.مهاجر مسلمًا وقد خرج بعياله 

أراد » :وقال له .أو ق ل بإعلان إسلامه ،بإسلامه صلى الله عليه وسلمغتبط رسول الله اوقد 

وبعدها قال رسول  ،«آخر المهاجرين وأنت ،الله أن أكون أنا خاتم المرسلين

  «.بعد الفتح  هجرة لا»: صلى الله عليه وسلمالله 

 

ير أبا سفيان   العباس يجح

فاستأذن رسول  ،همن جيش ابن أخيه ومن قوته ما راع العباسولما رأى 

بر  ًاويخرج لعله يلتمس أحد ،أن يأخذ بغلته صلى الله عليه وسلمالله  اقري يخ  ليخرجوا  ش 

فخرج  .فأذن له ،قبل أن يدخل عليهم عنوة صلى الله عليه وسلمرسول الله  ايستأمنو

أذهله ما رأى من الذي أبا سفيان  يفلق ،صلى الله عليه وسلمبغلة رسول الله على   العباس

سفيان من العباس أن يستأمنه عند رسول الله أبو  وطلب ،قوة المسلمين

نيران  نار منعلى   فكلما مر   ،العباس وسار بهسفيان خلف أبو  فركب ،صلى الله عليه وسلم

عم رسول الله  :وهو عليها فيقولون صلى الله عليه وسلمورأوا بغلة رسول الله  ،المسلمين

  .بغلتهعلى   صلى الله عليه وسلم
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لرغبة  أجاره تلبية  الذي  صلى الله عليه وسلمرسول الله على   سفيان ويدخل العباس بأبي

 . صلى الله عليه وسلمرسول الله يدي  ويشهد شهادة الحق بين ،سفيانأبو  وي سلم ،العباس

 

نينيوم  -5  حح

تلك  ،يوم حنين ليؤكد فدائية وبطولة العباس بن عبد المطلب يءويُ

جتمعت قبائل هوازن وثقيف ا. فبعد فتح مكة اتملأ الدنيالتي  البطولة

بعد أن  صلى الله عليه وسلمرسول الله على   هجوم حاسم وشرس وقرروا شن   ،وآخرون

 ،قد فرغ محمد من قتال قومه :فقالوا .قوة الإسلام يوا بالخطر وتنامأحس  

 .فلنغزوه قبل أن يغزونا ،ولا نهاية له عنا

 

 لن نحغلب اليوم من قلة 

 يثنافي  المسلمونإليهم  وخرج ،حتشدت تلك القبائل لغزو المسلميناو

 ،الأعداءعلى   الصباحفي  د بهجوم كاسحع  و  على   وباتوا ليلتهم ألفًا،عشر 

حتى  ،نتصارهم الكبير بمكةاكثرتهم و بعثهالذي ذ بعضهم الزهو وقد أخ  

 .لن ن غلب اليوم من قلة :قال بعضهم
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باغت جيش المسلمين   جيش الأعداء يح

وأصابهم  ،الدرس لهؤلاء الذين أعجبتهم كثرتهم يأن ي عط وقد أراد الله 

 .وأن النصر بيد الله ،قوتهم وكثرتهمإلى  يركنوالا أ أراد أن ي علمهم ،الزهو

 .فكان الدرس ولو بصدمة سريعة شافية

نهالت عليهم نبال العدو احيث  ؛وفوجئ جيش المسلمين بما لم يكن يتوقع

من لهمالذي   ية المذهلة التأوكانت المفاج .عماية الصبحفي  كان قد ك 

رعون بعيد   .أحدعلى   أحدر  ييلو لا  ًاجعلتهم يه 

 

 وقوة عزيمته صلى الله عليه وسلم ثبات رسول الله 

فعلا صهوة  ،ما أحدثه الهجوم الخاطف بالمسلمين صلى الله عليه وسلمولما رأى رسول الله 

هذا السيل في  ويندفع ببغلته «.أيُا الناس إل   إل  » :بغلته البيضاء وصاح

  :وهو يقول ،الدافع من رجال العدو

 صلى الله عليه وسلمولم يكن حول رسول الله  ،«بن عبد المطلباأنا  ..لا كذب النبيأنا »

 ،والعباس بن عبد المطلب ،طالبأبي  بن وعلي، وعمر بكرأبي  سوى

 .وقلة أخرى من الأصحاب ،وأسامة بن زيد
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 نداء العباس ورجوع المسلمين 

 ً اآخذ صلى الله عليه وسلمجوار رسول الله إلى  كان العباس ،ووسط هذا الموقف العصيب

وكان العباس  ،الناسفي  أن يصرخ صلى الله عليه وسلمفأمره رسول الله  .بخطام بغلته

يا  ..يا معشر الأنصار :يفراح يناد -كما أسلفنا  -الصوت  يجهور جسيما  

 .-تحت الشجرة  صلى الله عليه وسلميقصد الذين بايعوا رسول الله  -أصحاب الشجرة 

 يداع كأنما كان صوته .يجنبات الوادفي  وصوته يتردد يوظل هكذا يناد

حتى  ،فما كاد يقرع أسماع هؤلاء الفارين من هول المفاجئة ،القدر ونذيره

ودارت الحرب من  ،كالإعصارنقلبوا راجعين او ..لبيك لبيك :أجابوا

 «.الآن حمى الوطيس» :صلى الله عليه وسلمجديد وصاح رسول الله 

 .وكان نصر الله للمؤمنين ،ومن تبعهم ،هوازن وثقيفعلى   ودارت الدائرة

  

 عتاب الله لمن أعجبتهم كثرتُم 

اتلك الواقعة نزل قوله تعالى واصوفي  على  ي اوعاتالمعركة في  هذا التطور ف 

نين إذِْ } :من أعجبتهم كثرتهم وْمر حح ير ةٍ ور ثيِرر اطنِر كر ور مح اللهَّح فِي مر كح ر دْ نرصُر لرقر

برتْ  حح مح الْأررْضح بمِار رر يْكح لر تْ عر اقر ضر مْ شيئًا ور نْكح غْنِ عر مْ تح لر مْ فر تحكح ثْرر مْ كر برتْكح أرعْجر

دْبرِِينر  لَّيْتحمْ مح ل  الله   * ثحمَّ ور ين ت ه   ث م  أ ن ز 
ك  ل  على   س  أ ن ز  ين  و 

ن  م  لى  الم  ؤ  ع   و 
ول ه  س  ر 

افرِِينر  اءح الْكر زر لكِر جر ذر وا ور رح فر بر الَّذِينر كر ذَّ عر ا ور وْهر رر ْ تر نحودًا لَر  :]التوبة{ جح

82-82]. 
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 صلى الله عليه وسلموفاة رسول الله  -6

وقد حزن  ،صلى الله عليه وسلمفيه المسلمون بوفاة رسول الله  ع  ف ج  الذي اليوم  ويأتي

فقد كان الوحيد من أعمام رسول  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله على   ً اكبير حزنًاالعباس 

سله ودفنه مع بعض من أهل بيت رسول  .شهد وفاتهالذي  صلى الله عليه وسلمالله  وقام بغ 

 . صلى الله عليه وسلمالله 

 

 الحرمين  يساق -7

خرج أمير  شديد؛حين أصاب العباد والبلاد قحط  ،عام الرمادةوفي 

الفضاء الرحب ي صلون صلاة إلى  المؤمنين عمر بن الخطاب والمسلمون معه

  .ستسقاءلاا

اللهم : »ووقف عمر وقد أمسك بيمين العباس ورفعها صوب السماء وقال

  «.نبينا فاسقنا وإنا اليوم نتوسل إليك بعم   ،إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا

افرفع العباس يده متضر  ،بذنبإلا  اللهم إنه لم ينزل بلاء» :وقال ،اللهإلى  ع 

وهذه أيدينا  ،من نبيك إليك لمكاني وقد توجه القوم بي ،بتوبةإلا  ولم ي كشف

  «.فاسقنا الغيث ،إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة

وهطل المطر حتى  ،فلم يغادر المسلمون مكانهم حتى جاءهم الغيث

 :العباس يعانقوه وهم يقولونعلى   فأقبل الأصحاب ،أخضبت الأرض

 «.الحرمين يساق»لك  ئ اهني
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 الفصل الأخير

بر الأمة  ،وينجب ذرية مباركة  اً،مديد  ًاويعيش العباس عمر عبد »وكان ح 

 .من هؤلاء الأبناء المباركين  ًاواحد «الله بن العباس

 مملوكًا  21يعتق 

امملو 14أعتق  ،وقبل أن يخرج من هذه الدنيا ،ولما دنا أجل العباس  ب اراغ ك 

  .تعالى فيما عند الله

 

 رحم الله من شهد العباس بن عبد المطلب 

ثنين وثلاثين من اسنة  ،يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجبوفي 

االمدينة مناد الهجرة سمع أهالي رحم الله من شهد  ،أهل المدينة يا :ييناد ي 

 .فأدركوا أن العباس قد مات ؛العباس بن عبد المطلب

وصلى عليه خليفة  ،عه أعداد هائلة لم تعهد المدينة مثلهايوخرج لتشي

فن بالبقيع ،«عثمان بن عفان»المسلمين يومئذ   .ود 

 

 فرحمة الله وبركاته عليك يا عم الرسول 

 الِرمين ساقييا 

 «العباس بن عبد المطلب»وأرضاك أبا الفضل  ورضِ الله عنك
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 يالرومصهيب 

 

فلنعيش اللحظات  ،ومع ريحانة أخرى من رياحين الصحبة العطرة

 ..القادمة

يملك ليفوز  ى بكل ماوضح   ،بتغاء مرضات اللهاى نفسه ن شر   إنه م   

  .بصحبة الحبيب

إنه  ..ن السابقين الأولين للإسلاموهو م   ،ن ربحت تجارته مع اللهإنه م  

 «.الروميصهيب »صهيب بن سنان 

 

 ونشأتهنسبه 

هيب بن سنان بن مالك الن مير نتسابه اأما عن  .تميمبني  وأمه من ،يهو ص 

إلى  من مكة «سنان بن مالك»فقد نزح أبوه ؛ فلذلك قصة فيها عبرة للروم

بر    ،بلاد العراق قبل الإسلام بزمن طويل مقامه هناك حتى  وعاش بها وك 

ل ب  ن ق  عليها م   ما  وأصبح حاك ،عقدين تولى الأ بلة نه وقبل الإسلام بحواليإ

 .ملك الفرس «كسرى»

ل  على   قصره القائم، وفي أحضان النعيموفي  هيب»له  د  شاطئ الفرات و   «ص 
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  .أبيهإلى  الأولاد كان أحب  الذي 

 

 من النعيم إلى العبودية 

هيب سن الخامسة من عمره  تلك السعادةفي  وبينما هو يعيش ،ولما بلغ ص 

 «نيالث»قرية إلى  فإذا بأمه تخرج به ومعها الحرس والخدم .وذلك النعيم

وأغارت سرية  ،تعرضت البلاد لهجوم الروم ،نزهتهمفي  وبينما هم .للنزهة

ونهبت  ،فقتلت الحراس ،كانوا بها يتنزهونالتي  القريةعلى   من سرايا الروم

هيب»م ته   سر   وكان من جملة من أ   ،يوأسرت الذرار ،الأموال  يع  وب   ،«ص 

هيب  ،عبودية الرقإلى  ليتحول من النعيم ،سوق الرقيق ببلاد الرومفي  ص 

  .خدمة آخرإلى  من خدمة سيد يفجعلت تتداوله الأيد

هيب طفولته كلها وصدر   ويمضي حتى أخذ  ،بلاد الرومفي  شبابه ا منص 

وأن  الرومي،أعماق المجتمع في  ذف  ن  وأتاح ذلك له أن ي   ،لسانهم ولهجتهم

 .بقاتوبه من الرذائل والم   يرى ما

 

 العبودية  يالهروب من ذحل

هيب قام ص   أنه لم تفتر أشواقه إلى، إلا بلاد الروم وبين أهلهافي  ورغم م 

 .ببلاد العرب يتحرر فيه من عبوديته ويلحق بموطنه الأصليالذي اليوم 
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وهو  ،من كهنة النصارى ن اأنه سمع كاه ،بلاد العربإلى  ن اوقد زاده حني

جزيرة العرب في  لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة» :د من أسيادهيقول لسي  

ر   ،بن مريماق رسالة عيسى ي صدِ  ينب   .«النورإلى  ج الناس من الظلماتويخ 

هيب ولى  هار ل   ب افلما أ تيحت الفرصة لص  م وجهه شطر  ،العبودية من ذ  ويم 

هيب »ك ورآه الناس حتى أطلقوا عليه هناإلى  وما أن وصل .مكة ص 

رة شعره ة  ن  ل ك  ل   ،«الرومي هيب أزهر الوجه .لسانه وحم  أحمر  ،فقد كان ص 

 .وكان حسن الشكل والثياب ،متوسط الطول ،الشعر

 

دعان   حلف مع عبد الله بن جح

هيبر  استقرولما  عبد الله بن »من سادتها هو  ً اسيد الم قام بمكة حالف ص 

دعان  .أن أصبح عنده ثروة كبيرةإلى  التجارةفي  وظل يعمل معه ،«ج 

دعانإلى  يع  أنه ب   :بعض الرواياتوفي  ما لبث أن الذي  ،عبد الله بن ج 

  .تجار معهلاله فرصة ا أأ عجب بذكائه ونشاطه فأعتقه وهي  

هيب تجارة عريضة أدرت عليه ثروة  وعلى كل الأحوال فقد أصبح لص 

 .كبيرة

 إسلامه

 يالذ أن كلام الكاهن النصراني، إلا زدهار تجارته وزيادة مكاسبها رغم
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هيب وهو أطل الذي  النبي به من ظهور بلاد الروم وما بشر  في  سمعه ص 

لهفة تحقيق هذه في  وجعل يترقب .ويهز فؤاده ،ذانهآفي  زال يرن  ي زمانه ما

 .قليل حتى أشرقت الأرض بنور الإسلامإلا  وما هو .ةوءالنب

  

 الأرقم أبي  في دار الأرقم بن 

هيبوفي  إن محمد  :فقيل له ،مكة من إحدى رحلاتهإلى  ذات يوم يعود ص 

وينبذ عبادة  ،عبادة الله وحدهإلى  بن عبد الله قد ب عث وقام يدعو الناس

  .وينهى عن الفحشاء والمنكر ،العدل والإحسانعلى   ض  ويح    ،الأصنام

ل  الذي ليس هو أ :فقال الصباح وقبل . وفي بلى :قيل ؟بالصادق الأمين بق  ي 

يمِ  ،مكةفي  الحياة أن تدب   هيب م  أبي  دار الأرقم بنإلى  وجهه ما  كان ص 

قام رسول الله  ،الأرقم أن يراه  ً اهناك حذرإلى  ومضى ،صلى الله عليه وسلملما عرف أن بها م 

  .أحد من قريش

 ،ثم دنا منه ،فتردد لحظة ،«عمار بن ياسر»ولما بلغها وجد عند الباب صديقه 

  ؟ت ريد يا عمار ما :وقال

 ؟ت ريد أنت بل ما :فقال عمار

هيب   .هذا الرجل فأسمع منه ما يقولعلى   أردت أن أدخل :قال ص 

  أيضًا.وأنا أ ريد ذلك  :قال عمار



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

266 
 

هيب  معًا.ندخل   ًاإذ :فقال ص 

هيب وعمار  فعرض عليهما الإسلام  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله على   معًاويدخل ص 

 .فأسلما

  .حتى أمسيا صلى الله عليه وسلمثم مكثا اليوم كله ينهلان من هدى رسول الله 

نح الليل خرجا من عند رسول الله وفي  وقد ملأ قلبهما  ،مستخفيان صلى الله عليه وسلمج 

 الإيمان.نور 

  السابقون السابقون

هيب من دار الأرقم وبعد لقاء رسول الله   وقد أخذت  ،صلى الله عليه وسلمويخرج ص 

اعلاقته بالناس وبالدنيا وبنفسه طاب   ً ا.جديد ع 

قبل  .أصبحت ذات عمق ومغزىالتي  الحياةعلى   وبنفس زاهدة متفانية ي 

هيب بإعلان إسلامه بين ولم يكتف   ولكنه أراد أن  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله يدي  ص 

دوية لتقرع  فكان من أوائل الذين أظهروا  ،ذان المشركينآي علنها م 

  .إسلامهم

بكر،  وأبو ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  :أول من أظهر الإسلام سبعة :بن مسعودايقول 

مية ،وعمار بن ياسر هيب ،وأمه س   .والمقداد ،وبلال ،وص 

هيب فها  ،إسلامه فحسبفي  ليس ،الطليعة من السابقين السابقينفي  هو ص 

 أيضًا.إظهار إسلامه في  بل
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 ،علم ،مجال من المجالاتفي أي  من القمم الأوائل ن افحينما ي ذكر أن إنسا

 ،نال ذلك الشرفالذي . وخلافه فكم من العز والفخر يناله هذا .رياضة

 !!تلك المكانة وأوتب

هيب هذا السبق جعله من الأوائل الذي وذلك التفوق  ؛فطوبى لص 

 . السابقين

 

 الأذى علَ   الصبِ

فقد نال من أذى  ،لم تكن بالأمر الهيِن  ،إظهار إسلامهفي  هذه الشجاعة لكن  

مية  لكنه صبر   .وغيرهم من المستضعفين ،قريش ما نال مع بلال وعمار وس 

كان يعلم أن طريق ،؛ لأنه فيما عنده ب ابقضاء الله راغ ي اهذا الأذى راضعلى  

  .الجنة محفوف بالمكاره

 

 ى!ربح البيع أبا يحي

هيبر  ويأتي   ذهبًا.الأرض  ءلا يعدلها مل منقبة   يوم الهجرة لينال ص 

هيب ،للهجرة بكرأبي  صحبةفي  صلى الله عليه وسلم فلما خرج رسول الله  فأراد  ،علم بها ص 

اقري بكر. لكن   وأبيصلى الله عليه وسلم صحبة رسول الله في  أن يكون على   شعرت بعزمه ش 

 .ي فلت من أيديهم وأقامت عليه الرقباء حتى لا ،ته عن غايتهفصد   ،الهجرة
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 شغله الله عنكم ببطنه 

  وءغير اللج سبيلا  فلم يُد  ،ة عليه متيقظة لهر  الرقباء ساه  ولما كانت أعين 

هيب من الخروج ،ذات ليلة باردة. ففي إلى الحيلة الخلاء كأنه إلى  أكثر ص 

فقال  .يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها فكان لا ،الحاجة يقضي

اطيبوا  :بعض رقبائه لبعض  إلى ثم آووا ،له الله عنكم ببطنهفقد شغ   ،نفس 

هيب من بينهم ويم   ،مضاجعهم   .م وجهه شطر المدينةفتسلل ص 

 

 سبيل؟ أتُلون ماليأرأيتم إن تركت لكم 

هيبعلى   غير قليل ولم يمض   في  فأرسلوا .ن له رقباؤهط  حتى ف   ،رحيل ص 

وأخرج سهامه  ،مكان عال  على   بهم وقف فلما أحس   .أثره رجالهم فأدركوه

ى الناس وأحكمهم أني  يا معشر قريش لقد علمتم :وقال ،من كنانته من أرم 

ثم  ،منكم رجلاً  يحتى أقتل بكل سهم مع إليَّ  تصلون والله لا .إصابة

فلما  .فأقدموا إن شئتم ،ءمنه شيفي يدي  يبقى حتى لا يأضربكم بسيف

  .يتركوه يخرج بمالهلا أ رأوا ،ن منعه من الهجرةم   لا طائلأحسوا أن 

لقد أتيتنا  ،والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك :منهمفقال قائل 

اصعلو   .فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ، ًافقير ك 

هيب   ؟أتخلون سبيلي ،أرأيتم إن تركت لكم مالي :فقال ص 

  .نعم :قالوا
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مكة إلى  وعادوا ،فتركوه وشأنه ،بيته بمكةفي  موضع مالهعلى   مفدله  

 .مكانهعلى   حيث دلهم ؛ليأخذوا ماله

 تلاميذ الصادق الأمين 

د   بقوه  ،ومن غير حذر غير شكفي  قوا قولهومن العجيب أنهم ص  فلم ي 

. إلا صدق قولهعلى   أو حتى يستحلفوه ،حتى يتأكدوا من صحة كلامه

 اصادق   أعينهم رجلا  في  فقد كان .أنهم صدقوا ما قاله دون قيد أو شرط

  لا .اأمين  
 .صلى الله عليه وسلموهو من أتباع وتلاميذ الصادق الأمين  ؟ولم 

 

 المنقبة العظمى 

هيب رحلة هجرته اشو ي ا؛يطوى الأرض ط ،ويبدأ ص   ،صلى الله عليه وسلملرسول الله  ق 

ل  الذي المال على   فغير آس   ،بدينه ار  فا جمعه زهرة في  أنفقالذي منه و ب  س 

 صلى الله عليه وسلمفما أن رآه رسول الله  .هناكصلى الله عليه وسلم ولما بلغ قباء أدرك رسول الله  .عمره

 «ى!!ربح البيع أبا يحي ..ىربح البيع أبا يحي» :مهنئ اعليه حتى ناداه  مقبلا  

هيب ثلاثًا.كررها   إليك أحدر  يوالله ما سبقن :وقال ،فعلت الفرحة وجه ص 

هيب المنقبة العظمى .جبريلإلا  وما أخبرك  :وينزل فيه قوله تعالى ،وينال ص 

هح } ي نرفْسر نْ يرشَِْ مِنر النَّاسِ مر وفٌ باِلْعِبرادِ ور ءح اللهَّح رر اتِ اللهَِّ ور رْضر اءر مر  {ابْتغِر

 .[812 :]البقرة

هيب نفسه المؤمنة بكل ثروتهالقد  ،أجل جمعها في  أنفقالتي  شترى ص 
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 !صلى الله عليه وسلمفما كنوز الدنيا تعادل مرضاة الله والقرب من رسول الله  .عمره

 

 صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله  في

هيب مكانه  .صلى الله عليه وسلموينعم بصحبة رسول الله  ،المؤمنينقافلة في  ويأخذ ص 

هيب عن صحبته لرسول الله     :وولائه العظيم له ،صلى الله عليه وسلميقول ص 

 .كنت حاضره ًا إلا مشهد ،صلى الله عليه وسلملم يشهد رسول الله » -

بايع بيعة -  .كنت حاضرهاإلا  ولم ي 

  .كنت حاضرهاإلا  ولم ي سر سرية قط -

 .عن يمينه أو شماله كنت فيها، إلا أول الزمان وآخرهفي  ولا غزا غزاة قط -

ولا خافوا وراءهم  ،كنت أمامهم، إلا وما خاف المسلمون أمامهم قط -

  .قط إلا كنت وراءهم

 .«ربهلقي  وبين العدو قط حتىبيني  ،صلى الله عليه وسلموما جعلت رسول الله  -

  .وولاء عظيم فهذه صورة باهرة لإيمان فذ    

 

 الأخرى  نيآكل بعي نيإ

هي يحبصلى الله عليه وسلم لقد كان رسول الله  هيب  ًا.كبير حبًّا ب اص  جانب إلى  وكان ص 

  .كان خفيف الظل ،ورعه وتقواه
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فقال له  ،دم  وكان بإحدى عينيه ر   ب ا،يأكل رط يومًاصلى الله عليه وسلم فقد رآه رسول الله 

اضاحصلى الله عليه وسلم رسول الله   قائلًا:فأجابه  ؛«؟عينك رمدوفي  أتأكل الرطب» :ك 

 .صلى الله عليه وسلمفضحك رسول الله  .الأخرى يشق عينعلى   إنما آكله

 

 صلى الله عليه وسلم وفاة رسول الله 

هيب يعمل  بكل ما يملك من قوة وي نفق ،خدمة دينه ورسولهفي  ويظل ص 

 .ي عين كل محتاج وي غيث كل مكروب ،معطاء    ًافقد كان جواد .سبيل اللهفي 

  .عنه وهو راض  صلى الله عليه وسلم وظل هكذا حتى مات رسول الله 

 

هيب لي صل    بالناس ص 

هي ،الأيام وتمضي  خدمة دينه أثناء خلافةفي  ووعدهعهده على   ب اويبقى ص 

 .ومن بعده عمر بن الخطاب ،بكرأبي 

هيب فاختاره ليصلي لم ينس   ،بنهاية الأجل ولما ط عن عمر وأحس    قدر ص 

بالناس  ولي صلِ » :فقال ،إمامعلى   أن يتفق أهل الشورىإلى  بالمسلمين

هيب هيب «.ص  افإن عمر وخصو ،وإنها لشهادة عظيمة من الفاروق لص   ص 

مرة ألف  ليستأني ،تتهيأ فيها روحه الطاهرة للقاء ربهالتي  تلك اللحظاتفي 

في  ختيار الفاروقاممن يقع عليه  ظ اختار فلا أحد أوفر حافإذا  .قبل أن يختار
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  .تلك اللحظات

هيب يصلي  .إمام المسلمينعلى   تفق أهل الشورىاأن إلى  بالناس وظل ص 

هيب يحتل مكانة عظيمة استمرو في  ويبذل كل الجهد ،خلافة عثمانفي  ص 

 .سبيل الله

 

 الفصل الأخير

هيب يُاهد بتغاء اسبيل الله بنفسه وماله وعمله الصالح في  وظل ص 

نعمته  وأتم   ،هموقد أعز   ،المؤمنينعلى   وشهد فضل الله ،مرضات الله

ط   .عليهم فشعر بالطمأنينة  .والرومبلاد فارس في  ت قلاع الكفرم  فح 

ولما كانت الفتنة كان  .بفضل الله عليه وعلى المؤمنين وسر    ،أعماقهفي  تستقر

هيب ممن   .عتزلوهااص 

ا؛ عمره السبعينقارب ما وبعد ،وبعد حياة مليئة بالعطاء فاضت روحه  عام 

 .هجرية 33شهر شوال سنة في  بارئها ومات بالمدينةإلى  الطاهرة

 .من ربحت تارته مع الله وبركاته عليك يافرحمة الله 

 .«صهيب الرومي»وأرضاك يا أبا يُيى  ورضِ الله عنك
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 زيد بن ثابت

 

وزهرة من أزاهير  ،الجليل الصحابيموعد مع هذا على   أعزائيوها نحن 

ن فما م   .حفظ كتابه الكريمفي  ستعمله الله اقد  ،«الصحبة العطرة»تلك 

ويقرأ سورة أو آية من كتاب الله إلا وي دين بالشكر  ،مسلم يفتح المصحف

 ًا إلا أو نهار ليلاً  كتاب اللهفي  وما من آية ت قرأ ،سم الكبيروالعرفان لهذا الا

  .الجليل الصحابيميزان حسنات هذا في  كان ذلك

إنه الإمام الكبير  ،بكر وعثمانأبي  عهدفي  جامع القرآن الوحي،إنه كاتب 

 . «زيد بن ثابت»شيخ المقرئين 

 

 إسلامه

أسلم زيد وهو ابن إحدى عشرة سنة  ،المدينة إلىصلى الله عليه وسلم لما هاجر رسول الله  

  .لهصلى الله عليه وسلم وبورك بدعوة رسول الله  ،مع المسلمين من أهله

 

دبدر وأ  ح 

ع  صلى الله عليه وسلم ورسول الله  ،لما كانت غزوة بدر الجيش لملاقاة العدو فأقبل عليه  د  ي 
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وهو يتوهج  ،الثالثة عشر من عمرهلم يتم  وكان فتى صغير ،زيد بن ثابت

علت فداك يا  :وقالصلى الله عليه وسلم ودنا من رسول الله  ،وحمية   ذكاء  ويتألق نجابة   ج 

 فنظر .وأجاهد أعداء الله تحت رايتك ،أن أكون معكلي  ئذنا ،رسول الله

كتفه برفق وطيب على   نظرة سرور وإعجاب وربتصلى الله عليه وسلم رسول الله إليه 

  .وصرفه لصغر سنه وجسمه ،خاطره

 ،اللحاق بجيش المسلمينفي  ويفشل زيد مرة أخرى ،دح  غزوة أ   أتيتو

، هن  صغر س  وهي  ،غزوة بدرفي  شتراكلاحرمته من االتي  ولنفس الأسباب

  .وقلة حجمه وجسمه

 

 مواطن القوة 

أن يحظى بالتقرب من في  زيد بن ثابت أنه أخفق الأنصاريلما وجد الغلام 

في  أخذ ينظر .لصغر سنه وقلة جسمه مجال الحرب والقوة فيصلى الله عليه وسلم رسول الله 

س   ،نفسه عن مواطن القوة الكامنة فيه  ،رها لخدمة دين اللهخِ وكيف ي 

عليه  متن  افقد رأى أن الله  ،فإذا به يُد ضالته ..صلى الله عليه وسلموالتقرب من رسول الله 

فرأى  ،تحصيلهعلى   وحب العلم والإقبال ،بنعمة الحفظ والذاكرة المتوقدة

التي  فذكر ذلك لأمه .وي دنيه منهصلى الله عليه وسلم به من رسول الله أن ذلك قد يقرِ 

  .من قومها لاً فرحت وسعدت فأخبرت رجا
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 يستمع لزيد صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 :فلما دخلوا عليه قالوا ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  زيد مع رجال من قومه ويمضي

النجار، حفظ سبع عشرة سورة من بني  بننا غلام مناهذا  ،يا رسول الله

وهو كذلك يُيد القراءة  .قلبكعلى   ويتلوها كما أ نزلت ،كتاب الله

  .فاسمع منه إن شئت .ويريد أن يتقرب بذلك إليك وأن ي لزمك ،والكتابة

امن زيد صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله  بين  ،فإذا هو م شرق الأداء ،مما يحفظ بعض  م 

لما  يوععلى   ووقفاته تدل ،تأثره بما يتلوعلى   وكانت تلاوته تنم   ،النطق

سن فهم لمعانيه  .يقرأ وح 

 

ترجم رسول الله   صلى الله عليه وسلممح

وزاده  .ووجد فيه فوق ما وصفوه ،بما سمع من زيد صلى الله عليه وسلمرسول الله  سر   ف  

يا زيد  » :وقال له ،زيدإلى صلى الله عليه وسلم فالتفت رسول الله  .إتقانه الكتابة  ًاسرور

فقال:  ،« ما أقولعلَ   لا آمنهم فإني -يقصد العبرية  -كتابة اليهود لي  م  تعل  

 .لبيك يا رسول الله

 أقل من نصف شهر يعود بين، وفي الفتى النجيب ليتعلم العبرية نكب  او

فلما رآه رسول  .وقد أتقنها قراءة وكتابة ،باللغة العبريةصلى الله عليه وسلم رسول الله يدي 

 :قال .لا :فقال؟ «أتحسن السّيانية» :وقد أنجز هذا الإنجاز فسأله ،صلى الله عليه وسلمالله 

 «.فتعلمها»
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  يومًا. سبعة عشرفي  تعلم السريانية ،أسبوعينفي  العبريةوكما تعلم زيد 

تقصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  ويعود  ،صلى الله عليه وسلمتلك اللغات لينال ثقة رسول الله  ن ام 

 ،يكتب له إذا أراد أن يكتب لليهود وغيرهمصلى الله عليه وسلم وأصبح مترجم رسول الله 

 .ويقرأ له إذا هم كتبوا له

 

 كاتب الوحي

وفهمه  من رصانة زيد وأمانتهصلى الله عليه وسلم ستوثق رسول الله اوبعد فترة يسيرة ولما 

فكان  .يللوحب ا فجعله كات ،رسالة السماء للأرضعلى   ئتمنها ،للنصوص

 ،زيد يدعوهإلى  بعثصلى الله عليه وسلم قلب رسول الله على   من القرآن ءإذا نزل شي

  .فيكتب «زيد كتب ياا» :ويقول له

اغصلى الله عليه وسلم فإذا بزيد يتلقى القرآن من فم رسول الله  بأسباب  لاً موصو ،ب ارط ض 

وهكذا  .نير عقله بأسرار شريعتهتويس ،فتشرق نفسه بأنوار هدايته ؛نزوله

 .زيد بن ثابت بالقرآن الكريم يتخصص هذا الفتى المحظوظ

  .صلى الله عليه وسلمويصبح هو المرجع الأول فيه بعد وفاة رسول الله  

 

 درس نتعلمه 

مجال  كل إنسان منا موهبة وطاقة كامنة في فلقد وهب الله  :ولنا هنا وقفة

فعلينا أن نبحث  .غير منظورة لهوهي  ،وقد تكون موطن قوة لصاحبها ،ما
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في  فهاوكيف نوظ   ،بداخلناالتي  داخل أنفسنا عن مواطن تلك القوة  ًاجيد

تعلمناه من  يالدرس الذ هذا هو .الله ورسولهإلى  والتقرب بها ،خدمة ديننا

ا في فشل أن يكون الذي  «زيد بن ثابت»الجليل  الصحابيهذا  مجال جنديًّ

اومرج افأصبح عالم   ،القتال اها ع  للمسلمين لما عرف مواطن قوته ووظفها  م 

 .التوظيف الصحيح

 

 موقفه يوم السقيفة

املاز ويظل زيد  ويفعل كل ما  ،الوحييكتب له  ،صلى الله عليه وسلملرسول الله  م 

  .عنه راض  وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله توفي حتى  ،يأمره به

ختيار خليفة لاجتمع المهاجرون والأنصار ايوم السقيفة حينما  ويأتي

حيث قام خطباء الأنصار  ؛وكادت تحدث فتنة عظيمة بينهم ،للمسلمين

وهو من  -فقام زيد بن ثابت  ،رجل منا ورجل منكم :وقالوا للمهاجرين

وإنما  ،أنصارهكان من المهاجرين ونحن صلى الله عليه وسلم إن رسول الله  :فقال -الأنصار 

 .صلى الله عليه وسلميكون الخليفة من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله 

 .وثبت قائلكم ،يا معشر الأنصار  ًاجزاكم الله خير :بكرأبو  فقال

لم ا كان من حكمة وفطنة زيد بن ثابت  ،الفتنة قبل أن تبدأ ت  د  ئ  وهكذا و  

. 

 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

278 
 

 جامع القرآن

 ألا ذهبًا.الأرض  ءيعدلها مل لاوالتي  المنقبة العظمى لزيد بن ثابت تأتيو

  «.مهمة جمع القرآن»تاريخ الإسلام كله في  أنبل المهامفي  دوره الكبيروهي 

 

 بكر الصديق أبي  عصرفي  *

موقعة في  وخاصة ،حروب الردةفي  لما ق تل عدد كبير من حفظة القرآن

بكر أبي  الخليفةإلى  ففزع ،عمر بن الخطابثار مخاوف أوهو ما  ،اليمامة

 هيقي صد الموت  إلحاح أن يأمر بجمع القرآن قبل أن يح  في  ب اراغ ،الصديق

 ،ثم دعا زيد بن ثابت ،بهح  ستخار الخليفة ربه وشاور ص  اف .ةظ  ف  القراء والح  

لرسول الله  الوحيوقد كنت تكتب  ،إنك شاب عاقل لا نتهمك» :وقال له

 .«القرآن فاجمعهفتتبع  ؛صلى الله عليه وسلم

 

 من جمع القرآن علَّ     من مكانه أهون   جبل لنرقْل

لِ التي  ويبدأ زيد مهمته الشاقة  ،إنجاز مهمتهعظيمًا في وقد أبلى بلاء   ،ف بهاك 

ويتحرى  ،ومن مواطنها المكتوبة ،فمضى يُمع الآيات من صدور الحفاظ

اومنس ب احتى جمع القرآن مرت ،كل كلمة وكل حرف  .مصحف واحدفي  ق 

ثم عند عمر بن  .بكر الصديق حتى توفاه اللهأبي  وظل هذا المصحف عند
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 «.حفصة بنت عمر»ثم من بعده عند أم المؤمنين  ،الخطاب طول حياته

لف بهاالتي  ر صعوبة المهمةيقول زيد بن ثابت وهو يصوِ   والله لو» :ك 

  «.به من جمع القرآن مما أمرونيعليَّ  نقل جبل من مكانه لكان أهون كلفوني

 

  عصر عثمان بن عفانفي  *

 الإسلام خلقر في  لما زادت الفتوحات ودخل ،خلافة عثمان بن عفانوفي 

من الأصحاب  اع كثير  وهو ما أفز   ،القرآنعلى   كثير، بدأت الألسنة تختلف

ذ»وعلى رأسهم  هذه  ك  ر  د  أمير المؤمنين أ   يا» :فقال لعثمان ؛«يفة بن اليمانح 

  .«ختلاف اليهود والنصارىاالكتاب في  الأمة قبل أن يختلفوا

 وكما كان لزيد بن ثابت الدور الخالد ،بهح  ستشار ص  افاستخار الخليفة ربه و

في  كتابة المصحفعظيم في دور  أيضًابكر كان له أبي  حياةفي  جمع القرآنفي 

  .عهد عثمان بن عفان

  .ستنجد به عثمان بن عفانا ،بن ثابتبكر من قبل بزيد  ستنجد أبوافكما 

 ،فجمع زيد أصحابه وأعوانه وجاءوا بالمصحف من بيت حفصة بنت عمر

كل إقليم بمصحف إلى  المصاحف. وأرسل عثمانفي  وعكفوا عليه فنسخوه

ر   ،مما نسخوا  .قوأمر بما سواه أن يح 

  .اليومإلى  بين يديناالتي  المصاحف يوه
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 «زيد بن ثابت»طليعتهم ، وفي هؤلاء الصحب الكرام ستعمل الله افقد 

  .لحفظ كتاب الله

 

 فضله وعلمه

أصبح زيد  ،صلى الله عليه وسلموطول ملازمته لرسول الله  ،وبفضل القرآن وتفقهه فيه

حترام المسلمين اوصار موضع  ،عالي ا ن اوتبوأ مكا ،منارة المسلمين

 يستفتيه عامتهم في، والمعضلاتفي  يستشيره خلفاؤهم .وتوقيرهم

 .خاصة أحكام المواريث ؛المشكلات

 

 : فضله وعلمهفي  ه الكرامبوصحصلى الله عليه وسلم وهاك بعض من أقوال رسول الله 

 - «زيد بن ثابت يأفرض أمت» :قالصلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله  * 

 .أعلمهم بعلم المواريث :أي

من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت  !أيها الناس» :يقول عمر بن الخطاب*  

  .«فليأت معاذ بن جبل ؛ومن أراد أن يسأل عن الفقه ،زيد بن ثابت

م  * بر الأمة وبحر العلم عبد الله بن عباس يرى زيد بن ثابت وقد ه   وهذا ح 

فقال له  .ويأخذ بزمام دابته ،فوقف بين يديه ي مسك له بركابه ،بركوب دابته

فهكذا أ مرنا نفعل  ،لا :بن عباسافقال  ،صلى الله عليه وسلمبن عم رسول الله ا يا ح  ن  زيد ت  

 .بعلمائنا
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صلى الله عليه وسلم لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله » :بن عباس قالاوعن *  

  .العلمفي  أن زيد بن ثابت من الراسخين

بيد قال*  مجلسه  فيولا أوقر  ،بيتهفي  ه  ك  أف   رجلاً ما رأيت » :وعن ثابت بن ع 

 .«من زيد بن ثابت
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 الفصل الأخير

 

نام زيد  ،وبعد حياة طويلة مباركة مليئة بالبذل والتضحية والعلم والتعليم

ليلحق  .بارئهاإلى  لتصعد روحه الطاهرة ،فراش الموتعلى   بن ثابت

  .مع النبين والصديقين والشهداءصلى الله عليه وسلم برسول الله 

ور  الذي بكى المسلمون بموته العلم  ولما مات    :معه ي  و 

بر هذه الأمة» ة:أبو هريرفقال *  ابن عباس في  ولعل الله أن يُعل ،مات ح 

امنه خل  . «ف 

فن اليوم علم كثير ؛هكذا ذهاب العلماء» :وقال ابن عباس *   .«لقد د 

وها نحن كلما قرأنا سورة أو آية من  ،ويرحل زيد بن ثابت عن هذه الدنيا

عاناها هؤلاء الذين التي  لا نستطيع أن ننسى الصعوبات الهائلة ،كتاب الله

 «.زيد بن ثابت»طليعتهم وفي  ختارهم الله لجمعه وحفظها

 

 .كاتب الوحي وجامع القرآن فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .«زيد بن ثابت»يا  وأرضاك ورضِ الله عنك
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عاذ  سعد بن م 

 

على   فإننا؛ «الصحبة العطرة»نستقبل هذه الريحانة من رياحين  يدعونا أحبائ

افكان إسلامه  ،موعد مع رجل أشرقت المدينة بإسلامه  .المسلمينعلى   فتح 

طِ التي  وهو صاحب المواقف د ح  بدر وأ  في  من نور ت بأحرف  ر  س 

  .والأحزاب

 . ؛«سعد بن معاذ»إنه البطل الشهيد  ؛هتز له عرش الرحمناإنه من 

 

 نسبه

عاذ بن النعمان بن عبد الأشهل  الأنصاريعمرو . أبو هو سعد بن م 

 .الأوسي

 وصفه

 .ن الوجهس  ح   ،جسيما   ،فارع الطول ،أبيض رجلاً سعد بن معاذ »كان 

 

 إسلامه

ولما أرسل رسول  ،-عبد الأشهل بني  -قومه  ًا في سيد «سعد بن معاذ»كان 
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مير سفير صلى الله عليه وسلمالله  على   فأسلم خلق كثير ؛المدينةإلى  للدعوة  ًامصعب بن ع 

 .دين قومهعلى   أما سعد فقد ظل ،يديه

 

 مصعب في ديار بني عبد الأشهل 

مير يومًاويخرج  رارة  مصعب بن ع  ابن خالة سعد بن معاذ  -مع أسعد بن ز 

ق»بئر ي قال لها إلى  ووصلا ،عبد الأشهلبني  يريدان دار - ر   ،«بئر م 

 .كثير جتمع إليهما رجال كثير ونساء وأسلم منهم خلقر او

ضيرفلما سمع  دين على   زالاي وكانا ما ،بهما سعد بن معاذ وأ سيد بن ح 

سعد بن أفإن  ،نههما عن أن يأتيا ديارنااذهب وا :فقال سعد لأ سيد ،قومهما

رارة ابن خالت ويأخذ أ سيد حربته ويتوجه  .ولولا ذلك لكفيتك هذا ي،ز 

تشت ،إليهما ن فإ ،أو تجلس فتستمع :فقال له مصعب .ما  ولما وصل وقف م 

  .عنك ما تكره فناوإن كرهته كف ،قبلته  ًارضيت أمر

رف وجهه فبل على   الإسلام وما أن جلس أ سيد وسمع من مصعب حتى ع 

 .سلم أ سيدأو ،أن يتكلم

 

 من وراءه قومه  سيدِ  جاءك  

اوينصرف أ سيد متو فوالله  ،كلمت الرجلين :فقال له ،سعد بن معاذإلى  جه 
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اما رأيت بهما بأ غاض .س  ولما وصل  ،وأخذ حربته وخرج إليهما ب افقام سعد م 

تشت رارة .ما  وقف م  وبينك  يوالله لولا ما بين ،يا أبا إمامة :وقال لأسعد بن ز 

مت هذا من  ؟دارنا بما نكرهفي  أتغشانا ،يمن القرابة ما ر 

رارة   إن  ،جاءك والله سيد من وراءه قومه :لمصعب قائلاً فهمس أسعد بن ز 

 .ثناناعك ما تخلف عنك منهم ب  يت  

 

 نفحات الإيمان تحشَق في قلب سعد 

 ،قبلته ورغبت فيه  ًافإن رضيت أمر ،تقعد فتسمع أو :لسعد مصعبفقال 

  ؟ما تكره عنكوإن كرهته عزلنا 

سلوبه أليه مصعب بإ فتحدث ،ثم ركز حربته وجلس ،أنصفت :فقال سعد

ق نفحات وت شر    .وقرأ عليه القرآن ،عرض عليه الإسلامو ،يالعذب الراق

 .وجهه قبل أن يتكلمعلى   وي عرف الإسلام ،قلب سعد بن معاذالإيمان في 

كيف تصنعون إذا أنتم  :نتهى مصعب من حديثه حتى قال له سعداوما أن 

ثم تشهد  ،تغتسل وتطهر ثوبك :قال ؟هذا الدينفي  أسلمتم ودخلتم

ثم ركع  ،ر ثوبهغتسل وطه  افقام سعد و .ركعتين ثم تصلي ،شهادة الحق

 .قومهإلى  وعاد ،ركعتين
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 إسلام بني عبد الأشهل 

الذي لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه  ،والله :قالوا مقبلا  ولما رآه قومه 

 يكيف تعلمون أمر ،عبد الأشهلبني  يا :فلما وقف عليهم قال .ذهب به

عليَّ  فإن كلام رجالكم ونسائكم :قال .ي اسيدنا وأفضلنا رأ :قالو ؟فيكم

 .حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله

  .ومسلمة امرأة إلا مسلمًا عبد الأشهل رجل ولا بني  دارفي  فما أمسى

في  المدينة شمس جديدة تدورفي  وبإسلام سعد وقومه من بعده ت شرق

 نةالمديفي  وينتظر سعد والمسلمون .فلكها قلوب كثيرة ت سلم لله رب العالمين

 . مدينتهمإلى صلى الله عليه وسلم شوق ولهفة وصول الحبيب في 

 

 أعماله ومناقبه

 ويحمل سعد تبعات إسلامه في .وأسلم سعد ومن وراءه قومه والمدينة كلها

كتحلت او ،المدينة إلىصلى الله عليه وسلم وما أن وصل رسول الله  .بطولة وعظمة وشموخ

 .جعله يتمنى أن يفديه بنفسه وماله جمًّا، حبًّاه عين سعد برؤية الحبيب فأحب  

والمهاجرين صلى الله عليه وسلم عبد الأشهل مفتحة الأبواب لرسول الله بني  فكانت دور

ن  وكانت أموالهم وكل ما يملكون تحت تصر   .معه  .ىولا أذ   فهم من غير م 

 .وكان لسعد بن معاذ من المواقف ما ي كتب بأحرف من ذهب
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  :نلخصها فيما يلى

 

 قريشموقفه من كفار  -1

القد كان سعد قو فبعد هجرة رسول الله  ،أعداء اللهعلى   يئ اجر ،دين اللهفي  ي 

 فخرج معه ،«أمية بن خلف»صديقه على   فنزل  ًا،مكة معتمرإلى  نطلقاصلى الله عليه وسلم 

أراك تطوف لا أ: فقال لسعد ،جهل فلقيهما أبو ،البيت الحرام ليطوف بهإلى 

أما والله  ،وزعمتم أنكم تنصرونهم وت عينونهم ،وقد آويتم الصباةآمن ا، بمكة 

أهلك إلى  ما رجعت -يقصد أمية بن خلف  -صفوان أبي  لولا أنك مع

  سالماً.

 :وقال ،جهلأبي على   فرد بصوت عال   ،وهنا تظهر شجاعة وجراءة سعد

أهل على   طريقك ؛عليك منه هذا لأمنعنك ما هو أشد يأما والله لئن منعتن

 .جهل ولم يرد فب هت أبو ،-الشامإلى  طريق تجارتهم يقصد-المدينة 

 

 موقفه يوم بدر -2

ايوم بدر ليسجل سعد بن معاذ مو ويأتي اومحور ي اتاريخ قف   .هذه الموقعةفي  ي 

إلى قتال بين  العيرعلى   فلما تحول الموقف يوم بدر من مجرد الحصول

د  ع  في  بخروج قريش ،صلى الله عليه وسلموعلم رسول الله  ،المسلمين والمشركين ة لم دد وع 
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 أصحابه قبل الدخول يأن يعرف رأصلى الله عليه وسلم فأراد رسول الله  ،الحسبانفي  تكن

  .تلك المعركة الحاسمةفي 

ثم قام عمر بن الخطاب فقال  ،فتكلم أبوبكر الصديق فقال وأحسن

فأحب رسول  .وكلهم من المهاجرين ،بن عمرواوكذلك المقداد  ،وأحسن

وخاصة أن نصوص بيعة العقبة لم تكن  ،الأنصار يأن يعرف رأصلى الله عليه وسلم الله 

 .ت لزمهم بالقتال خارج ديارهم

 

 لو خضت البحر لْضناه معك 

 فطنف   .وإنما يريد الأنصار ،«أيُا الناسعلَّ  أشيروا» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

والله لكأنك ت ريدنا  :فقال ،«سعد بن معاذ»ذلك قائدهم وحامل لوائهم إلى 

 ،قناكمنا بك فصد  آلقد  ،رسول الله يا» :فقال «أجل» :فقال .يا رسول الله

 .ذلك عهودنا ومواثيقناعلى   وأعطيناك ،وشهدنا أن ما جئت به هو الحق

ستعرضت بنا البحر ابعثك بالحق لو الذي فو ،يا رسول الله لما أردت فامض  

وما نكره أن تلقى بنا  ،ف منا رجل واحدما تخل   ،ه لخضناه معكتفخض

بر    ًا،غد اعدو   ق ،الحربعلى   إنا لص  د  ولعل الله ي ريك منا ما  ،القتالفي  ص 

  ف   ،تقر به عينك
 «.بركة اللهعلى   بنا سر 

فأهلت كلماته  ،سير المعركةفي  فكان موقف سعد هذا نقطة تحول
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ارصلى الله عليه وسلم كالب شريات وتألق وجه رسول الله  سيروا » :وقال .وسعادة وغبطة ض 

مصارع إلى  الآن أنظر والله لكأني ،إحد  الطائفتين فإن الله وعدني ،وأبشروا

 «.القوم

 .والذين آمنوا معه ،صلى الله عليه وسلموكان نصر الله المبين لرسول الله  ،وكانت المعركة

 

 موقفه يوم أحد -3

 ،المسلمينعلى   ودارت الدائرة ،صلى الله عليه وسلملما خالف الرماة أوامر رسول الله 

 م الكفاروهج   .المشركينفاجأهم بها جيش التي  ع المباغتةق  وتشتتوا تحت و  

 ،صلى الله عليه وسلمفثب ت سعد بن معاذ بجوار رسول الله  ،ب غية قتلهصلى الله عليه وسلم رسول الله على  

  .ستبسال هو له أهل وبه جديرافي  ويدافع ،يزود عنه

 

 غزوة الخندقفي  مواقفه -4

مع  وأحزابها ،تكالبت فيها قوى الشر من قريشالتي  غزوة الخندق تأتيو

لولا فضل الله  ،وكادوا يقتلعوا المدينة بمن فيها ،وقاموا بغزو المدينة ،اليهود

التي  وللمؤمنين معه. فكانت فكرة حفر الخندقصلى الله عليه وسلم وحفظه لرسول الله 

 .أذهلت الكفار ووقفوا أمامه مخذولين
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 والله لا نعطيهم إلا السيف 

  ًا.ومجيد  ًاباهر ي ابطولة سعد بن معاذ تجلو ت رجولةهذه المعركة تجل  وفي 

أن يعزل غطفان صلى الله عليه وسلم ر رسول الله فك    ،غطفان أكبر حليف لقريشفلما كانت 

فراح  .م بنصف عدده ونصف قوتهعن قريش وبذلك ينقص الجيش المهاج  

أن ينسحبوا من هذه الحرب على   يتفاوض مع زعماء غطفانصلى الله عليه وسلم رسول الله 

  .ويعطيهم مقابل ذلك ث لث ثمار نخل المدينة

 ،وثيقة ممهورةفي  تفاقلاهذا ال وقبل أن ي سج   ،ووافق زعماء غطفان

بادة-السعدين صلى الله عليه وسلم ستشار رسول الله ا فهما  ؛-سعد بن معاذ وسعد بن ع 

 :صلى الله عليه وسلمسألا السعدان رسول الله  ،فلما عرض عليهما الأمر .الأنصار زعماء

بل أمر أختاره » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟أمرك الله به ير تختاره أم وح ير أهذا رأ

رأيت العرب قد رمتكم عن قوس  لأنيإلا  فوالله ما أصنع ذلك ،لكم

 أمر  إلى  وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسّ عنكم شوكتهم ،واحدة

  «.ما

قد كنا نحن وهؤلاء القوم  ،يا رسول الله :هنالك قال سعد بن معاذ 

وهم لا يطمعون أن يأكلوا  ،مع الشرك وعبادة الأوثان -ن غطفايقصد -

ر  إلا  منا ثمرة
اكر :أي -ى ق  اأو بي -وضيافة  م  أفحين أكرمنا الله  .ع 

 .ما لنا بهذا من حاجة ؟نعطيهم أموالنا ،وهدانا له وأعزنا بك وبه ،بالإسلام
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 . السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهمإلا  والله لا نعطيهم

دل  رسول الله  زعماء على   وخرج سعد بن معاذ ،عن رأيهصلى الله عليه وسلم وعلى الفور ع 

رجعوا فليس بيننا وبينكم غير ا قائلًا:تحد في  وقد رفع صوته ،غطفان

 .السيف

فوسط هذا الكرب والحصار  .فيالها من شجاعة وعزة بالله وبدينه وبرسوله

وقد بلغت القلوب الحناجر نجد هذه الكلمات تخرج من قلب  ،الشديد

 ،وي دهش سادة غطفان ..ن عن رجولة وشجاعةسعد بن معاذ لت عل  

 .بالله وحده الإيمانالنصر هو قوة العقيدة و يصنعالذي وي علمهم سعد أن 

 

ريظة   غدر بني قح

 ،نفوس الأحزابفي  لما طال الحصار بلا طائل وتسربت روح الهزيمة

خشوا من  ،طوا لهذه المعركةوا الأحزاب وخط  ب  زعماء اليهود الذين أل   فخشي

وهو  ،فراحوا ي غامرون بآخر سهم عندهم نهزام.الاو الانسحابمغبة 

 .عهود ومواثيقصلى الله عليه وسلم وقد كان بينهم وبين رسول الله  ،قريظةبني  تحريض

الكفار والمشركين لمحاربة رسول الله إلى  تحريضهم لينضموافي  ونجحوا

قريظة بالتخريب من داخل بني  أن يقوم يهودعلى   ووضعوا خطتهم .صلى الله عليه وسلم

  .يباغتها فيه جيوش الأحزابالذي الوقت في  ة وحولهانالمدي
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سعد بن معاذ وسعد بن  -بالمؤامرة أرسل السعدين صلى الله عليه وسلم ولما علم رسول الله 

بادة  فلما التقا مبعوثا رسول  .قريظة ليتبينا حقيقة الموقفبني  زعماءإلى  -ع 

فقد جاهروا  ،أخبث ما يكونونعلى   قريظة وجدوهمبني  بزعماءصلى الله عليه وسلم الله 

لا عهد بيننا  ؟،من رسول الله :وقال زعيمهم ،والعداوة للمسلمين بالسب  

 قريظة.  بنيبما سمعا من  صلى الله عليه وسلمن ليخبرا رسول الله ا، وعاد السعدوبينكم

 

 سبيلًا للشهادة  أصابنيجعل ما االلهم 

إحدى ، وفي ويلبس المسلمون لباس الحرب ،ب ارهي  ًاوتشهد المدينة حصار

فتدفق  ،قذف به أحد المشركين فأصاب ذراعه ما  الجولات يتلقى سعد سه

اوأ سعف سري ،الدم من وريده اإسعا ،ع    .ليوقف نزيف دمه ت امؤق ف 

م  صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله  حيث ن صبت خيمة لتمريض  ؛المسجدإلى  لبه أن يح 

  .الجرحى

ل سعد إلى  ع سعد بصرهوهناك رف   ،صلى الله عليه وسلممسجد رسول الله في  مكانهإلى  وحم 

فإنه  ،لها يفأبقن شيئًااللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش » :السماء وقال

 .أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوهإليَّ  قوم أحب لا

 يلا  سب يوإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابن

تن .للشهادة   .«ق ريظةبني  من يحتى تقر عين يولا تم 
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 قريظةبني  غزوةفي  موقفه -5

وترحل قريش وأحزابها عن  ،غزوة الأحزاب بنصر الله للمؤمنين يوتنته

قريظة ضد رسول بني  المدينة مهزومين مخذولين بعد أن فشلت مكيدتهم مع

 .صلى الله عليه وسلمالله 

 

 حصار بني قريظة 

فأتاه جبريل  ،غتسلاوضع السلاح و ،من المعركةصلى الله عليه وسلم ولما رجع رسول الله 

 ن  إ .ما وضعت الملائكة السلاح بعد   ،والله ؟قد وضعت السلاح :فقال له

  .قريظةإلى بني  الله يأمرك بالمسير

وحاصروهم خمسة  ،قريظةإلى بني  والمسلمين معهصلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله 

 ،صلى الله عليه وسلمحكم رسول الله على   حتى نزلوا ،حصونهمفي  وهم ،وعشرين ليلة

كِ إليه  وتقدموا فعرض عليهم  .من حلفائهم ام فيهم واحد  برجاء أن يح 

  .أن يختاروا من شاءوا من حلفائهمصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 

 حْكيم سعد بن معاذ 

الجاهلية في  وهو سيد الأوس وحليفهم - «سعد بن معاذ»اختار بنو قريظة 

أول نقضهم إليهم  وكأن الله أعمى بصائرهم فأنساهم مقدم سعد -
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  .صلى الله عليه وسلموسب هم لرسول الله  ،عهدهم وتحذيره إياهم

وكان بالمدينة لم يخرج معهم  ،سعد بن معاذ إلىصلى الله عليه وسلم الله فأرسل رسول 

 ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  وجاء ً ا،فأ ركب حمار -كما أسلفنا  -أصابه الذي للجرح 

افلما رآه بنو قريظة قاد فأحسن  ،مواليكفي  أجمل ،سعد يا :جعلوا يقولون م 

  .لومة لائمالله في  تأخذهلا أ لسعد لقد آن   :فلما أكثروا عليه قال لهم .فيهم

 

 حكمت بحكم الله 

كمه إذا صدر  وأراد سعد أن يستوثق من الجميع ويأخذ عليهم العهد بأن ح 

 :وقال ،قريظةبني  ناحيةإلى  فالتفت .يكون غير قابل للنقض أو النقاش

إلى  لتفتاثم  .نعم :قالوا ؟عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت

 ً ا:وإكبار لاً طرفه إجلا غاض   وهو :وقالصلى الله عليه وسلم فيها رسول الله التي  الجهة

حكمت فيهم أن  :فقال سعد .نعم :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟وعلى من هنا

 .م الأموالوت قس   ،والذراريى النساء ب  وت س   ،ي قتل مقاتلوهم

حكمت فيهم بحكم الله من » :صلى الله عليه وسلمقال له رسول الله  ،فلما نطق سعد بالحكم

الخيانة »على   قريظةبني  وهكذا كان عقاب «.فوق سبع سموات يا سعد

 . أيامنا هذهفي  كما نقول ؛«العظمى
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 الفصل الأخير

 الله يستجيب لسعد 

على   آخر غزوات قريشهي  فتكون هذه ،لسعد بن معاذ ويستجيب الله 

لن تغزوكم قريش بعد »: بعد غزوة الأحزابصلى الله عليه وسلم يقول رسول الله  .المدينة

رح سعد هذا هو سبيله «.ولكنكم تغزوهم ،عامكم هذا إلى  ويكون ج 

  .ق ريظةبني  عينه من توذلك بعد أن قر   ،الشهادة

رحهحيث كان ي عال   ؛المدينةإلى  فبعد هذا الحكم يعود سعد في  ج من ج 

رحه يزداد خطورة الذي لكن الجهد ، صلى الله عليه وسلممسجد رسول لله  بذله جعل ج 

 .للرحيل الاستعدادوبدأ  ..وتدهورت حالته بشكل كبير

 

 في لِظات الوداع  

 لفاه يعيشأف ،سعد لعيادتهعلى   بكر وعمر أبو ومعهصلى الله عليه وسلم ويدخل رسول الله 

جرهفي  رأسهصلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله  ،لحظات الوداعفي  الله إلى  وابتهل ،ح 

الذي وقضى  ،وصدق رسولك ،سبيلكفي  قد جاهد  ًااللهم إن سعد» قائلًا:

  «.حًافتقبل روحه بخير ما تقبلت رو ،عليه

ابر الروح المودعة  على صلى الله عليه وسلمفهطلت كلمات رسول الله  اوسلا د    .م 
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 !لك أبا عمرو  هنيئًا

آخر ما صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول الله  ي اويفتح عينيه راج  ًاويحاول سعد جاهد

 .الدنيافي  تبصرانه

والحمد  ،لأشهد أنك رسول اللهني إ أما ،السلام عليك يا رسول الله :فقال 

  ..صلى الله عليه وسلمبالدنيا هو رؤية وجه رسول الله  يلله أن كان آخر عهد

جر رسول الله في  بارئها وهوإلى  وتفيض روحه الطاهرة  .صلى الله عليه وسلمح 

 «.لك أبا عمرو ئًاهني» :صلى الله عليه وسلمفقال 

 

 بكاء الصحابة 

فقال له  «.سعد وانكسار ظهراه يا» :بكرأبو  فيقول  ًا،الصحابة سعد يويبك

  «.راجعونإليه  وإناإنا لله » :وقال عمر، «بكر أبامهلًا » :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بكر وعمر سعد بن معاذ أبو وصلى الله عليه وسلم حضر رسول الله  :تقول السيدة عائشة

الذي فو ،صلى الله عليه وسلممسجد رسول الله في  ت عليهب  ضر   التي  ةالقب  في  وهو يموت

 يلف وإني ،بكر من بكاء عمرأبي  لا أعرف بكاءني إ، نفس محمد بيده

راءح } :فكانا كما قال الله ،حجرتي حمر مْ رح يْنرهح  .[81 :]الفتح {بر

 

 ريح المسك يفوح من قبِه

وكنا كلما  ،كنت ممن حفروا لسعد بن معاذ قبره» :يردسعيد الخأبو  يقول
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 .«اللحدإلى  نتهينااحتى  ،شممنا ريح المسك ،حفرنا طبقة من تراب

 

 حْمله الملائكة ويهتز له عرش الرحمن 

نتهوا من دفنه قالوا لرسول اولما  ،ويحمل القوم نعش سعد بن معاذ ليدفنوه

 ما  رغم أنه كان جسي - «علينا منه أخف   ت اما حملنا مي ،يا رسول الله» :صلى الله عليه وسلمالله 

 ،ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  -

  «.لم يُبطوا قبل يومهم هذا وقد حملوه معكم

من هذا  :فقال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  جاء جبريل :رواية عن جابر قالوفي 

ك له عرش وتحر   ،ف تحت له أبواب السماء ؟ماتالذي ح لالعبد الصا

 .«به حًاهتز لموت سعد فراالعرش  إن» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ؟ الرحمن

  

 مناديل سعد في الجنة 

 إلىصلى الله عليه وسلم نتقل رسول الله اقلبه حتى وفي صلى الله عليه وسلم ذاكرة رسول الله في  ويظل سعدر 

 .الرفيق الأعلى

لة من حرير، فجعل أصحابهصلى الله عليه وسلم أ هديت لرسول الله » :البراءيقول   ح 

أتعجبون من لين » :صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله  .وي عجبون من لينها ،ونهايمس  

 .«خير منها وألين ،الجنةفي  لمناديل سعد بن معاذ ؟هذه المناديل
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 سبع سنوات مسلمًا 

مرك ثلاثين  ؛سعد بن معاذ ك يار  لله د   ت   عامًا،فقد أسلمت وع 
مرك  وم  وع 

الأعمال نلت بها هذا  ي  فأ مسلمًا،فتلك سبع سنوات عشتها  .ينسبعة وثلاث

 ؟سبع سنين فقطفي  وتلك المنزلة العالية الشرف العظيم

 ؟هل هو علو الهمة -

 ؟العملفي  أم الإخلاص -

بك لرسول الله  -   ؟صلى الله عليه وسلمأم ح 

  ؟أم كل هذه الخصال مجتمعة -

 :وفيما سواهن ضعيف يثلاثة أنا فيهن قو» :يقول سعد بن معاذ

ثت  -   .حتى أفرغ منها نفسيما صليت صلاة منذ أسلمت فحد 

 وما هو مقول لها ،قائلة يه بغير ما نفسيفحدثت  ،ولا شيعت جنازة -

 .حتى ي فرغ من دفنها

 .«علمت أنه الحقشيئًا إلا يقول صلى الله عليه وسلم وما سمعت رسول الله   -

لك ما نلت من رضى الله  ئ اوهني ،لك سعد بن معاذ ما صنعت ئ افهني

 .ورسوله

 هتز لموته عرش الرحمنامن  فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .وحملته الملائكة 

 .«سعد بن معاذ»يا  وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 عبد الله بن مسعود

 

وها  «.الصحب الكرام»نسعد بتلك الصحبة العطرة من  أعزائيزلنا  ما

رجل كان  ،موعد مع رجل كان من السابقين الأولين للإسلامعلى   نحن

لة آوكان رغم صغر حجمه وض .يحب أن يسمع القرآن منهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

في  أن ساقيهصلى الله عليه وسلم فقد شهد له رسول الله  ،الميزانفي  ثقيلا  أنه كان إلا  جسمه

عبد الله بن »فقيه لاإنه الإمام الح بر  ؛دح  الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أ  

  «.مسعود

 إسلامه

لَّم  عر  إنك غلام مح

اكان عبدالله بن مسعود غلا اياف م   ما  وكان يرعى غن -ةالثالثة عشر لم يتعد  - ع 

عيطأبي  لعقبة بن اوكان مخل ،م  عن  الرغم أنه لم يسمع بعد  على   ،ن اأمي ص 

نه كان يسمع أ إلا .من أمانة وصدق وإخلاصإليه  الإسلام وما يدعو

لكنه لم يكن يهتم بتلك الأخبار. حتى أتى  ،قومهفي  ظهرالذي  النبيبأخبار 

 .موعد مع شمس الهداية ونور اليقينعلى   كان فيهالذي اليوم 

 -بكر الصديق  وأبوصلى الله عليه وسلم مر به رسول الله  ،ذات يوم وهو يرعى الغنم فيف
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 يا» :صلى الله عليه وسلمسول الله فقال له ر .عليهما الظمأ اشتدوكان قد  -وهو لا يعرفهما 

 ،لي فالغنم ليست ؛ولكن لا أفعل ،نعم :فقال «.؟هل من لبن تسقينا ،غلام

 ،بكر لأمانته وأبيصلى الله عليه وسلم وجه رسول الله على   ويظهر الرضا .نوأنا عليها مؤتم   

ن  هل مِ » :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله   ر  لم ت د   :أي - «؟عليها الفحل ز  ن شاة لم ي 

ضرعها وهو يدعو صلى الله عليه وسلم فمسح رسول الله  ،فأتاه بشاة صغيرة - ن ا من قبللب

في  فحلب .غزير ضرع الشاة ينتفخ وتدفق منه لبن أن رأىإلا  فما لبث ،الله

 «.عبد الله بن مسعود» ؛ثم سقى الغلام وصاحبهصلى الله عليه وسلم إناء وشرب رسول الله 

نقبض ا :يأ - «قل صا» :للضرعصلى الله عليه وسلم قال رسول الله  جميعًارتووا افلما 

  .ما كان عليهإلى  فقل ص وعاد -عن إنزال اللبن وأمسك 

ابن مسعود مدهواويقف  من هذا  يعلمن» :صلى الله عليه وسلمفقال لرسول الله  .مما رأى ش 

إنك  !يرحمك الله» :رأسه وقال لهصلى الله عليه وسلم فمسح رسول الله  .قلتهالذي القول 

ل م ع   «.غلام م 

 

 من رعاية الأغنام إلى صحبة خير الأنام 

ب عبد الله بن مسعود  وقبل أن  .هذا العبد الصالح والرسول الأمينويح 

 ،بن مسعود قد آمن بهاكان  ،الأرقمأبي  يدخل الإسلام دار الأرقم بن

  فكان من السابقين ،صلى الله عليه وسلمتبعوا رسول الله اوأصبح سادس ستة أسلموا و
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 .الأولين للإسلام

 وهو لاصلى الله عليه وسلم صحبة خير الأنام إلى  بن مسعود من رعاية الأغناماوينتقل 

أنه سيكون  ،يرعى الغنمالذي وهو الغلام الفقير الضعيف الأجير  ييدر

  .كبرياء سادات قريش سيقهرالذي أحد معجزات هذا الدين 

 

 أعماله ومناقبه

 أول من يجهر بالقرآن -9

لنشر كلمة   ًاجسور يمضي ،إيمانهفي  الكبير ،حجمهفي  الفتى الصغير ويمضي

 .دالحق من غير خوف ولا ترد  

عبد الله » ،بمكةصلى الله عليه وسلم ن جهر بالقرآن بعد رسول الله كان أول م   :الزبيريقول 

والله ما  :فقالواصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  يومًاجتمع اإذ  ؛«بن مسعود

ه   ن  رجل ي سمعهم إياه ،به قط رسمعت قريش هذا القرآن يُ  فقال عبد  ؟ف م 

  .أنا :الله بن مسعود

له عشيرة يمنعونه من القوم إن  رجلاً إنما نريد  ،إنا نخشاهم عليك :فقالوا

ي م دعوني :قال .أرادوه ننإن الله س    .يع 

افقام عند المقام ثم قرأ راف ،أنديتهافي  الضحى وقريش فيثم أتى القوم   ع 

حْمرنح }بسم الله الرحمن الرحيم  :صوته رْآنر * الرَّ لَّم الْقح ؛ [8-9 :]الرحمن {عر
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نيته  - ؟ماذا قال ابن أم معبد :فتأملوه قائلين ما  إنه ليتلو -وكانت هذه ك 

 قراءتهفي  وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض  إليه  فقاموا .جاء به محمد

 .وجهه وجسدهفي  ب اأصحابه مصاإلى  ثم عاد .ن يبلغأحتى بلغ منها ما شاء 

منهم عليَّ  ما كان أعداء الله أهون :فقال .خشيناه عليكالذي هذا  :فقالوا له

فقد أسمعتهم ما  ،حسبك :فقالوا  اً.ولئن شئتم لأ غادينهم بمثلها غد ،الآن

 .يكرهون

جعلت من العبيد  ،صلى الله عليه وسلممعجزة آتيت بها يا رسول الله  يوأ ،قوة تلك يفأ

  لاً.ومن المستضعفين أبطا  ًا،أحرار

كان لا يُرؤ أن يمر بمجلس فيه أشراف الذي فهذا عبد الله بن مسعود 

طر  إلا  قريش  ،حيث يُلس ساداتهمإلى  يذهب بعد إسلامه .ق الرأسم 

وهكذا  .وكبرياء تحد  في  ويرفع صوته ويقرأ القرآن سهمرؤوعلى   فيقف

ونور الحق  الإيمان،إنها قوة  .ينكان بلال وعمار وغيرهم من المستضعف

زه  الذي    .ق كل باطلي 

 

 صلى الله عليه وسلمحبه لرسول الله  -2

 صاحب النعلين 

اويظل ابن مسعود ملاز فكان  ،ملازمة العين لأختهاصلى الله عليه وسلم لرسول الله  م 
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  .ويصاحبه داخل بيته وخارجه ،ه وترحالهحل  في  يرافقه

  جمًّا. حبًّايحبه صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله 

حين قال له رسول الله  ،فنال ما لم ينل غيره ،وكان يحب فيه ورعه وفطنته

أن يطرق باب في  بحقه ن افكان إيذا ،«أن ترفع الحجابعلَّ  ذنكإ» :صلى الله عليه وسلم

  .أو نهار وقت يشاء من ليل أيفي صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .ويُالسه أكثر مما يُالسه سواه ،فكان يدخل عليه بيته أكثر مما يدخل غيره

ل   ،ويحمل له عصاه وسواكه ،غتسلاويستره إذا  ،فكان يوقظه إذا نام سه ب  وي 

م  بالدخول ،نعليه إذا أراد الخروج   .ويخلعهما من قدميه إذا ه 

ل   ب أن يناديه الناس بهذا اللقب «.صاحب النعلين»بـب ق  فكان ي    .وكان يح 

 

 صلى الله عليه وسلم صاحب سر رسول الله 

من كثرة دخوله ؛ صلى الله عليه وسلم ن آل بيت رسول الله ظن كثير من الصحابة أنه م  لقد 

عبد الله بن مسعود  ما نرى ن امكثنا حي» :يموسى الأشعرأبو  يقول .عليه

  .صلى الله عليه وسلم النبيعلى   لم ا نرى من كثرة دخوله ؛صلى الله عليه وسلم النبيمن أهل بيت  رجلا  إلا 

ج  ذ  ؤ  كان ي  : »ويقول عنه أصحابه ع ؛«ويشهد إذا غبنا ،ان  ب  ن له إذا ح  ي حتى د 

  «.صلى الله عليه وسلم صاحب سر رسول الله » بـ
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 مًا وفه تلاوةً  :بالقرآن علمًا أكثر الصحابة  -3

ل  » :يوم قال لابن مسعودصلى الله عليه وسلم ة رسول الله وءلقد صدقت نب ع  ؛ «مإنك غلام م 

مدة حفظة القرآن  ،الأمةمن أبرز فقهاء مه ربه حتى صار فقد عل     جميعًا.وع 

في  وي ذيعه ،سبيل أن يُهر بالقرآنفي  وكأنما أراد الله له مثوبة مخاطرته بحياته

موهبة  فأعطاه الله  .ضطهاد والتعذيبلاكل مكان بمكة أثناء سنوات ا

  .إدراك معانيهفي  والفهم السديد ،تلاوتهفي  الأداء الرائع

 

 :ذلكعلَ   وهاك بعض الشواهد

ا بضصلى الله عليه وسلم والله لقد أخذت من فم رسول الله » :يقول ابن مسعود*   ينوسبعع 

  .«فيهن أحد يسورة لا ينازعن

وأنا إلا  ما أ نزلت سورة من كتاب الله ،إله غيره لاالذي والله » :ويقول* 

بكتاب  يأعلم من  ًاولو أعلم أن أحد .وأعلم فيما أ نزلت ،أعلم أين أ نزلت

 .«الله تبلغه الإبل لركبت إليه

 

 * سل تحعطه

بكر وكنت معهما أبو وصلى الله عليه وسلم دخل رسول الله  :يقول عمر بن الخطاب

ثم إليه  يستمعصلى الله عليه وسلم فوقف رسول الله  فإذا ابن مسعود قائم يصلي ،المسجد
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اه أن يسمع القرآن غمن سر  » :لتفت إلينا وقالا فليسمعه      عل كما أ نزل ضًّ

 «.من ابن أم عبد

امن أراد أن يقرأ القرآن غ» :روايةوفي  قراءة علَ   فليقرأه     عل كما أ نزل ضًّ

 «.ابن أم عبد

فجعل  .ثم جلس عبد الله بن مسعود يدعو الله وهو لا يرانا :يقول عمر

في  فقال عمر .كررها ثلاث «. سل ت عطه .سل ت عطه» :يقولصلى الله عليه وسلم رسول الله 

رسول الله  ه بتأمينعبد الله بن مسعود ولأبشرن  على   والله لأغدون :نفسه

 .هفبشر  إليه  بكر قد سبقه أبا فلما أتى عمر بن مسعود وجد .دعائه على صلى الله عليه وسلم

 . إليه يسبقنإلا  خير قطإلى  والله ما سبقت أبا بكر :فقال

 

 لسماع القرآن من ابن مسعود  يبكيصلى الله عليه وسلم * رسول الله 

ولطالما كان  .ه إليهب  وكان يقرِ  جمًّا، حبًّاابن مسعود صلى الله عليه وسلم لقد أحب رسول الله 

 يومًافدعاه  .بن مسعوداللقرآن من فم  يستمعأن صلى الله عليه وسلم يطيب لرسول الله 

 ؟وعليك نزل يا رسول الله ،أقرأ عليك :فقال «القرآنعلَّ  قرأا» :وقال له

بن مسعود افأخذ  «.يأ حب أن أسمعه من غير إني» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

جِئْنرا }يقرأ من سورة النساء حت بلغ  هِيدٍ ور ةٍ بشِر لِّ أحمَّ ا جِئْنرا مِنْ كح يْفر إذِر كر فر

هِيدًاعلَ   بكِر  ءِ شر لار ؤح صلى الله عليه وسلم فغلب البكاء رسول الله  ؛[39 :]النساء {هر
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 ..حسب ك» :ابن مسعود وقالإلى  بيدهأشار و ،وفاضت عيناه بالدمع

 «.. ابن مسعود.حسب ك

  

  ؟عبد الله بن مسعود * أفيكم

وتلك منقبة أخرى من مناقب ابن مسعود ت ظهر ما كان له من علم بالقرآن 

والليل  ،سفر من أسفارهفي  ب ايلقى رك ،فهذا عمر بن الخطاب .وأحكامه

يِ  فأمر عمر  ،الركب عبد الله بن مسعودفي  وكان .م يحجب الركب بظلامهمخ 

  ؟من أين القوم :أن يناديهم رجلاً 

 :قال عبد الله ؟أين ت ريدون :فقال عمر .العميق من الفجِ  :فأجابه عبد الله

  .اإن فيهم عالم    :فقال عمر .البيت العتيق

  ؟القرآن أعظم: أي فأمر رجل فناداهم

وْمٌ لرهح } :فأجابه عبد الله لار نر هح سِنرةٌ ور ذح أْخح يُّومح لار تر يُّ الْقر ور الِْر ا اللهَّح لار إلِرهر إلا هح مر

يْنر  ا بر عْلرمح مر هح إلا بإِذِْنهِِ ير عح عِنْدر شْفر ا الَّذِي ير نْ ذر ا فِي الْأررْضِ مر مر اتِ ور ور مار فِي السَّ

رْسِيُّهح  سِعر كح اءر ور ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمِار شر ْ يِطحونر بشَِر لار يُح مْ ور هح لْفر ا خر مر أريْدِيهمِْ ور

هح  ئحودح لار ير الْأررْضر ور اتِ ور ور مار لُِّ الْعرظيِمح  السَّ ور الْعر هح مار ور   .[822 :]البقرة {حِفْظحهح

دْلِ } :فقال عبد الله ؟القرآن أحكم: أي قال نادهم رح باِلْعر أْمح إنَِّ اللهَّر ير

مْ  عِظحكح الْبرغْيِ ير رِ ور المْحنْكر اءِ ور حْشر نِ الْفر ى عر نْهر ير رْبرى ور إيِتراءِ ذِي الْقح انِ ور حْسر الْإِ ور

مْ  لَّكح ونر لرعر رح كَّ  .[11 :]النحل {ترذر
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ةٍ } :فقال عبد الله ؟القرآن أجمع يأ :نادهم :فقال عمر  رَّ الر ذر لْ مِثْقر عْمر نْ ير مر فر

هح  رر ا ير يْرً هح  *خر رر ا ير ًّ ةٍ شَر رَّ الر ذر لْ مِثْقر عْمر نْ ير مر  .[2-2 :]الزلزلة {ور

لار لريْسر } :فقال عبد الله ؟القرآن أخوف: أي نادهم :فقال عمر  مْ ور انيِِّكح مر
بأِر

لار  ليًِّا ور ونِ اللهَِّ ور دِْ لرهح مِنْ دح لار يجر ْزر بهِِ ور وءًا يجح لْ سح عْمر نْ ير انِيِّ أرهْلِ الْكتِرابِ مر أرمر

 .[984 :]النساء {نرصِيًرا

ا عِبرادِير الَّذِينر } :فقال عبد الله ؟القرآن أرجى: أي نادهم :فقال عمر  لْ ير قح

وا فح سْرر
هح علَ   أر نحوبر جميعًا إنَِّ غْفِرح الذُّ ةِ اللهَِّ إنَِّ اللهَّر ير حْمر قْنرطحوا مِنْ رر سِهِمْ لار تر أرنْفح

حِيمح  ورح الرَّ فح ور الْغر  .[24 :]الزمر {هح

  ؟أفيكم عبد الله بن مسعود :همناد   :قال عمر

 .اللهم نعم: قالوا

  

 دح  الميزان من جبل أ  في  ساقه أثقل -4

الطول في  يكاد الجالس يوازيه ،اقصير   ،انحيف   ابن مسعود رجلا  لقد كان 

  .لتان دقيقتانيوله ساقان ناح ،وهو قائم

امنها سوا يأعلى شجرة ليجن يومًاصعد    .صلى الله عليه وسلم من الأراك لرسول الله ك 

 تضحكون» :صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله  ،فلما رأى أصحابه دقة ساقيه ضحكوا

الميزان عند الله من في  لهما أثقل ،بيده الذي نفسيفو ؟ابن مسعود يمن ساق

 .«دح  جبل أ  
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 جهاده -5

الم يكن عبد الله بن مسعود قار ر حجمه غ  بل كان ورغم ص   ،فحسب اعالم   ئ 

امقدا ً اونحافة جسمه كان مجاهد  :إذا جد الجد م 

صلى الله عليه وسلم يُهر بالقرآن بعد رسول الله  ،وجه الأرضعلى   به أنه أول مسلمس  ح   *

 .-أسلفنا  كما -

بل  .عن مشهد منها  ًابدأف ما تخل  صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد كلها مع رسول الله * 

بنا ابعد أن أثبته  ،عندما قتل أبا جهل عظيميوم بدر موقف في  كان له

  .العفراء

وقد شهد أعظم  ،المعارك الظافرةصلى الله عليه وسلم شهد مع خلفاء رسول الله  *

 تحت ينوهما تسقطان منهزمت -الفرس والروم  -عصره في  إمبراطوريتين

 .رايات الإسلام الخفاقة

 

 تواضعه وورعه -6

 ،صلى الله عليه وسلمبها ابن مسعود من قرب لرسول الله  يحظالتي  على الرغم من المزايا

اتواضإلا  أن ذلك لم يزده، إلا وما حباه الله من علم ومكانة عالية  ع 

اوخشو   .ع 

  :شدة تواضعه وورعهعلَ   وهاك بعض المشاهد

 :قالوا ؟ألكم حاجة :فقال لهم ،فاتبعه ناس يومًاخرج ابن مسعود ذات * 
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وفتنة  ،رجعوا فإنه ذلة للتابعا» :قال .معك ولكن أردنا أن نمشي ،لا

 .«التراب رأسيعلى   لحثيتم نفسيلو تعلمون ما أعلم من »، «للمتبوع

اومن تواضع تخش   ،خفضه اللهتعظيما  من تطاول » :يقول ابن مسعود*   ع 

  «.رفعه الله

 ،ختر ن خيركا :فقيل لي ،لو وقفت بين الجنة والنار» :ابن مسعوديقول * 

ن  أيهما تكون أحب إليك أو تكون رماد  «. ًالأحببت أن أكون رماد  ًا؟م 

جوف في  قام -نامت  :أي -كان عبد الله بن مسعود إذا هدأت العيون *  

 .النحل ي  و  كد   ي  و  الليل في سمع له د  

 

 كنت صاحب هذه الِفرة  نيليت* 

غزوة  فيصلى الله عليه وسلم جوف الليل وأنا مع رسول الله في  ق مت :يقول ابن مسعود

فإذا  ،انظر إليها ،ناحية المعسكر فأتبعتهافي  فرأيت شعلة من نار ،تبوك

 .قد مات وإذا عبد الله ذو البجادين الم زني ،بكر وعمرأبو وصلى الله عليه وسلم رسول الله 

بكر  نتهى من الحفر قال لأبيافلما  ،يحفر له حفرتهصلى الله عليه وسلم وإذا برسول الله 

 أد  »وعمر: 
 ح  ل  أه ل  فلما هي   ،فدلياه اليه «.رفقا بهاأخاكما وإليَّ  يانِ

 اللهم» :قال د 

كنت  يا ليتني :بن مسعودايقول  «.عنه عنه فارض   يًاأمسيت راضإني 

  .صاحب هذه الحفرة

 ،فإنها أ منية رجل كبير القلب .دنياهفي  كان يرجوهاالتي  تلك كانت أ منيته
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  .شديد الخشية من الله الإيمان،عظيم 

 

 علمه وفقهه -7

اناف علمًا أعطاه  ،مثلما أعطى الله ابن مسعود التقوى والورع اعمي ما  وفه ع   ق 

  :علومه المختلفةفي  للدين

 

 :في علوم القرآن -أ 

 .-كما أسلفنا  - وتلاوة   ما  فه ؛بالقرآن علمًا كان ابن مسعود أكثر الصحابة 

 

 صلى الله عليه وسلم رواية أحاديث رسول الله  -ب

 ،رهيوقِ جمًّا و حب اوكان يحبه  ،صلى الله عليه وسلمروى ابن مسعود الكثير عن رسول الله 

دِ  اي نقص منه حر ث بحديث واحد يزيد فيه كلمة أوويخاف أن يح  لذلك  .ف 

تأخذه  ،يحدث ويقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  :ك شفتيه ليقولتجده إذا حر  

خشية أن ينسى أو يزيد  ؛ضطرابلاالرعدة الشديدة ويبدو عليه القلق وا

  .صلى الله عليه وسلممما قاله رسول الله  ف احر

 

  :أصحابه يصفون هذه الحالةإلى  يولنصغ

صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  :فقال يومًاحدثنا ابن مسعود  :عن مسروق قال* 
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اأو نحو ذا أو شبي :ثم قال ،فرعد حتى أ رعدت ثيابه   .بذا ه 

كان عبد الله بن مسعود يقوم عشية كل خميس  :عن علقمة بن قيس قال *

 ،غير مرة واحدةصلى الله عليه وسلم قال رسول الله  :عشية منها يقولفي  فما سمعته ،ث امتحد

عتم  إليه  فنظرت صاعلى   د  وهو م   .فإذا عصاه ترتجف وتتزعزع ،ع 

 عاصر  الذي فالرجل  .وتوقيره إياهصلى الله عليه وسلم إلى هذا المدى بلغ إجلاله لرسول الله 

اكان إدراكه لعظمة هذا الرسول إدرا ،أكثر من غيرهصلى الله عليه وسلم رسول الله   ك 

اشدي    ًا.فريدب ا حياته وبعد مماته أد فيصلى الله عليه وسلم فكان أدبه مع رسول الله  .د 

 

 باقة من أقواله ومواعظه  -ج

أناقة في  رؤية الأعماق والتعبير عنهاعلى   لقد كان ابن مسعود يملك القدرة

  .لسانهعلى   يفكانت ينابيع الحكمة تجر ،وسداد

 : مه ومواعظهك  فلنستمع لبعض من حِ 

ايقول ابن مسعود ملخِ  * اكان إسلامه فت» :حياة عمر بن الخطاب ص   ،ح 

 .«وكانت إمارته رحمة    اً،وكانت هجرته نصر

اإذ أراه فار ؛لأمقت الرجل إني» :ويقول * من عمل شَء  ليس فيه ،غ 

  .«ولا عمل الآخرة ،الدنيا

نور السموات والأرض من  ،إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» :ويقول *

 .«نور وجهه
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وشر العمى عمى  ،وخير الزاد التقوى ،خير الغنى غنى النفس» :ويقول *

وشر المأكل مال  ،وشر المكاسب الربا ،وأعظم الخطايا الكذب ،القلوب

  «.غفر الله لهومن ي غفر ي   ،ن يعف  يعف الله عنهوم   ،اليتيم

  ًا.وإدبار وإن للقلوب فترة   لاً،وإقبا إن للقلوب شهوة  » :ويقول * 

 «.ودعوها عند فترتها وإدبارها ،عند شهوتها وإقبالها فاغتنموها

جتنب المحارم تكن او ،رض  بما قسم الله تكن من أغنى الناسا» :ويقول *

  «.ن أعبد الناسعليك تكن م   ض  فتر   اما  وأدِ  ،من أروع الناس

 

 قلوب الصحابةفي  مكانته -7

حتى  ،سفر ولا حضرفي  لم يفارقهصلى الله عليه وسلم لرسول الله  ملازمًاوظل ابن مسعود 

 صلى الله عليه وسلموعرف خلفاء رسول الله  .وهو عنه راض  صلى الله عليه وسلم مات رسول الله 

 ،قلوبهمفي  العاليةفكان له مكانته  ،بن مسعودار د  ن بعده ق  وأصحابه م  

  .نفوسهمفي  ومنزلته الراقية

 :قلوب الصحابةفي  وهاك بعض من صور هذا الحب والتقدير

 :وكتب لأهلها حين أرسله ،الكوفةفي  ه عمر بن الخطاب بيت المالولا   *

وهما من   اً،ووزيرمعلما  وابن مسعود   اً،أمير  ًاقد بعثت إليكم عمار يإنن»

وقد  ،فاسمعوا لهما واقتدوا بهما ،من أهل بدرصلى الله عليه وسلم النجباء من أصحاب محمد 

 . «فخذوا منه وتعلموا نفسي،على   آثرتكم بعبد الله
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 . لم يظفر بمثله أحد قبله حبًّا جميعًاولقد أحبه أهل الكوفة 

لئ » :يقول عنه عمر بن الخطاب*   اوفق علمًا إنه وعاء م   «.ه 

يا أمير  :فقالوا له ،طالبأبي  بن عند علي يومًاجتمع نفر من الصحابة ا*  

ولا أحسن  ،ما  ولا أرفق تعلي خُلقًا،كان أحسن  رجلاً ما رأينا  ،المؤمنين

السة اولا أشد ور ،مج  : فقال .من عبد الله بن مسعود ع  أهو  ،نشدتكم الله عليي

أقول مثل ما ، أني أ شهدكني إ اللهم» :فقال .نعم :قالوا ؟صدق من قلوبكم

الدين  فيفقيه  ،م حرامهوحر   ،فأحل حلاله ،نلقد قرأ القرآ ،قالوا وأفضل

  «.ةن   بالس  وعالم  

ذيفة بن اليمان*    ،هديه فيصلى الله عليه وسلم أشبه برسول الله  ً اما رأيت أحد» :يقول ح 

لِ  ولقد علم المحفظون من أصحاب رسول الله  ،ه وسمته من ابن مسعودود 

لفىإلى  أن ابن أم عبد أقربهمصلى الله عليه وسلم    «.الله ز 

علم أ ً اترك أحدصلى الله عليه وسلم لا أعلم رسول الله » :يالأشعرموسى أبو  يقول* 

  «.ما دام هذا الح بر فيكمشَء  لا تسألونا عن» ،«بكتاب الله من ابن مسعود

 

 الفصل الأخير

 .بنفسه وعلمه وفقهه ،خدمة دين اللهفي  ويظل ابن مسعود يبذل كل جهد

بن حتى مات عمر  -كما أسلفنا  -بيت مال الكوفة على    ًاوقد ظل أمير

  .الخطاب
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 لا أحب أن أكون أول من يفتح أبواب الفتن 

فأحاط به أهل  .ر عزلهوقر   ،ولما أطلت الفتن برأسها ،عصر عثمانوفي 

ونحن نمنعك أن  ،أقم معنا ولا تخرج :هم له وقالواالكوفة من شدة حبِ 

  .تكرههشَء  يصل إليك

ولا أحب أن أكون  ،وإنها ستكون أمور وفتن ،الطاعةعليَّ  إن له» :فأجابهم

  .أول من يفتح أبواب الفتن

 

 المعارضة الِميدة 

وقد حدث بينه وبين الخليفة  .ر عظمة نفسه وت قاهاإجابته ما يصوِ في  فكان

عهده وعلى ما على   أنه ظل، إلا ما  حوار وخلاف تفاق   «عثمان بن عفان»

معارضته في  وإن ظل ،حترام وتقديرامن صلى الله عليه وسلم اهم عليه رسول الله رب  

عثمان كلمة في  فلم يقل ؛-كما أطلقنا عليها من قبل - «المعارضة الحميدة»

غتيال الخليفة قال كلمته اسمعه محاولات إلى  بل حين ترامى ،واحدة وءس

  «.لئن قتلوه لا يستخلفون بعده مثله» :المأثورة

 «بالجنةحياة العشرة المبشرين » الثانيالجزء في  نظر حياة عثمان بن عفانا* 

  .للمؤلف
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 ؟الفقر بناتيعلَ   أتُشى

فراش الموت بعد حياة مليئة على   ويرقد ابن مسعود ،ويحين وقت الرحيل

  .بالعلم والجهد والخشية من الله والتواضع إليه

« عثمان بن عفان»يستعد للرحيل إذا بالخليفة  ،فراش الموتعلى   وبينما هو

 ،يقوالر   ،لكنها الأخلاق ،-من خلافرغم ما بينهما -ليعوده يأتي إليه 

علم البشرية رسول الله ، التي بينهمالتي  والرحمة علمهم وم    .صلى الله عليه وسلمأتاهم بها م 

 :يفيض بالحب والرحمةالذي فلما دخل عليه عثمان دار بينهما هذا الحوار 

 ؟يما تشتك :قال عثمان له

 .ذنوبي :ابن مسعود 

 ؟يفما تشته :عثمان 

 .رحمة ربي :ابن مسعود 

  ؟آمر لك بطبيبلا أ: عثمان

  ي.الطبيب أمرضن :ابن مسعود

  ؟آمر لك بعطاءلا أ: عثمان

 .بهلي  حاجة لا :ابن مسعود

 .يكون لبناتك من بعدك :عثمان

أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة ني إ؟ الفقر بناتيعلى   أتخشى :ابن مسعود

لم  ،كل ليلةمن قرأ الواقعة » :يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  فإني ؛الواقعة
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  «. ًاه فاقة أبدب  صِ ت  

 .ولسانه رطب بذكر الله ،بارئهاإلى  فاضت روحه الطاهرة ،ولما أقبل الليل

فن بالبقيع ..مع الصديقين والنبيين والشهداءصلى الله عليه وسلم برسول الله  ليلحق   .ود 

 .صلى الله عليه وسلمجهر بالقرآن بعد رسول الله  منفرحمة الله وبركاته عليك يا أول 

 .أححديا من كانت ساقيه أثقل في الميزان من جبل 

 .«عبد الله بن مسعود»يا  وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 بن عبد المطلب ةحمز

 

 ،سد الله وأسد رسولهأ ،موعد مع سيد الشهداءعلى   نحن ،يوالآن أحبائ

 وأخوهصلى الله عليه وسلم إنه عم رسول الله  ؛تاريخ الدعوةفي  من كان إسلامه نقطة تحول

 «.حمزة بن عبد المطلب»الرضاعة في 

 

 نسبه ونشأته

صلى الله عليه وسلم عم رسول الله  .حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف :هو

 فكانا من جيل واحد وسن  صلى الله عليه وسلم نشأ حمزة مع رسول الله  .الرضاعةفي  وأخوه

ولئن  .طفولتهمافي  الدرب خطوة خطوةعلى   معًاوسارا  معًا،فلعبا  .متقاربة

شغلته هموم صلى الله عليه وسلم طريق مختلف. فرسول الله في  كان شباب كل منهما قد مضى

كيفية الخلاص من هذه في  وما هم فيه من ضلالة فأخذ يفكر ،قومه

 .يده الخير وخلاص الأمة من الكفر والضلالةعلى   فكان .الضلالات

تقن الرم ،سريع الحركة ،البنية يفكان قو أما حمزة يحب  ،غاية الإتقان يي 

 .لا تفارقهالتي  الوديان ليمارس هوايتهفي  رجفكان يخ  ًا،شديد حبًّاالصيد 

ستمتاع لاافي  وعند غروب الشمس يعود ليشارك أنداده من فتيان قريش
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 .شهوات الدنيافي  نغماسلابملذات الحياة وا

 

 إسلامه

، صلى الله عليه وسلم رسول الله على   الوحيوينزل  ،الأيام وتظهر الدعوة للإسلام وتمضي

 .هذه الدعوةأشراف قريش من على   يستحوذ القلقو

ولئن كان  ،ما حمزةأ .إيذاء بالقول والفعلإلى  لما لبث أن تحو  الذي القلق 

أنه كان يعرف له  إلاصلى الله عليه وسلم تخذ وجهة مغايرة لشباب رسول الله قد اشبابه في 

فهو الصادق  ؛يعرفها أعداؤه قبل أصدقاؤه، التي فضله ومكارم أخلاقه

  .وتوقيرهمحبته على   جتمع الناساالذي  ،الأمين

وكان  ،صلى الله عليه وسلمما يستمع لما يقوله سادة قريش عن رسول الله   ًاوكان حمزة كثير

 أنهم مضوا. إلا التقدير وءوس ،وكان يرميهم بالمبالغة ،يتعجب لهذا العداء

دين على   أنه ظل. إلا يبتسم تارة ويمتعض تارة أخرى ةوحمز ،مواقفهمفي 

 .قومه حتى جاء اليوم الموعود

  

 وأشَقت نفس حمزة بنور اليقين 

بل برجاحة العقل وقوة الإرادة  ،يتمتع بقوة الجسم فحسب ةفلم يكن حمز

أراد الله فيه أن ت شرق أنوار اليقين الذي فلما كان هذا اليوم الموعود  أيضًا.
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ركب في  أن يتخذ القرار الصائب ويسيرفي  لم يتردد ،قلبهعلى   الإيمانو

  الإيمان.

 .صلى الله عليه وسلم وأسد رسولهتعالى، لنستمتع بقصة إسلام أسد الله  يأحبائفتعالوا 

 

 دينه وأقول ما يقول علَ   أنا

آخر في  ولما رجع ،الصيدوهي  الفلاة ليمارس هوايتهحَزة يومًا إلى  خرج

قابلته  ،الكعبة ليطوف بها كعادته قبل أن يدخل بيتهإلى  وهو بطريقه ،النهار

دعان خادمة لعبد الله بن  -ة أمرا  لو رأيت ما ،يا أبا عمارة :وقالت له -ج 

اابن أخيك محمد آنلقي  فقد وجده  -جهلأبي -الحكم بن هشام أبي  من ف 

ب ه جالسًا   .وبلغ منه ما يكره ،وحده هاهنا فآذاه وس 

لقد  ،والله: أي قالت ؟هل رآه أحد :وقال لها  ًا،شديد حَزة غضبًا فغضب

 .رآه الناس

امتوش ،سريعة خطىفي  وينطلق حمزة  فلما دخل  .قوسه صوب الكعبة ح 

فلم يكلمه حتى علا  ،مجلس من مجالس قريشفي  المسجد وجد أبا جهل

دينه وأقول ما على   وأنا  ًامحمد أتسب   :ثم قال له .هرأسه بقوسه فشج  

د   ؟يقول   .ستطعتاإن عليَّ  ذلك فر 

 .جهل مخزوم لينصروا أبابني  فقام رجال من
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اقبي ب اوالله قد سببت ابن أخيه س فإني ؛دعوا أبا عمارة :جهلأبو  فقال    .ح 

 

 إسلام اليقين 

لما  ،نفعاللالحظة من لحظات الحمية والعصبية وافي  لقد أعلن حمزة إسلامه

وفيما  ،أخذ يفكر فيما قال ،بيتهإلى  فلما عاد ،أصاب ابن أخيه من أذىقد 

 هذا الدين الجديد؟إلى  وكيف له يترك دين آبائه وقومه ،أعلن

فراق دين على   الندم يثم أدركن» :قصة إسلامه ييقول حمزة وهو يرو 

ثم أتيت  .الشك من أمر عظيم لا أكتحل بنومفي  وبت   ،يوقوم يبائآ

ذ   ،للحق يالله أن يشرح صدرإلى  عتالكعبة وتضر    .الريبعني  به  وي 

فأخبرته بما صلى الله عليه وسلم  الله رسولإلى  فغدوت .ن ايقي يقلب وملألي  فاستجاب الله 

إسلام حَزة  سلمأوهكذا   دينه.على   يفدعا الله أن يثبت قلب ،يكان من أمر

  .اليقين

 

 أسد الله وأسد رسوله

 المسلمون يجهروا بإسلامهم  

يصد  أصبح للإسلام درع قوي ،ومن بعده عمر بن الخطابحَزة  وبإسلام

اإلا أنه كان مشج ،وإن كان لا يمنع كل الأذى .به مكائد قريش وعدوانها  ع 
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  .للمسلمين أن يخرجوا ويُهروا بإسلامهم ويمارسوا شعائرهم عند الكعبة

سد الله وأسد أ» :هذا اللقب العظيمحَزة  على صلى الله عليه وسلم ويخلع رسول الله

وهو ما برهنت عليه الأحداث  ،لهذا اللقبأهلا  فكان بحق  ؛«رسوله

  ..شهدهاالتي  والمواقف

  .كما سنرى بعد قليل

 

 الهجرة إلى المدينة 

 ،من أوائل المهاجرينحَزة  كان ،لأصحابه بالهجرةصلى الله عليه وسلم  لما أذن رسول الله

 .بينه وبين زيد بن حارثةصلى الله عليه وسلم  وآخى رسول الله ،بالمدينة استقرو

 

 أول سرية في الإسلام علَ   أمير

 سريةأول صلى الله عليه وسلم  أرسل رسول الله ،هجرةالأولى للسنة من الرمضان  شهروفي 

ر عليها ،-سرية سيف البحر  -الإسلام في  بعثه  ،بن عبد المطلبحَزة  وأم 

 ،لقريش قادمة من الشام  ًامن المهاجرين ليعترضوا عير رجلاً ثلاثين  في

 -فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص  .ثلاثمائة رجلفي  جهلأبو  وفيها

بن عمرو  يدسعى مج ،صطفوا للقتالافلما  -مكان ناحية البحر الأحمر 

  .فلم يقتتلوا ،ونجح أن يحجز بينهما .للفريقين حليفًاوكان  ،يالجهن
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 موقفه يوم بدر 

  .يوم بدر ليصنع أسد الله وأسد رسوله الأعاجيب ويأتي

 

 حمزة يقتل ابن عبد الأسد  :أول وقود للمعركة

خرج من صفوف المشركين  .ويبدأ القتال ،ساقهاعلى   وقبل أن تقوم المعركة

اشر رجلاً وكان  ،يالأسود بن عبد الأسد المخزوم  :الخ لق فقال يئس س 

  .ولأهدمنه أو لأموتن دونه ،شربن من حوضهمأعاهد الله لأ

 ،بن عبد المطلب وضربه ضربة أطاحت بساقهإليه حَزة  خرج ؛فلما خرج

 فأتبعه .بيمينه الحوض يريد أن يقتحمه ليبر  إلى  ثم زحف ،ظهرهعلى   فسقط

 .وكان هذا أول قتيل أشعل نار المعركة .بضربة أخرى فقتلهحَزة 

 

 المبارزة 

جيشين أن    أي وقبل أن تبدأ المعركة الفاصلة بين ،كانت العادة تلك الأيام

ناظ   وكانت  .ر له من الجانب الآخريتبارز قائد أو أكثر من كل جانب مع م 

االمنهزم أو إيُاعلى   ب اإما سل  ًا،كبير  ًاثيرأر تنتيجة هذه المبارزة تؤثِ  على   ب 

في  أدائهعلى   وهو ما يؤثر ،فترفع من روح الفريق ومعنوياته ، فيهاالمنتصر  

أن يكون خصومهم من نفس على   وكان المتبارزون يحرصون .المعركة ذاتها
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 .ونفس كفاءتهم العسكرية ،الاجتماعيةطبقتهم 

تبة بن  :كانوا من عائلة واحدة وهم فخرج من جانب المشركين ثلاثة ع 

فخرج لهم ثلاثة من  .طلبوا المبارزةو ،ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد

عوذ ابنا الحارث  :وهم ،أيضًاوكانوا من عائلة واحدة  الأنصار عوف وم 

 . وأمهما عفراء

  .رهط من الأنصار :قالوا ؟من أنتم :فقالوا

  .عمنابني  وإنما نريد ،حاجةلنا بكم من  ما :تكبر  في  فقالوا

 :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله .أخرج لنا أكفاءنا من قومنا يا محمد :ونادى مناديهم

م يا ق م يا» بيدة بن الحارث وق  عبد بني  وكلهم من ،«عل   وقم ياحمزة  ع 

 .نعم أكفاء كرام :قالوا .فأخبروهم ؟من أنتم :فلما دنوا منهم قالوا .المطلب

  .الوليد أن قتلاهما عليي  ولا أمهل ،شيبةحَزة  ولم ي مهل ،وبدأت المبارزة

بيدة بن الحارث وكان أسن القوم ر  افقد  ،أما ع  تبة فك  حَزة  ختلف هو وع 

بيدة فأعاناهإلى  وعلى   تبةعلى   ع  المبارزة بقتل فرسان قريش  انتهتو .قتل ع 

  .جيش المشركينعلى   فكانت بداية سيئة ونذير شؤم .الثلاثة

بيدة من جروح  ،ما المسلمون فقد رفعت من معنوياتهمأ غم ما أصاب ع  ر 

  .تلك بجراحه  ًاثرأمات بعد المعركة بعدة أيام مت وقد

اوقتل خل حسناً.بلاء   «أسد الله»أبلى فيها التي  وكانت المعركة من   ًاكثير ق 
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  .وكان نصر الله للمؤمنين .المشركين ومن سادات قريش

 

 د ح  موقفه يوم أ  

وقد فقدت  ،وما لحق قريش من خيبة ،بدرفي للمشركين  ةر  بعد الهزيمة المنك  

  .العديد من ساداتها

فراحت تعد عدتها وتحشد  ،سلامفي  فما كان لقريش أن تتجرع هذه الهزيمة

 .رأقواتها للث

 

 صلى الله عليه وسلم زعماء قريش يهدفون حمزة بعد رسول الله 

رسول  ؛ثنينارجلين لى إ وكان زعماء قريش يهدفون بمعركتهم الجديدة هذه

 فهوصلى الله عليه وسلم  ستهدافهم لرسول اللهاأما سبب  .بن عبد المطلب ةحمزوصلى الله عليه وسلم  الله

على   الصحابة فكان لما أصابهم يدون باق ةستهدافهم لحمزاأما  ،معروف

يسمع أحاديثهم الذي و .فقد قتل العديد من ساداتهم ،بدرفي  يديه

صلى الله عليه وسلم  بعد رسول اللهحَزة  ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب يعرف كيف كان

  .هو بيت القصيد
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 لقتل حمزة  وحشَحْريض 

اوتحقي أمر إليه  وكلواالذي ختاروا قبل الخروج الرجل ا ،لهذا الغرض ق 

قذف في  كان ذا مهارة خارقة ،«وحشي»سمه او وهو عبد حبشي .ةحمز

طئ رميته ،الحربة طعم بن عد  ًاوكان عبد .قلما تخ  عمه  وكان ،يلج بير بن م 

تل «يط عيمة بن عد»  .ةيد حمزعلى   بدرفي  قد ق 

بير لوحشي ي عم محمد بعمحَزة  فإن أنت قتلت ،خرج مع الناسا :فقال ج 

 .لما سمع فاغتبط وحشي ،فأنت حر عتيق

تبة لتزيده تحريإلى  ثم أحالوه  اهند بنت ع  فقد فقدت أباها وأخاها  ،ض 

 وأجهز ،بعض هؤلاء قتلالذي هو  ةوعلمت أن حمز .بدرفي  وعمها وابنها

  ..البعض الآخرعلى  

الذلك كانت هند أكثر النساء تحري لتظفر إلا  ءلا لشي ،الخروجعلى   ض 

  .ةبرأس حمز

كانت التي  فستعطيه كل الح لي ،ةقتل حمزفي  إن هو نجح ي افوعدت وحش

  .ةلقتل حمز بمضاعفة حماس وحشيكفيلا  وكان ذلك  .تتحلى بها

فلا يصير  ،سيربح فيها حريتهالتي  المعركةإلى  اطرهفسال لعابه وطارت خو

اأو رقي ً اعبد وعدته بها هند بنت  الذي الح لي اسيخرج منها بكل هذ. والتي ق 

تبة  .ع 
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 أسد الله يقاتل بسيفين 

 ،وحمزة يتوسط أرض المعركة يصول ويُول ،الجيشان يوتبدأ المعركة ويلتق

اويشق الصفوف ش وهم يتطايرون أمامه  ا،د  يضرب المشركين ويهدهم ه .ق 

عبد بني  ة اللواء منل  حم    فصد   .ةتتطاير أوراق الخريف أمام الرياح العاتي

   اً.فرد  ًاقتنصهم فرداو ،الدار

رسول الله يدي  د بينح  يقاتل يوم أ  حَزة  كان» :وقاصأبي  يقول سعد بن

  «.أنا أسد الله وأسد رسوله :ويقول ،ينبسيفصلى الله عليه وسلم 

حتى قاربوا  جميعًاوصال المسلمون  .وحده ثلاثين من قريشحَزة  وقد قتل

  .النصر الحاسم

 ،ولولا أن ترك الرماة مكانهم .وأخذت فلول قريش تنسحب مذعورة

 .-صلى الله عليه وسلم مخالفة لتعليمات رسول الله  - ونزلوا أرض المعركة ليجمعوا الغنائم

لكانت غزوة  ،وفتحهم ثغرة واسعة لفرسان قريشلولا تركهم مكانهم 

بعد  انهزامما أصاب المسلمين من حَزة  فلما رأى .أحد مقبرة لقريش كلها

  .ف من قوته ونشاطهفضاع   .أن كان النصر قاب قوسين أو أدنى

 

 الفصل الأخير

ر الله قد  التي  اللحظةهي  وها ،أرض المعركةعلى   رياح الموت تهبهي  وها
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 ليرحل فيها أسد الله عن الدنيا. 

 

نفِّ  شَوح  له  خططذ ما يح

فكان يترقبه ويلاحظ  ،ةهذه المعركة سوى حمزفي  له هم   لا كان وحشي

 يأن تنته وخشي ،ةوقد ملأ الخوف قلبه لم ا رأى من بأس حمز .تحركاته

  .فيظل أسير العبوديةحَزة  المعركة بهزيمة قريش دون أن ينال من

 ..كان ينتظرهاالتي  الفرصة نكشف المسلمون فسنحت لوحشياولكن لما 

خرجت مع الناس » :يقول وحشي   ،ثلنا ما حد   ييرو ي اولندع وحش

  شيئًا.فلم أخطئ بها  ،أقذف الحربة قذف الحبشة ي احبش رجلاً وكنت 

رض الناس في  فلما رأيته .وأتبصرهحَزة  فلما التقى الناس خرجت أنظر ع 

 يفهززت حربت .ءما يقوم له شي اد  الأورق يهد الناس بسيفه همثل الجمل 

نيته في  فوقعت ،حتى إذا رضيت عنها قذفتها إليه ة والعانة  -ث  ما بين السر 

  .حتى خرجت من بين رجليه -من أسفل البطن 

ل   ينحو وءوذهب لين ثم أتيته فأخذت  .وتركته وإياها حتى مات ،ب  فغ 

إنما  .بغيره حاجةلي  ر وقعدت فيه ولم يكنالمعسكإلى  ثم رجعت ،يحربت

 «.فلما قدمت مكة أ عتقت ،قتلته لأ عتق

ع أسد الله وهو ع كما ي صرع لكنه لم ي صر   ،مقدمة المبارزينفي  وهكذا صر 
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االأبطال وج غتال الكرام يل  غت  اوإنما  ،لوجه ه    .حلك الليلفي  كما ي 

 

 سيد الشهداء 

ث   ،أعداء الله بقتله ولم يكتف     .لوا بجسدهبل م 

ووجد  ،يلتمس الجرحى والقتلىصلى الله عليه وسلم المعركة وخرج رسول الله  انتهتفلما 

ثِ حَزة  عمه وبكى عليه حتى  ، ًاشديد حزنًافحزن  .ل بجسدهبين القتلى وقد م 

وأمر بدفن الشهداء  «. ًالن أ صاب بمثلك أبد» :صلى الله عليه وسلموقال  ،جهش بالبكاءأ

نتهى رسول الله اوبعد أن  «.سيد الشهداء يوم القيامة ةحمز» :وقال .كما هم

رح ،هؤلاءعلَ   أنا شهيد» :دفن الشهداء قال منصلى الله عليه وسلم  في  أنه ما من جريح يج 

والريح ريح  ،اللون لون الدم ،والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرجه، إلا الله

  «.المسك

بل  ،ليس كشهيد فحسب ،وهكذا رحل أسد الله وأسد رسوله عن الدنيا

  .سيد الشهداء

 

 في ذاكرة الصحابة  ةحمز

ذاكرتهم ما طالت في  وظل ،رثاء أسد الله بعد وفاتهفي  وقد تبارى الصحابة

  .بهم الحياة



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

329 
 

له  لما أ تي   أنه  ،-أحد العشرة المبشرين بالجنة  -فعن عبد الرحمن بن عوف 

مير وهو خير من» :فقال ما  بطعام وكان صائ فِ  ،يق تل مصعب بن ع  في  نك 

طِ  ةب رد ط ،رأسه بدت رجلاه يإن غ  تل .رجلاه بدت رأسه يوإن غ  حَزة  وق 

وقد خشينا أن تكون حسناتنا  ،طط لنا من الدنيا ما ب س  ثم ب س   .يوهو خير من

جِ   .حتى ترك الطعام يثم جعل يبك «.الدنيافي  ت لنال  ع 

 ..فرحمة الله وبركاته عليك يا أسد الله وأسد رسوله

 ..الشهداءيا سيد 

 .«بن عبد المطلب ةحمز»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك 
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ذيفة بن اليمان  ح 

 

  «.الصحبة العطرة»دعونا نستقبل هذه الزهرة من أزاهير  أعزائي،والآن 

بعد -يوم القيامة إلى  أعلم الناس بالفتنة ،صلى الله عليه وسلمإنه صاحب سر رسول الله 

جمع  في ب اكان سبالذي و ،الجنةفي  صلى الله عليه وسلم رفيق رسول الله ،-صلى الله عليه وسلم رسول الله

 صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله يالنق يإنه التق .مصحف واحدعلى   الناس

ذيفة بن اليمان»   «.ح 

 

 نسبه ونشأته

سيل )اليمان( بن جابر :هو ذيفة بن ح   .وأمه الرباب بنت كعب الأشهلية .ح 

  

 النشأة  ني  الأصل مدمكي  

ذيفة مك اولقد أصاب  ،عبسبني  من يكان والد ح  إلى  فهرب ،قومهفي  دم 

إلى  نسبة  «اليمان»فسماه قومه  ،عبد الأشهلبني  المدينة وعاش بها وحالف

  .-عبد الأشهل من اليمن بني  أصل -اليمن 

ذيفة»ولدت له التي  وهناك تزوج من الرباب بنت كعب الأشهلية  ؛«ح 
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ذيفة مك  .النشأة مدني ،الأصل يفح 

 

 إسلامه

مع  صلى الله عليه وسلم رسول اللهعلى   العرب وفد اليمانجزيرة على   لما أشرق نور الإسلام

إلى  عاد اليمان ثم ،صلى الله عليه وسلم يد رسول اللهعلى   وأسلموا .مكةإلى  عشرة من قومه

ذيفة جميعًاوأسلم أهله وأولاده  ،المدينة  .وفيهم ح 

 

ذيفة بين يدي رسول الله    صلى الله عليه وسلمحح

ذيفة  .ف أبوين من السابقين للإسلامكن  في  ىوترب   ،بيت مسلمفي  نشأ ح 

لقاء إلى  أن شوقه. إلا صلى الله عليه وسلم أسلم قبل أن تكتحل عيناه برؤية رسول الله وقد

وهناك  ،مكة بصحبة والدهإلى  فرحل .كان يملأ جوانحه صلى الله عليه وسلم رسول الله

نفسه موجة من الحب والإكبار في  ت  بيمينه فسر    صلى الله عليه وسلم التقت يمين رسول الله

 .صلى الله عليه وسلم لرسول الله

إن شئت كنت من » :فقال له ،بين الهجرة والنصرة صلى الله عليه وسلم ه رسول اللهوخير   

فقال  «.فاختر لنفسك ما تحب ،وإن شئت كنت من الأنصار ،المهاجرين

ذيفة شوق هجرة في  المدينة ينتظرإلى  وعاد .يا رسول الله يبل أنا أنصار :ح 

  .أهل النصرة ليكون من صلى الله عليه وسلم رسول الله
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 أعماله ومناقبه

ذيفة ملازمة م  المدينة لاز  إلى  صلى الله عليه وسلم رسول الله فلما هاجر العين لأختها، ه ح 

  ًا.بدرإلا  المشاهد كلهاصلى الله عليه وسلم  وشهد مع رسول الله

 

 الوفاء بالوعد :يوم بدر -1

ذيفة عن  فتخل  يرجع سبب و ما  :فقال ،قصة يرويها بنفسهإلى بدر غزوة ح 

فأخذنا كفار قريش  ،كنت خارج المدينة أنا وأبي ًا إلا أني أن أشهد بدر يمنعن

  ؟أين تقصدون :وقالوا

  .المدينة :فقلنا

  ً ا.إنكم تريدون محمد :فقالوا

  .المدينةإلا  ما نريد :فقلنا

 ،صلى الله عليه وسلم نقاتل مع رسول اللهلا أ بعد أن أخذوا علينا العهدإلا  فأبوا أن يطلقونا

وأخبرناه بما قطعنا من  صلى الله عليه وسلم اللهرسول على   ولما قدمنا .ثم أطلقوا سراحنا

 «.ونستعين الله عليهم ،بعهدهم ينف» :فقال ،عهد

 :ولنا هنا وقفة 

مهما كانت  ،حترام العهود والوفاء بالوعوداي علمنا  صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فها 

أحوج ما يكون لهذين  صلى الله عليه وسلم فكم كان رسول الله .الظروف والأسباب
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ذيفة وأبيه»الرجلين  احترااأنه ، إلا هذه المعركةفي  للقتال «ح   ،للعهد م 

 .للكفار والمشركين  ًاحتى ولو كان وعد ،الوفاء بوعدهما وعهدهمابأمرهما 

 !وتلك الأخلاق النبوية ،مثل هذه الخصالإلى  فما أحوجنا

  

 العفو عند المقدرة :يوم أحد -2

اد ليشهد لح ذيفة موقح  يوم أ   ويأتي  .عن إيمان عميق وقلب كبير ين م   عظيمًا، ف 

ذيفة المعركة مع أبيه  ذيفة فقد أبلى بلاء  ، أ«اليمان»فقد خاض ح   حسناً،ما ح 

، خطأ مسلمة قتلته يستشهاده كان بأيداولكن  .فيها    استُشْهِدأما أبوه فقد 

  .من المشركين اتحسبه واحد  وهي 

 

 قصة فيها عبِة 

في « ثابت بن وقش»و« اليمان» صلى الله عليه وسلم وضع رسول الله ،دح  فلما كان يوم أ  

 .السنفي  ينن طاعنيكبير ينالحصون مع النساء والصبيان لأنهما كانا شيخ

 يفوالله ما بق ؟ما ننتظر ،لك بالا أ :فلما حمى الوطيس قال اليمان لصاحبه

مره  المدة لأن صر  ق    كناية عن -بمقدار ما يظمأ الحمار إلا  لواحد منا من ع 

 ونلحق برسول الله أفلا نأخذ أسيافنا ،-العطش على   الحمار قليل الصبر

  ؟هادةلعل الله يرزقنا الش ،صلى الله عليه وسلم
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أما ثابت بن وقش  .قتحما المعركةاالناس وفي  سيفه ودخلامنهما ثم أخذ كل 

  .يعرفونه ختلف عليه أسياف المسلمين وهم لااأما اليمان ف ،فقتله المشركون

ذيفة يناد االشيخ صري وخر   ،فلا يسمعه أحد ... أبي.أبي :يوجعل ح   ع 

وحين عرف المسلمون ما أصابوا تولاهم الحزن  .بأسياف أصحابه

ذيفة .والوجوم يغفر الله » :إشفاق وقال لهمإليهم في  رأن نظ  على   فما زاد ح 

 .واجبه ينطلق نحو المعركة ليؤداثم  «.وهو أرحم الراحمين ،لكم

ية لح ذيفة عن والده صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر رسول الله ،المعركة انتهتفلما   .أمر بالد 

ذيفة اف  شهد أنيااللهم  ،إنما هو طالب شهادة وقد نالها» قائلًا:عتذر ح 

   ًا.وتقدير حبًّاله  صلى الله عليه وسلم زداد رسول اللهاف «.المسلمينعلى   تصدقت بديته

 

 الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 

ذيفة بن اليمان»الجليل  الصحابيولعلنا نأخذ من هذا الموقف لهذا   «ح 

قت  هو  فها .الدرس والعبرة  ولكنه أشفق ،ر  ث  ل فلم يغضب ولم ي  يرى أبوه ي 

 .أباه بالخطأ وعفا عنهم قاتليعلى  

حتى نفوز بمرضات الله  ،ليتنا نتعلم أن نصفح ونغفر لبعضنا البعض فيا 

اءِ } :ونكون ممن قال فيهم الله  ،وغفرانه َّ الضََّّ اءِ ور َّ ونر فِي السََّّ نفِْقح الَّذِينر يح

اظمِِينر  الْكر بُِّ المْححْسِنيِنر ور اللهَّح يُح نِ النَّاسِ ور افيِنر عر يْظر والْعر  :]آل عمران {الْغر

943].  
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 الجنةفي صلى الله عليه وسلم رفيق رسول الله  :غزوة الأحزاب -3

وكان المسلمون قد أحاط بهم  «.الأحزاب»ولما كانت غزوة الخندق  

وطال عليهم الحصار، وبلغ منهم الج هد كل  ،الأعداء من قريش وأحلافها

  .حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ،مبلغ

 الفشل فقد دب   ،من المسلمين لاً قريش وأحلافهم أحسن حا ولم يكن كفار

تقلع   ًا،صرصر افأرسل عليهم ريح   ،الله عليهم غضبه وصب   ،صفوفهمفي 

  .خيامهم وتقلب قدورهم وتطفئ نيرانهم

هذه المواقف الحاسمة من تاريخ الحروب يكون الفريق الخاسر هو وفي 

 ي  الذي 
يضبط نفسه ويتحمل ولو الذي ويكون الفريق الرابح هو  لاً،أو ن  ئ 

ب فيها مصائر ت  ي ك  التي  هذه اللحظات. وفي لطرفة عين بعد صاحبه

 تقدير الموقففي  ستخبارات الجيوش الفضل الأوللايكون  ،المعارك

فمن يملك آنئذ القوة ليذهب وسط مخاطر حالكة إلى  .ء المشورةوإسدا

 ؟معسكر الأعداء ويقتحمه أو يتسلل داخله ثم يعرف أخبارهم

 

 في الجنة  قيرفي

نح رجلًا إلى أن يبعث صلى الله عليه وسلم فأراد رسول الله  قلب جيش العدو تحت ج 

ن  سيكون بطل هذه  ..قرارأي  قبل أن يتخذ ،الظلام ليأتيه بأخباره ت رى م 
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 ؟المهمة الصعبة الحاسمة الدقيقة

ذيفة يحدثنا عن تلك المهمة  ذيفة .فلندع ح  تلك الليلة في  كنا» :يقول ح 

وبنو قريظة من  ،مكة فوقنا يسفيان ومن معه من مشركأبو و  ًاصافين قعود

وما أتت علينا ليلة قط أشد  .وذرارينا نسائناعلى   نخافهم ،اليهود أسفل منا

ن  رجل يقوم » :وقال صلى الله عليه وسلمرسول الله  فالتفت .منها اولا أقوى ريح   ،ظ لمة م 

  «.الجنةفي  يأسأل الله تعالى أن يكون رفيق .ثم يرجع ،فينظر لنا ما فعل القوم

شَء عليَّ  وماإليَّ  حتى أتى  ًا،واحد  ًايمر بنا واحد صلى الله عليه وسلموجعل رسول الله 

ر  إلا  من البرد ييقين
يا » :فقال .يما يُاوز ركبت -كساء غير مخيط  -ط م 

ذيفة ولا  ،بخبرهم يتنائنظر ماذا يصنعون واالقوم ففي  ذهب فادخلا ،ح 

دثن فيهم شيئً  افخرجت وأنا أشد الناس فز .«يا حتى تأتينتح  وأكثرهم  ع 

وعن  ،ومن خلفه ،حفظه من بين يديهااللهم » : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله   اً.برد

تمت دعوة رسول الله  فو الله ما «.ومن تحته ،ومن فوقه ،وعن شماله ،يمينه

كل ما أودعه من خوف، وأزال كل ما أصابه  جوفينتزع الله من ا حتى صلى الله عليه وسلم

 .من برد

 

 داخل معسكر المشَكين 

نح الظلام حتى دخلتفي  ومضيت أتسلل إلا  وما هو ،جند المشركينفي  ج 
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قائل لكم ني إ، معشر قريش يا» :وقال ب اسفيان فيهم خطيأبو  قليل حتى قام

 يفما كان من «.جليسهفي  مرؤ منكماكل  فلينظر  ًا،أخشى أن يبلغ محمد لاً قو

 :فقال ؟من أنت :وقلت يجنبعلى   كانالذي أن أخذت بيد الرجل إلا 

  .فلان بن فلان

 

 راحل فارحْلوا  إني

إنكم والله  ،معشر قريش يا» :قال ،سفيان أن لا غريب بينهمأبو  نأطماولما 

قام  ،-الإبل  -والخف  ،-الخيل  -لقد هلك الكراع  ،ما أصبحتم بدار م 

 ولقينا من شدة الريح ما ،هر  ك  ن  الذي وبلغنا عنهم  ،وأخلفتنا بنو قريظة

 م  ط  ما ت   ترون
د  ئ 

راحل  فإني ،ولا يستمسك لنا بناء ،ولا تقوم لنا نار ،رن لنا ق 

 .ما  ثم ضربه فوثب قائ ،عقاله وجلس عليه له ففك  جم   إلى  ثم قام «.فارتحلوا

دث فيهم » :إلى   صلى الله عليه وسلمولولا عهد رسول الله  لقتلته  «يحتى تأتين شيئًاألا تح 

  .بسهم

 ً ا،شديد  ًابه سرور فسر    ،فأخبرته الخبر صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  عند ذلك رجعت

 . «وحمد الله وأثنى عليه

ب رسول الله  ذيفة بح  كما وجد فيه الذكاء  ،صلى الله عليه وسلموبهذا العمل الجليل فاز ح 

في  صلى الله عليه وسلموفوق كل ذلك الفوز بصحبة رسول الله  .والبديهة وكتمان السر
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ذيفة بن اليمان»يا لها من منقبة عظيمة فزت بها  فيا ..الجنة  «.ح 

 

 معرفة مواطن الفتنعلَ   حرصه -3

ذيفة من الحصافة ما جع   وتيلقد أ   هذه الحياة واضح في  له ي درك أن الخيرح 

اللبيب أن على   يُب م  ومن ث   .يتنكر ويتخفىالذي وإنما الشر هو  ،لمن يريده

ذيفة .بدراسة الشر ومكانه ييع دراسة الشر على   لذلك عكف ح 

 .مخاطرهم يوالنفاق والمنافقين لتفاد ،والأشرار

ذيفة وبين رسول الله الذي  فلنستمع لهذا الحوار  ..صلى الله عليه وسلمدار بين ح 

ذيفة وكنت أسأله  ،عن الخيرصلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله  :يقول ح 

  .يمخافة أن ي دركن ؛عن الشر

بعد  فهل ،فجاءنا الله بهذا الخير ،جاهلية وشرفي  إنا كنا ،يا رسول الله :قلت

  ؟شرمن هذا الخير 

 «.نعم» :قال

  ؟فهل بعد هذا الشر من خير :قلت

ن ،نعم» :قال خ   .«وفيه د 

  ؟وما دخنه :فقلت

 «.تعرف منهم وتنكر ،يويُتدون بغير هدي ،يقوم يستنون بغير سنت» :قال
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 ؟وهل بعد ذلك الخير من شر :قلت

  .«قذفوه فيهاإليها  أبواب جهنم من أجابهمعلَ   دعاة ،نعم»قال 

  ؟ذلك يإن أدركن فما تأمرني ،يا رسول الله :قلت 

 «.تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» :قال

 ؟فإن لم يكن فيهم جماعة ولا إمام :قلت

 حتى ،أصل شجرةعلَ   ولو أن تعض   ،تعتزل تلك الفرق كلها» :قال

 «.ذلكعلَ   ي دركك الموت وأنت

يط بنا من كل جانب ،يأحبائهي  وها وتأتينا من كل حدب  ،الفتن تح 

ذيفةوصلى الله عليه وسلم هم بين رسول الله هذا الحوار المإلى  فلعلنا نستمع .وصوب ، ح 

لعل الله يحفظنا من كل الفتن ما  .ذان صاغية وقلوب واعيةآبإليه  نستمع

  .ظهر منها وما بطن

 

 صلى الله عليه وسلمصاحب سر رسول الله  -2

ستفادة من طاقاتهم الكامنة لايعرف مزايا أصحابه وا صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

فقد لاحظ  .المكان المناسبفي  ولذلك كان يضع الرجل المناسب ،فيهم

ذيفة قد تجلت فيه صفات ثلاث -كما أسلفنا  -صلى الله عليه وسلم رسول الله   ذكاء ؛أن ح 

وسرعة بديهة تجعله ي عالج أعتى المواقف  ،المعضلات حل  في  ي سعفه
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 يأفي  ه أحد ولا يذيعهر  و  غ  إلى  وكتمان للسر، فلا ينفذ ،سهولةفي  والأزمات

  .حال من الأحوال

المنافقين وجود هي  المدينةفي  صلى الله عليه وسلمولما كانت أكبر مشكلة تواجه رسول الله 

خاصة بعد ما  .وما يحيكون من مكائد ودسائس ،من اليهود وأشياعهم

 .للعهد ضقريظة من خيانة ونقبني  حدث من

وهو  ،لأحد من أصحابه بأسماء المنافقين أن ي فضي صلى الله عليه وسلمفلما أراد رسول الله 

  
ذيفة بن اليمان»لم يُد سوى   ًا،لم ي طلع عليه أحد سر  فأفضى إليه بأسماء  ؛«ح 

خطرهم عن  ودرء ،برصد تحركاتهم وتتبع نشاطهمإليه  وعهد ،افقينالمن

ع   .الإسلام والمسلمين ذيفة بن اليمان» ي  ومنذ ذلك اليوم د  بصاحب سر  «ح 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 الْلفاء يرجعون إليه في أمرهم

ذيفة مؤتم وظل خلفاء  ،متدت به الحياةاأسرار المنافقين ما على   ن اظل ح 

ن عمر بن الخطاب وهو إحتى  ،أمرهمإليه في  يرجعونصلى الله عليه وسلم رسول الله 

ذيفة يما يستدل برأ  ًاكان كثير ،نط  م الف  ه  الم ل   ختيار الرجال افي  ح 

أسر إليه بأسماء صلى الله عليه وسلم لما علم أن رسول الله  ،ده عمربل وقد ناش   .ومعرفتهم

 .بعدك ًا أحد يولا أزك ،لا :فقال ؟أأنا من المنافقين :فقال ،المنافقين
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ذيفة  :وكان عمر بن الخطاب إذا مات أحد من المسلمين يسأل  أحضر ح 

شك فيه   ،لا :وإن قالوا ،صلى عليه ،نعم :فإن قالوا ؟،للصلاة عليه

 .وأمسك عن الصلاة عليه

ذيفة ذات مرة   ؟أحد من المنافقين عمالي أفي :وقد سأل عمر ح 

  .واحد :قال

لن :فقال   .عليه يد 

  .لا أفعل :فقال

د   ،عمر ما لبث أن عزلهلكن   . إليه ي  كأنما ه 

 عصر الخلفاء في  أعماله -6

عن  وهو راض   ،الرفيق الأعلى إلىصلى الله عليه وسلم وينتقل رسول الله  ،الزمان ويمضي

ذيفة ذ  ًا.شديد حزنًاوقد حزن عليه  .ح  حترام افة موضع حب ويوظل ح 

 .من بعدهصلى الله عليه وسلم وتقدير خلفاء رسول الله 

 

  :الخلفاءعصر في  وهاك بعض من أعماله

  يةجهاده في الفتوحات الإسلام : ًأولا

 :وما تلاها من فتوحات ،حروب الردة في * 

ذيفة من أصحاب السبق العظيم   يفتوحات العراق وهمدان والرفي  كان ح 

ينور   .والد 
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  :معركة نهاوند في *

عمر »ختار أمير المؤمنين او .مقاتلألف  مئة وخمسينفي حتشد الفرس الما 

قرن»لقيادة الجيش  «الخطاببن   إليه ثم كتب لح ذيفة أن يسير ،«النعمان بن م 

ليكن أمير الجيوش  :وكتب عمر للمقاتلين .رأس جيش من الكوفةعلى  

قرن» ذيفة بن اليمان» فليأخذ الراية استُشْهِدفإذا  ،«نعمان بن م  فإذا  ،«ح 

ومضى أمير المؤمنين يختار قواد المعركة حتى  .فجرير بن عبد الله استُشْهِد

 ..ى سبعةسم  

ططون ويأخذون بكل  ،صلى الله عليه وسلموهكذا كما علمهم رسول الله  كان الصحابة يخ 

 .مع اليقين بالله والتوكل عليه ،إدارة أمورهمفي  الأسباب

 ألفًاثلاثين في  والمسلمون ألفًا،مئة وخمسين في  الفرس :شانيوالتقى الج

اودارت معركة من أشد المعارك فدائية وعن ،وبدأ القتال .فقط وسقط  .ف 

قرن»قائد الجيش  وقبل أن تهوى الراية من يده كان القائد  ،«النعمان بن م 

ذيفة بن اليمان»الجديد  ي ذاع نبأ موت لا أ وأوصى .مها بيمينهقد تسل   «ح 

 ملا  فجعله حا «بن الم قرن ن عيم»ودعا أخوه  ،المعركة يالنعمان حتى تنته

  .له ما  للراية تكري

ذيفة بن اليمان»أبلى فيه المسلمون وقائدهم الذي ويستمر القتال  بلاء   «ح 

وهزيمة  ،( ألفًا ينالمعركة بنصر عظيم للفئة القليلة ) ثلاث انتهتو حسناً،
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  .( بإذن الله ألفًا ينساحقة للفئة الكثيرة ) مائة وخمس

 

 عبقريته  :ثانيًا

ذيفة بن اليمان»لم يكن  اعبقر «ح  ه حين تضم   ما  ولا حكي ،ميادين القتالفي  ي 

ابل كان عبقر .صومعته فحسب همة ت وكل إليهفي  ي  فقد كان واسع  .كل م 

 .متنوع الخبرة، الذكاء

أمر عمر بن الخطاب  ،شديد ىالمدائن أذجراء الإقامة في  لحق بالمسلمينفلما 

وأن يبحث لهم عن أكثر البقاع  ،أن يغادرها العرب «وقاصأبي  سعد بن»

ك   .ملاءمة لهم ذيفة بن اليمان لاإلى  ل سعد هذا الأمريومئذ و  ختيار المكان ح 

  .وذلك لما له من عبقرية وحكمة ؛الملائم لطبيعة العرب

ذيفة يبحث جرداء  ب اوكانت حص ،كل الأماكن حتى بلغ الكوفةفي  وقام ح 

رملة  .هذا هو المنزل إن شاء الله :فقال .ها أنسام العافيةعلي فشم   ،م 

ططت الكوفة ف  إليها  وما كاد المسلمون ينتقلون ،وخ   ،سقيمهم ي  حتى ش 

  .ضعيفهم يوقو

 

 أبِى صور التواضع  ..المدائنعلَ   ا ًأمير  ثالثًا:

 إني :كتب إليهم ،قوم ًا إلى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا بعث أمير
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  .فاسمعوا له وأطيعوا ،وأمرته بكذا وكذا ن ابعثت إليكم فلاقد 

ذيفة بن اليمان»فلما بعث  ا قد بعثت إليكم فلا :كتب إليهم ،المدائنإلى « ح  ن 

 يفلننظر أحبائ ..المدائن تلك من المناصب الرفيعةعلى   والإمارة .فأطيعوه

  ؟كيف كان تعامل الأمير مع هذا المنصب الرفيع

ختاره لهم أمير المؤمنين االذي ائن يستقبلون واليهم الجديد خرج أهل المد

الذي الجليل  الصحابيهذا إلى  خرجوا تسبقهم أشواقهم ،عمر بن الخطاب

في  وسمعوا أكثر عن بلائه العظيم .هواسمعوا الكثير عن ورعه وتق

 .فتوحات العراق وغيرها

ظهره إكاف على   ًايركب حمار رجلاً أمامهم ا أبصرو ،وإذا هم ينتظرون

 .منهيأكل  اوأمسك بيده رغيف   ،سدل ساقيهأوقد  ،قديم

ذيفة بن اليمان»وحين توسطهم وعرفوا أنه   لم ا ؛يطيرأن كاد صوابهم  ،«ح 

فما عهدت بلادهم أيام  .الجليل الصحابيرأوا من بساطة وشدة تواضع لهذا 

  .من هذا الطراز العظيم ي االفرس ولا قبلها وال

ا أسألكم  :فقال .شئت يا أمير سلنا ما :فقالوا اآكله وعلطعام   ما ،يلحمار ف 

  .دمت فيكم
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  !إياكم ومواقف الفتن

وما  :قالوا .إياكم ومواقف الفتن :وقال ، نظرة فاحصةإليهم  ثم نظر

على   يدخل أحدكم ،أبواب الأمراء» :قال ؟.مواقف الفتن يا أبا عبد الله

  «.ويمتدحه بما ليس فيه ،قه بالكذبفيصدِ  الأمير،

وعن  ،ستهلال هو أصدق تعبير عن شخصية الحاكم الجديدلافكان هذا ا

 قمم ،؟صلى الله عليه وسلمطراز من الرجال قد صنعت يا رسول الله  ي  فأ .الحكمفي  منهجه

  .التواضعفي  وفوق كل ذلك قمم ،الفدائيةفي  وقمم ،الحكمةفي 

 

 دوره في جمع المصحف  :رابعًا

 أنه كان السبب في ،ينساها التاريخ لح ذيفة بن اليمان لاالتي  ومن المناقب

  .مصحف واحدعلى   جمع المسلمين

في  ختلافهمافزعه أ ،أرمينية وأذربيجانفي  فلما كان يغزو مع أهل العراق

ذهب مباشرة إلى الخليفة  ،وقبل أن يدخل بيته ،المدينةإلى  فلما عاد .القراءة

 قبل أن يختلفوا أدرك هذه الأمة ،يا أمير المؤمنين :وقال له ،«عثمان بن عفان»

  .ختلاف اليهود والنصارىاالكتاب في 

إلينا بالصحف  أن أرسلي «حفصة بنت عمر»أم المؤمنين إلى  فأرسل عثمان

  .فأرسلت حفصة بها إلى عثمان .ثم نردها إليك ،المصاحففي  ننسخها
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ل   وأمرهم  ،قىد لهم بالعلم والت  ة من الحفاظ المشهوفأمر زيد بن ثابت ومعه ث 

إلى  فرد عثمان الصحف ،نتهوا من نسخهااحتى  .مصاحففي  أن ينسخوها

بما سواه أن  وأمر ،الأمصار بمصحف مما نسخوا كل  إلى  وأرسل ،حفصة

رق   .يح 

 

 حكمته وبلاغته -7

ذيفة بن اليمان» عاشلقد   ،الفتن مداخلعلى   مفتوح البصر والبصيرة «ح 

  .ر الناس منهاليتقيها ولي حذِ  ومسالك الشرور

في  فكان ي دبر المسائل ،بالدنيا وخبرة بالناس ً اولقد أفاء ذلك عليه بصر

كثير من في  وهو ما ظهر .وحصافة حكيم ،سلوب فيلسوفأفكره وعقله ب

  .أقواله ومآثره

 

  :ب بحروف من ذهبت كت  التي  وهاك بعض من هذه الأقوال

ذيفةيقول *   «.النفاق أن نتكلم بالإسلام ولا نعمل به» :ح 

إلى  فدعا الناس من الضلالة ،صلى الله عليه وسلم ً اإن الله تعالى بعث محمد» :ويقول* 

بالحق من  فحيي ،ستجابافاستجاب له من  إلى الإيمان، ومن الكفر ،الهدى

 «.اومات بالباطل من كان حي   ت ا،كان مي
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القلوب » :عن القلوب وعن حياة الهدى والضلال فيها ث اويقول متحد* 

  :أربعة

ج   يلا يع :يأ-قلب أغلف  - فذلك  -عن الفهم  ب  لعدم فهمه كأنه ح 

 .قلب الكافر

 الإيمانوأهل  ،له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه: يأ-وقلب مصفح  -

 .فذلك قلب المنافق -بوجه 

فذلك قلب  - غش   ولا ليس فيه غل   :يأ -سراج  فيه وقلب أجرد -

  .المؤمن

 ،كمثل شجرة يمدها ماء طيب الإيمانفمثل  ،وقلب فيه نفاق وإيمان -

رحة يمدها قيح ودم لب .ومثل النفاق كمثل الق  لب غ    «.فأيهما غ 

ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة، ولا الذين يتركون » :ويقول *

  «.ولكن الذين يأخذون من هذه ومن هذه .الآخرة للدنيا

 م  ت  ق  ب  فلئن سلكتموها لقد س   ،سلكوا الطريقا ،يا معشر القراء» :ويقول *

اسب   .«ً ابعيد لاً لقد ضللتم ضلا لاً وشما ن اولئن أخذتم يمي  ًا،بعيد ق 

ما على   أن يؤثروا ما يرون :ثنتاناالناس على   أخوف ما أخاف» :ويقول *

  «.وأن يضلوا وهم لا يشعرون ،يعلمون

ذيفة عدو النفاق وصديق الوضوح فهذا هو   . ح 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

348 
 

 الفصل الأخير

ينام صاحب سر رسول الله  ،وبعد حياة مليئة بالزهد والكفاح والتضحية

  .فراش الموت فيصلى الله عليه وسلم 

 

 إلى النار  يحفضيأعوذ بالله من صباح 

  .الصحابة يعاودونهجاءه بعض  -فيه الذي توفي اليوم في  -ولما كان السحر 

  ؟ساعة هذه: أي فقال

 .نحن قريب من الصبح :قالوا

 ثلاثًا.كررها  ..النارإلى  من صباح ي فضي أعوذ بالله :فقال 

 

  ؟فانيأجئتم بأك

ها آفلما ر .نعم :قالوا ؟أجئتم معكم بأكفان :الصحابة وقال لهمإلى  ثم نظر

 ،ثوبين أبيضين يإنما يكفين ،بكفنلي  ما هذا :فقال .وجدها جديدة غالية

  .أو أ سلبهما  ًاحتى أ بدل بهما خير إلا قليلًا، القبرفي  لن أ ترك فإني

 

 المناجاة الأخيرة 

ذيفة على   كنت أحب الفقرأني  اللهم إنك تعلم» :السماء وقالإلى  وتوجه ح 
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 بحبيب فمرحب ا .الحياةعلى   وأحب الموت ،العزعلى   وأحب الذلة ،الغنى

م لا ،شوقعلى   جاء  .بارئهاإلى  وفاضت روحه الطاهرة «.أفلح من ن د 

وبعد وفاة عثمان بن  ، من الهجرةينالعام السادس والثلاثفي  وكان ذلك

 يومًا.عفان بأربعين 

 

 .في الجنةصلى الله عليه وسلم فرحمة الله وبركاته عليك يا رفيق رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمصاحب سر رسول الله  يا

ذيفة بن اليمان»يا  وأرضاك  ورضِ الله عنك  .«حح
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 آل ياسر

 ياسر بن عامر .

مية بنت خِباط .  س 

 عمار بن ياسر .

 

أسرة فقيرة في مالها  ،موعد مع أسرة مؤمنةعلى   فنحن أعزائي،والآن 

 ،هذه الدنياإلى   والأسماء جاءتسر  . فكم من الأ  ..ولكنها غنية بذكراها

ف  ةمتواضعة فقيرة سر  أ  هي  فها .وذهبت دون أن يذكرها أحدر  ويشر 

 .يومنا هذا بل وإلى يوم القيامةإلى  بذكرها التاريخ

 ؟وما سر خلودها وتخليدها ؟فمن تكون هذه الأسرة

 ..هذه الأسرة المباركةعلَ   معًالنتعرف  يتعالوا أحبائ 

 

  :أما الأب

مكة من اليمن مع أخويه الحارث إلى  قدم ،فهو ياسر بن عامر الك ناني

  .يبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنواتومالك 

 ،اليمنإلى  أما الحارث ومالك فعادا .ختلفت وجهاتهماولما يئسوا من لقائه 
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قا ن اوأغرته بأن يتخذ لنفسه منها وطإليها  فجذبته مكة وأما ياسر اوم    .م 

أنه دخل التاريخ من أوسع  ،تخذ قراره هذااولم يكن ياسر يعلم أنه حين 

  .فهاأبوابه بل وأشر

الف  ،بها استقربلد وإلى  أنه إذا دخل غريب ،وعلى عادة العرب فلابد أن يح 

 .ن اآم ن اوليتمكن من الحياة مطمئ ،من ساداتها ليمنعه من أذى الناس ً اسيد

ذيفة بن المغيرة المخزوم»فحالف ياسر   «.يأبا ح 

 

  :أما الأم

مية بنت  يفه الذي  ،يحذيفة بن المغيرة المخزوم وكانت أ مة  لأبي ،خِباطس 

فأراد أن يتقرب منه أكثر  ،ياسر من كريم الشمائل ونبيل الخصالفي  رأى

مية بنت »جه من أ مته فزو    «.خباطس 

 

 :بنلاأما ا

وكان مصدر فرحة وبهجة  ،كان ثمرة هذا الزواجالذي  «عمار بن ياسر»فهو 

ذيفة أبو  زدادت فرحتهم لما حررهاو .أبويه  .وأعتق رقبتهح 

 ،ومضت السنون .مخزوم عيشة هانئة راضيةبني  كنففي  وعاشت الأسرة

مية يغدوان شيخ عمرينينفإذا بياسر وزوجته س  اوإذا بعمار يصبح شا ، م   ب 

اياف اخلو ع    .ق 
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 إسلام العائلة المباركة

فقام يدعو  .صلى الله عليه وسلمنبيه على   ونزلت رسالة الله ،ولما أشرقت الأرض بنور ربها

  .فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة ماإلى  الناس

، فتح لها سمعه وقلبه وعقله ،فلما سمع عمار بن ياسر أخبار الدعوة الجديدة

د  ،الأرقمأبي  دار الأرقم بنإلى  ظمأه فمضى أن ذلك لم يرو  إلا  ع  وهناك س 

 :وقال ،فبسط يده له ا.فؤاده هز   هز   وسمع منه ما، صلى الله عليه وسلم بلقاء رسول الله 

  «.وأشهد أنك عبده ورسوله ،اللهإلا  إله لا أشهد أن»

مية»أمه إلى  ويعود عمار ستجابت افما أسرع أن  ،يدعوها للإسلام «س 

فلم يكن أبوه أقل  ،أمهإليه  ما دعاإلى  فدعاه «ياسر»أبيه إلى  تجهاثم  ،لدعوته

شأن   ًافكان إسلامهم مبكر .لت سلم هذه العائلة المباركة .ستجابة من أمها

 .الأبرار الذين هداهم الله

  .ن أظهروا إسلامهمبل كانوا من أوائل م   ،ليس ذلك فحسب

 ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  :أول من أظهر إسلامه سبعة» :فعن عبد الله بن مسعود قال

مية ،بكر وعمار وأبو   «.والمقداد ،وبلال ،وصهيب ،وأمه س 

 صبًِا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 

من عذاب قريش  الأوفىأخذ آل ياسر نصيبهم  ،رينوشأن الأبرار المبك   

  غضبًا.ستشاط بنو مخزوم افما أن طار خبر إسلامهم حتى  .وأهوالها
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لبسونهم دروع الحديد ،بطحاء مكةإلى  فكانوا يأخذونهم وي صهرونهم  ،وي 

حتى إذا  ،ويتعاقبون عليهم بالضرب ،ويمنعون عنهم الماء ،بأشعة الشمس

 ،وسالت الدماء ،وتشققت الجلود ،لعروقويبست ا ،جفت الحلوق

رة اذلك اليوم لي عيدوفي  تركوهم  التالي.اليوم في  معهم الك 

عذ  إلى  يخرجصلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  يِ ب  حيث علم أن آل ياسر ي   ي اون مح 

ولم يكن يومئذ يملك من أسباب المقاومة ما يدفع  .صمودهم وبطولتهم

 لقد بلغ منا ،رسول الله يا :وذات يوم وهو يعودهم ناداه عمار .الأذى عنهم

فإن موعدكم  ،آل ياسر  ًاصبر» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  ،العذاب كل مبلغ

 «.الجنة

صلى الله عليه وسلم وما كان رسول الله  .ت العيون الشاخصةوقر   ،ةب  فهدأت النفوس المعذ  

ا ويؤكد واق ،بل كان ي قرر حقيقة يعرفها  ،لهم حين قالها ي امواس ي بصره ع 

  .ويراه

 

 أول شهيدة في الإسلام 

مية فمر بها أبو  ًا،لم يطل الأمر بالأبوين كثير ب ت عذ  وهي  جهل فأما س 

  .وأسمعها ما تكره ،أقذع الشتائمبفشتمها 

اولكنها وقفت يومئذ موق ت م  وعل   ،لا ينفذ شرفًايمنح البشرية كلها  ف 
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ن   درسًاالبشرية  قه .له رغم ما بها من عذاب ه  ب  أ  فلم ت   .ىس  لا ي   ،فازداد حم 

على   من النور  ًار بدمها سطورلت سطِ  ،فسقطت شهيدة ،رمحه وطعنها فاستل  

  .الإسلامفي  ولتكون أول شهيدة ،جبين التاريخ

وهو يشهد أن  ،تحت وطأة التعذيب استُشهدفما لبث أن  «ياسر»أما زوجها 

  .رسول الله  ًاوأن محمد ،اللهإلا  لا إله

 

 عمار علَ   بردًا وسلامًا كونييا نار 

لم  يالذ ،عمارإلا  من هذه الأسرة لم يبق   ،ستشهاد أمه ومن بعدها أبيهابعد 

أن أذاقوه إلا  فلم يزد المشركون ،يشفع له أن رأى أبواه يقتلان أمامه

 .ن االعذاب ألوا

اوقد وصف أصحاب عمار بع مواطن في  نزل عليهالذي من العذاب  ض 

 :كثيرة

فكان  ،ب المشركون عمار بن ياسر بالنارعذ   :يقول عمرو بن ميمون* 

  ًابرد نار كوني يا» :ويقول ،رأسهعلى   وي مر يده ،يعاودهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

  «.إبراهيمعلَ   مًاوسلا  ًابرد كنتكما  ،عمارعلَ   مًاوسلا

ع  » :ويقول عمرو بن الحكم*    .«ما يقول ييدر حتى لا ب  ذ  كان عمار ي 
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دْ إن عادوا إلى مثلها    فعح

ثن   الرمضاء في  الصلب، إلى بالنار يمن الك ،عمار كل هذا العذاب لم ي 

ا إلا ولم يشعر عمار بالهلاك  .الماء حتى تختنق أنفاسهفي  هغط  ، إلى عرةتالم س حقًّ

عذبوه .فقد فيه وعيه تحت وطأة هول العذابالذي  ،ذلك اليوم  :فقال له م 

 .غير شعورفي  فجعل يردد وراءهم القول .ذكر آلهتنا بالخيراو ،ن ل  من محمد

  .تذكر ما قال فطار صوابه ،فلما أفاق من غيبوبة تعذيبه

اكاسصلى الله عليه وسلم رسول الله على   وأقبل إلى  ولم يستطع أن يرفع بصره .ن احزي ف 

وراءك يا ما » :قال له ،هذا الحالعلى   صلى الله عليه وسلمفلما رآه رسول الله  .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ذِ  «؟وما ذاك» :فقال .مستطير يا رسول الله شر   :قال «.؟عمار بت قال: ع 

  .من الج هد ما لو نزل بجبل لصدعه يأمس حتى نالن

 يبالنار حتى بلغ من يبل أحرقوا جسد ،إليه ضونيولم يكتفوا بما عر  

  .ما أقول يفأصبحت لا أدر ،العذاب مبلغه

ثم أخذ  .وذكر آلهتهم بخير حتى فعلت ،ل منكي  الن  على   يفما زالوا ي رغمونن

 ً ا.بكاء  شديد ييبك

 ن اأجده مطمئ :قال «؟فكيف تجد قلبك يا عمار» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله 

  لإيمان.با

 ويتم الله نعمته ،«مثل ما قلتإلى  مثلها فع دإلى  وإن عادوا ،لا عليك» :فقال
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رر } :يقول الله تعالى ..من فوق سبع سموات ن اعمار فينزل فيه قرآعلى   فر نْ كر مر

فْرِ  حر باِلْكح ر نْ شَر لركنِْ مر ئنٌِّ باِلإيمان ور طْمر لْبحهح مح قر نْ أحكْرِهر ور نهِِ إلا مر عْدِ إيِمار باِللهَِّ مِنْ بر

ظيِمٌ  ابٌ عر ذر مْ عر لهرح بٌ مِنر اللهَِّ ور ضر يْهِمْ غر لر عر دْرًا فر  .[912 :]النحل {صر

 

 أعماله ومناقبه

حتى أجهد جلاديه  ،إيمان وإصرارفي  عمار أمام هذا التعذيبويصمد 

 .فتركوه وشأنه

 :بعض من أعماله ومناقبه وهاك

 الإسلامبني في  ول مسجدأ :الهجرة -1 

في  كان عمار بن ياسر ،المدينةإلى  لأصحابه بالهجرةصلى الله عليه وسلم لما أذن رسول الله  

إلى  حتى دعاهم ،المهاجرونوما أن بلغ قباء حيث ينزل  .طليعة المهاجرين

قامه أالذي فكان المسجد  .فاستجابوا له .بناء مسجد ي قيمون فيه الصلاة

 .الإسلامفي  هو أول مسجد «عمار بن ياسر»

 

  مخلدةأسرة مباركة 

كيف لهذه الأسرة الفقيرة قليلة  :القارئ إجابة السؤال يفهل أتتك عزيز

لد بأحرف من نورس  المال والن   الذي الوقت . في التاريخجبين على   ب تخ 
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عالم  في  وانطوت ،ذكرىأي  لها فلم يبق   ،ندثرت فيه عائلات كبيرةا

  .وطاعة الله والقرب منه الإيمانإنه  ؟..النسيان

  :فلنتأمل أوليات هذه الأسرة المباركة

  .يوم واحدفي  فهذه أول أسرة ت سلم كلها -

 وأول أسرة تجهر وت علن إسلامها بالكامل  -

  .واحد وقت  في  ب بالكاملوأول أسرة ت عذ   -

  .بنهمااتحت مرأى ومسمع  ،هد منها الأب والأموأول أسرة ي ستش   -

 «.عمار بن ياسر»بنهما االإسلام كان بدعوة من في  سمسجد أ سِ وأول  -

نالتها  وما أنبلها من مكرمة !وما أعظمها من ذكرى !فما أروعها من أسرة 

 فموعدهم الجنة!! !هذه الأسرة

فيلازمه عمار ملازمة العين  .المدينة ويستقر بها إلىصلى الله عليه وسلم رسول الله  ويهاجر

   ًا.ولا نهار ليلاً يفارقه  حتى كاد لا ،ختهالأ

 

 صلى الله عليه وسلم حياة رسول الله في  أعماله -2

وكان  ،صلى الله عليه وسلموقاتل تحت راية رسول الله  ً ا،بدرصلى الله عليه وسلم شهد عمار مع رسول الله 

أبو  ولما ق تل .وأبواه مؤمنان شهيدانخاض هذه المعركة الذي الوحيد 

شهد و ،«قد ثأر الله لوالديك ، يا عمارشِر أب  » :صلى الله عليه وسلمقال له رسول الله  ،جهل
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  .صلى الله عليه وسلمعمار بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله 

 

 باقة من مناقبه وفضائله  -3

ه ي  د  أصحابه به   يويباه ،بحب   حبًّايبادل عمار صلى الله عليه وسلم لقد كان رسول الله 

 .وإيمانه

  :باقة من مناقبه وفضائله ت كتب بحروف من ذهب وهاك

 :فقال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله على   ستأذن عمارا» :طالب قالأبي  بن عن علي *

  .«بب الم طي  بالطي   احبً مر» :قال .عمار :فقال «؟من هذا»

وعمار ، : عل  ثلاثإلى  إن الجنة تشتاق» :قالصلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله * 

  .«وسلمان

شاشهإلى  نًاملئ إيما  ًاإن عمار» :قالصلى الله عليه وسلم أن رسول الله  عليي  عن*  : يأ - «م 

  .-تحت جلده  ماإلى 

إلى  فشكاني ،وبين عمار كلام فأغلظت لهبيني  كان :يقول خالد بن الوليد* 

أبغضه   ًان أبغض عماروم   ،عاداه الله  ًا،ن عاد  عمارم  » :فقالصلى الله عليه وسلم رسول الله 

من رضى عمار، فطلبت منه إليَّ  أحبشَء  فخرجت وما :يقول خالد «.الله

 . العفو فعفا

بكر أبو  ؛من أصحابي يقتدوا بالذين من بعدا»:صلى الله عليه وسلمويقول رسول الله * 
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 «.وتُسكوا بعهد ابن مسعود ،عمار يِ د  هتدوا به  او ،وعمر

وعمار يحمل  ،ةن  ب  كان الناس يحملون ل   ،صلى الله عليه وسلملما كان بناء مسجد رسول الله *  

 .وقد غاضبه أحد الأصحاب ببعض القولصلى الله عليه وسلم فرآه رسول الله  ،تينن  ب  ل  

 يدعونهوالجنة إلى  يدعوهم ؟ما لهم ولعمار» :وقالصلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله 

 «.لعمار تقتله الفئة الباغية ح  ي  و   ،النارإلى 

 أن، إلا هذا الحدِ مسلمًا إلى يحب صلى الله عليه وسلم . ما كان رسول الله .يهكذا أحبائ

  .نفسه قد بلغت المدىيكون إيمانه وبلاؤه وعظمة 

 . عن عمار بن ياسر الرفيق الأعلى وهو راض   إلىصلى الله عليه وسلم وينتقل رسول الله 

 

 عصر الخلفاء في  أعماله -4

وقاتل أبو بكر صلى الله عليه وسلم رتد أكثر العرب عن الإسلام بعد وفاة رسول الله الما * 

اوقف عمار بن ياسر موق ،فلما كان يوم اليمامة .أهل الردة فلما  ،له  ًامشهود ف 

ة ظ  ف  وأسرع الموت يخطف ح   ،صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله على   القتال اشتد

لزلت الأرض تحت أقدام المسلمين ،القرآن   .وز 

على   صخرة م شرفةعلى   وقف ،من المسلمين  ًاعند ذلك ولما رأى عمار فتور

معشر  يا» :وقال ،وقد ق طعت أ ذنه وبقيت عالقة برأسه ،ميدان القتال

 ،، ثم مضى أمامهمهلموا إلي   ،أنا عمار بن ياسر ؟ونالجنة تفر   ن  م  المسلمين أ  
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ندفعوا كالسهام او ،فحملوا بحملته ؛«صفحة خدهعلى   وأ ذنه تتذبذب

سيلمة الكذاب ةالمقذوف   .حتى ق تل م 

كان عمار بن ياسر  ،فتوحات المسلمين ولقائهم مع الفرس والرومفي  * 

ا ،الصف الأولدائمًا في هناك   .يهابه يخشى الموت ولا لا ،ن اأمي باسلا   جنديًّ

 

 أمير الكوفة 

  .ظوتحف   بدقة وكان يختار ولاته ،عمر بن الخطابإلى  ولما آلت الخلافة

بيت على   وجعل معه ابن مسعود ،الكوفةعلى   والي افاختار عمار بن ياسر 

  ًا،ياسر أميرليكم عمار بن إبعثت  فإني ،أما بعد» :أهلهاإلى  وكتب .المال

صلى الله عليه وسلم وإنهما من النجباء من أصحاب رسول الله   ًا.ووزير معلما  بن مسعود او

  «.قتدوا بهمااو ،من أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا

  

 يُمل طعامه فوق ظهره 

اتواضإلا  ولم تزده الولاية اوور ع  وهو  ،يقول عبد الله بن اله ذيل  ًا.وزهد ع 

من  ييشتر ،رأيت عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة :الكوفةفي  من معاصريه

 .دارهإلى  ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره ،قثائها بدرهم
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 سببت  أذنيخير 

أجدع  يا» :وهو أمير الكوفة ويقول له  ًا،واحد من الناس عمار ويسب  

بيده الذي فلا يزيد الأمير  .ق طعت يوم اليمامةالتي  يعيره بأ ذنه ؛«الأ ذن

في  لقد أ صيبت ؟سببت خير أ ذني» :أن يقول لشاتمهعلى   السلطة والسلطان

 «.سبيل الله

 

 الإمارة أكثر من الإقصاء عنها  تنيساء

 .بهولم يؤنِ  ،فعزله ،أمير المؤمنين عمرإلى  بعمارولما وشى أهل الكوفة 

والله لقد  :قال ؟.عمار أساءك ما فعلته معك يا :فلما لقيه عمر قال له 

  .الإمارة أكثر من الإقصاء عنها يساءتن

 

 الفصل الأخير

 ؟شترى بئر رومةاالماء عمن  نأتمنعو

وقد كان  ،المسلمينعلى   خلافة عثمان ولما أطلت الفتنة برأسها الخبيثوفي 

أن الخلاف لم ي فسد ، إلا «المعارضة الحميدة»سياسة عثمان  عمار من معارضي

  .حتراماما بينهما من حب و

حاصر فيها المتآمرون بيت الخليفة التي  ولقد شهدت الساعات الحرجة
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اشهدت من عمار مو ،ومنعوا عنه الماء ،«عثمان بن عفان» ينساه  لا قف 

 .التاريخ

وصاح  ،فقد غضب عمار لما منعوا عنه الماء ؛فرغم خلافه العميق مع عثمان 

شترى بئر رومة ووهبها ا أتمنعون الماء عمن، يا سبحان الله قائلًا:فيهم 

  !؟للمسلمين

امتحد ،دار الخليفةإلى  وحمل عمار قربة الماء بنفسه وغير مبال   ،الحصار ي 

 .بالأخطار

   استُشْهِدوظل هكذا حتى  .الخليفة ليشرب ويتوضأعلى   الماءويُدخل 

 .الخليفة

  .للمؤلف «حياة العشرة المبشرين بالجنة»نظر ا :* للمزيد

 

 يوم صفين 

في  كان عمار ،سفيانأبي  طالب ومعاوية بنأبي  بن لما وقعت الفتنة بين علي

، صف  عامًا. ينوكان قد بلغ يومئذ ثلاثة وتسع عليي

 

 اليوم نلقى حبيبنا محمدًا 

بشربة  ئتونياقال  ،أجله عمار بدنوِ  وبدأ القتال وأحس   ،فلما كان يوم صفين



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

363 
 

إن آخر شربة تشربها من الدنيا » :صلى الله عليه وسلمرسول الله لي  قال :ثم قال ،لبن فشرب

 «.االيوم نلقى حبيبنا محمد  » :ثم تقدم للقتال وهو يصيح ،«شربة لبن

 

 الفوز بالشهادة 

 وتنزف دماؤه الشريفة ،لحظات حتى ي ستشهد عمار بن ياسرهي إلا  وما

لنصرة دين  ق احترقت شواولطالما  .متزجت بحب الله ورسولهاطالما التي 

  .۵الله 

ثم   ،حيث صلى عليه المسلمونإلى  فوق صدره عليي  حمله الإمام استُشْهِدولما 

فن وما  ،يوم أسلم ً ارحم الله عمار» :وقال ، ًاعمار ييرث عليي  ووقف .ثيابهفي  د 

 ،وجبت له الجنة  ًايشك أن عمارصلى الله عليه وسلم كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله 

 «.لعمار بالجنة ئ افهني

  .الجنة فيصلى الله عليه وسلم ويلحق عمار بأبويه وبرسول الله 

 

ب  عمار  فهنيئًا لك يا  .صلى الله عليه وسلمرسول الله  حح

 .شتاقت إليكاوهنيئًا لك الجنة التي 

 .فإن موعدكم الجنة ؛وعن آل ياسر ورضِ الله عنك
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بادة  سعد بن ع 

 

إنه  ؛«الصحبة العطرة»موعد مع نجم آخر من نجوم على   وها نحن الآن 

  .نال من أذى قريش مثل إخوانه من المهاجرينالذي الوحيد من الأنصار 

 ،إنه زعيم الخزرج ؛عشر يثنلاوأحد النقباء ا ،وهو من أهل بيعة العقبة

بادة»وحامل لواء الأنصار   «.سعد بن ع 

 

 نسبه ونشأته

ليم بن حارثة  :هو بادة بن د  يد الكتابة الخزرجي.سعد بن ع   ،كان سعد يُ 

سن جتمعت فيه هذه اوكان العرب ي سمون من  .والسباحةالرمي  ويح 

  «.الكامل»الصفات 

 

 إسلامه

رسول الله إلى  وجاء ،من البعثة ةلما كان موسم الحج من السنة الثالثة عشر

مرأتان من أهل يثرب جاءوا ليبايعوا رسول الله او رجلاً ثلاثة وسبعون صلى الله عليه وسلم 

بادةسعد بن »وكان من بين هؤلاء  .صلى الله عليه وسلم رسول  ختاراو ،وتمت البيعة ،«ع 
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سعد بن »زعيم الخزرج  ،كان من هؤلاء النقباء ،ب اعشر نقي اثنامنهم صلى الله عليه وسلم الله 

بادة   «.ع 

 

 ينال حظه من تعذيب قريش 

 ،أن تنال قريش بعذابها هؤلاء الذين يعيشون بين ظهرانيها ي القد كان طبيع

، يوهو ليس مجرد رجل عاد ،ثربيأما أن يتعرض لهذا العذاب رجل من 

دِ  ،بل زعيم من زعمائها وسيد من ساداتها بادة أن  ر  فتلك مزية ق  لسعد بن ع 

 الأنصار.  يينفرد بها دون باق

علمت قريش بما  ،للرحيل نوؤوأصبح الأنصار يتهي، ات البيعة سر  فلما تم   

ن   ،صلى الله عليه وسلمكان من مبايعة ون صرة لرسول الله  جنونها وراحت تطارد  فج 

بادة»إلا  ك من رجالهر  فلم ت د   ،الركب  ،فأخذه المشركون ،«سعد بن ع 

يضربونه وي نزلون به كل أنواع  ،مكةإلى  ثم أقبلوا به .عنقهفي  وربطوا يده

  .قومهفي  يعرفون مكانته وكان الذين يضربونه ويعذبونه لا .العذاب

ألم   ينالوا من سادة مكة  .بهفلن يمنعهم ذلك من تعذي ،حتى ولو عرفوا

فلم تعرف سوى  ،فقد فقدت قريش آنذاك صوابها ؟الكثير ممن أسلموا

  .لإشفاء أحقادهاسبيلا  التعذيب 
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 أما بينك وبين أحد من قريش جوار؟

بادة  ،أيديهم إذ طلع علينا نفر من قريش يلفني إ فوالله :يقول سعد بن ع 

إن يك عند أحد من القوم خير  في نفسي: فقلت ،أبيض ءبينهم رجل وضي

لا  في نفسي: فقلت ،لكمة شديدة يرفع يده فلكمن يفلما دنا من .فعند هذا

 .ما عندهم بعد هذا من خير ،والله

 :فقال ،رجل ممن كان معهمإليَّ  إذ آوى ،يأيديهم يسحبونن يلفني إ فوالله 

  ؟جوار أما بينك وبين أحد من قريش

طعم بن عد ،بلى :قلت اره يلقد كنت أ جير لج بير بن م  وأمنعهم ممن ، تج 

 :قال الرجل .ةوكنت أ جير للحارث بن حرب بن أمي ،ييريد ظلمهم ببلاد

 .ففعلت ،ما بينك وبينهما من جوار ذكراو ،سم الرجلينافاهتف ب ،كويح

، ب بالأبطحمن الخزرج ي ضر   رجلاً أن  :انبأهمفخرج ذلك الرجل إليهما فأ

  .يسمافسألاه عن   ًا.ويذكر أن بينه وبينهما جوار ،سمهماايهتف ب وهو

بادة» :فقال ارنا ويمنعهم أن  ،صدق والله :فقالا ،«سعد بن ع  ير تج  إنه كان يُ 

 .من أيديهم فجاءا وخلصاني .بلادهفي  ي ظلموا

ليعلم كم تتسلح قريش  ،صادفهالذي وغادر سعد مكة بعد هذا العدوان 

ز   بالجريمة ضد قوم   .الخير والحق والسلامإلى  ل يدعونع 

ودين صلى الله عليه وسلم ن صرة رسول الله في تفانى أن يعلى   وقد شحذ هذا العدوان عزمه

 .الإسلام
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 أعماله ومناقبه

 والمهاجرينصلى الله عليه وسلم ر ماله لخدمة رسول الله يسخ   -1

فكان سعد من  ،ومن قبله هاجر أصحابه ،المدينة إلىصلى الله عليه وسلم ويهاجر رسول الله 

خ  صلى الله عليه وسلم سعد الناس وأكثرهم بهجة بقدوم رسول الله أ ر أمواله وصحبه فس 

بادة جواد .والمهاجرينصلى الله عليه وسلم لخدمة رسول الله  بالفطرة   ًافلقد كان سعد بن ع 

  .وبالوراثة

 :وهاك بعض من مشاهد جوده وكرمه

بادة من الثريد تدور *  فيصلى الله عليه وسلم رسول الله على   فقد كانت جفنة سعد بن ع 

  .كل يوم أينما دار

بيته بالرجل أو الرجلين أو إلى  كل ليلة ينطلقفي  كان الرجل من الأنصار *

بادة فكان ينطلق بالثمانين .الثلاثة من المهاجرين   .أما سعد بن ع 

 

 صلى الله عليه وسلم الفوز بدعاء رسول الله 

بادة يسأل الله   ،المزيد من خيره ورزقه دائمًا ومن أجل ذلك كان سعد بن ع 

فإنه لا ي صلح  ،فعاليعلى   أستعين به لاً ما يرزقنااللهم » :فكان يقول

  «.المالإلا  الع  الف  

جز  الله الأنصار عنا » :صلى الله عليه وسلميقول رسول الله  .لهصلى الله عليه وسلم ففاز بدعاء رسول الله 
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بادة ،ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حِرام  ًا،خير  .«وسعد بن ع 

 

 ميادين القتال في  جهاده وبلاؤه -2

بادة»لم يضع  بل  ،خدمة الإسلام والمسلمينفي  ماله وثروته فقط «سعد بن ع 

يد الرماية وكانت  .وضع قوته ومهارته ونفسه فداء  لله ورسوله فقد كان يُ 

  .كل المشاهد فيصلى الله عليه وسلم له من المواقف الفدائية الكثير مع رسول الله 

 ن االسعد

بادة عاذإلا  لا ي ذكر سعد بن ع   .فهما زعيما أهل المدينة ،وي ذكر معه سعد بن م 

عاذ زعيم الأوس بادة زعيم الخزرج ،فسعد بن م    .وسعد بن ع 

سعد  استُشْهِدحتى  ،ودين الإسلامصلى الله عليه وسلم خدمة رسول الله معًا في وقد ظلا 

عاذ   .بن م 

 

 موقفه يوم بدر 

بكر أبو فتكلم  ،ستشارة أصحابهاصلى الله عليه وسلم وأراد رسول الله  ،لما كانت غزوة بدر

 ييعرف رأ أنصلى الله عليه وسلم فأراد رسول الله  .وكلهم من المهاجرينوعمر والمقداد 

  «.أيُا الناس عل   أشيروا» :الأنصار فقال

بادة( عاذ وسعد بن ع  لكأنك ت ريدنا يا رسول  :فقال له السعدان )سعد بن م 
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  «.أجل» :فقال .يقصدا الأنصار ؟الله

بادة لو أمرتنا أن نخوض البحر  ،بيده الذي نفسيو :فقال سعد بن ع 

عاذ أثر كبير .لخضناه بادة ومن قبله سعد بن م  في  فكان لمقالة سعد بن ع 

  .لمؤمنينفيها انصر الله التي  وكانت المعركة ،شحذ الهمم

 

 حامل راية الأنصار 

 بنعليي  مع :المواطن كلها رايتين فيصلى الله عليه وسلم كان لرسول الله  :يقول ابن عباس

بادة راية الأنصار ،المهاجرينطالب راية أبي    .ومع سعد بن ع 

 

 موقفه يوم الْندق

ريظة وأراد أن يتحقق بني  بخيانةصلى الله عليه وسلم لما علم رسول الله  ،غزوة الخندقوفي  ق 

صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فتأكدا وعادا .منها فأرسل السعدين للتأكد من الخبر

عاذ حياةفصل نظر ا ) . ق ريظةبني  من هوما رأيا هه بما سمعانيخبرا   .(سعد بن م 

 

 المشاهد كلها

بادة مع رسول الله   حسناً.وأبلى فيها بلاء   ،المشاهد كلهاصلى الله عليه وسلم شهد سعد بن ع 
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 الحق في  شخصية قوية شديدة -3

بادة بطابع القوة والشدة في  فهو شديد ،لقد تميزت شخصية سعد بن ع 

ولا  ،الم دارةيعرف  فهو لا .ثه بما يرى لنفسه من حقتشب  في  شديد ،الحق

 .من المواقف طبيعة هذه الشخصية ظهرت كثيرر أوقد  .الم سايرة

 

  :نذكر منها

 اليوم يوم الملحمة 

بادة حامل راية الأنصار ،لما كان يوم فتح مكة فلما رأى  .وكان سعد بن ع 

ستسلمة ذعنة م  المؤمنين على   تهصب  الذي صور العذاب  ر كل  وتذك   ،مكة م 

فدفعته  ،المسلمينعلى   تهاشن  التي  وتذكر الحروب .يوموعليه هو ذات 

االله قري . اليوم أذل  .اليوم يوم الملحمة :فقال .شدته لتوعد قريش فلما  .ش 

 ؟قتل قومكب ت  ر  م  أ   :وقال، صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  سفيان ذلك هرعأبو  سمع

بل » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .د ما قاله سعدورد  ، فإن سعد يزعم أنك قاتلنا

  .بنه قيسلاونزع الراية من سعد وأعطاها ، «اليوم يوم المرحمة

 

 أين أنت من ذلك يا سعد؟ 

بادة من الصراحة والوضوحفي  مع هذه السجية وتمشي ا  ،شخصية سعد بن ع 
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  حُنين.د غزوة ي  ب ع  صلى الله عليه وسلم رسول الله يدي  كان موقفه بين

 ؛بكثير من الغنائمنتهى المسلمون من تلك الغزوة منتصرين ظافرين افلما 

اهتمااهتم او ،ع غنائمهايوزِ صلى الله عليه وسلم راح رسول الله  اخا م   .بالمؤلفة قلوبهم ص 

 ،هءتأليف قلوب من كانوا بالأمس أعدا هيصلى الله عليه وسلم وكانت حكمة رسول الله 

 يكما أعطى كذلك ذو ،ب االإسلام قري خاصة الأشراف الذين دخلوا

  .الحاجة من المقاتلين

فجعلوا يتحدث بعضهم  .من هذه العطاياشَء  أما الأنصار فلم ي صيبهم

اقري يي عط ،إن هذا لهو العجب :حتى قال قائل منهم ،لبعض ويتركنا  ش 

بادة» فلما سمع زعيم الأنصار ؟همئدمامن  وسيوفنا تقطر هذا  «سعد بن ع 

 ر  الهمس فلم ي  
رسول إلى  وذهب من فوره ،ستجاب لطبيعته الصريحةاو ،هض 

 من الأنصار قد وجدوا عليك في يإن هذا الح ،الله رسول يا :وقالصلى الله عليه وسلم الله 

ا عظا ياقومك وأعطيت عطافي  قسمت ،يءهذا الففي  أنفسهم لم ا صنعت م 

فسأله رسول  .ءمن الأنصار منها شي يولم ي صب هذا الح ،قبائل العرب في

إلا  ما أنا ،يا رسول الله :فأجاب «.؟وأين أنت من ذلك يا سعد» :صلى الله عليه وسلمالله 

 .يمن قوم

وأعطى  ،أنفس قومهفي  وكل ما ،نفسهفي  هكذا قال الرجل الواضح كل ما

  .صورة أمينة عن الموقفصلى الله عليه وسلم رسول الله 
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 رضينا برسول الله قسمًا وحظًا 

جتمعوا افلما  .بالأنصار دون غيرهم أن يأتوا إليهصلى الله عليه وسلم هنالك أمر رسول الله 

 التالي: ودار بينه وبينهم الحوار  ،صلى الله عليه وسلم أتاهم رسول الله 

 ة وجدتُوهاوجِد   ،عنكم يمقالة بلغتن ،يا معشر الأنصار» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وأعداء  ؟وعالة فأغناكم الله ؟،فهداكم الله لاً ألم آتكم ضلا ؟أنفسكمفي علَّ 

  «؟فألف الله بين قلوبكم

 .والفضل بلى لله ورسوله الم ن   :الأنصار

يبوني» :صلى الله عليه وسلمرسول الله   «؟يا معشر الأنصار ألا تج 

  .والفضل لله الم ن   ؟بما نجيبك يا رسول الله :الأنصار

د   ،أما والله» :صلى الله عليه وسلمرسول الله   كذ   :تمق  لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولص   بًاأتيتنا م 

 وجدتمأ. فآسيناكئلًا وعا ،فآويناك  ًاوطريد ،فنصرناك لاً ومخذو ،ناكق  فصد  

 قومًامن الدنيا تألفت بها  -قليل : شَء يأ -ل عاعة في معشر الأنصار  ياعلَّ 

معشر الأنصار أن يذهب  ترضون يالا أ. إسلامكمإلى ووكلتكم  ،لي سلموا

نفس الذي فو ؟رحالكمفي  برسول الله نوترجعو ،الناس بالشاة والبعير

 بًاولو سلك الناس شع ،من الأنصار أً مرالولا الهجرة لكنت  ،محمد بيده

 ،اللهم ارحم الأنصار ،ارلسلكت شعب الأنص بًاوسلكت الأنصار شع

 «.وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار
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بادة  جميعًاوصاحوا  ،خضلت لحاهماهنالك بكى الأنصار حتى  وسعد بن ع 

 معه والأنصارصلى الله عليه وسلم وعاد رسول الله  .ظ اوح ما  رضينا برسول الله قس :معهم

  .المدينةإلى 

بادة امخلصلى الله عليه وسلم خدمة رسول الله في  وظل سعد بن ع  حتى مات  ،له ولدينه ص 

  .عنه راض   وهوصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 

 الفصل الأخير

يرقد سعد بن  ،والتضحية والكفاح ،طويلة مليئة بالجود والكرم وبعد حياة  

بادة ليلقى رسول  ،بارئهاإلى  وتصعد روحه الطاهرة .فراش الموتعلى   ع 

 .ين والشهداءيمع الصديقين والنبصلى الله عليه وسلم الله 

  .بن الخطابخلافة عمر في  وكان ذلك 

 

 .صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليك يا نصير رسول الله 

 .والصديقين النبيينمن أخلصت لله فرفعك مع  يا

بادة»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك  .«سعد بن عح
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 عبد الله بن سلام

 

ونزل  ،آمن مرتينالذي  ،الجليل الصحابيتعالوا نستقبل هذا  يوالآن أحبائ

ت   إنه ؛ بأنه من أهل الجنة صلى الله عليه وسلموشهد له رسول الله  ،الدين يومإلى  لى  فيه قرآن ي 

  «.عبد الله بن سلام»

 

بر من أحبار اليهود  ح 

بر  وكان أهل المدينة ،يثربفي  من أحبار اليهود  ًاكان الح صين بن سلام ح 

ل  ل  ختلاف م  اعلى   لم ا كان عليه من تقوى وصدق  ،رونهونه ويوقِ لهم يُ 

قسِ  .وصلاح  :ثلاثإلى  م وقتهوكان الح صين ي 

 .المعبد للوعظ والتعبدفي  قسم -

 .البستان للعناية بزراعته من نخيل وأشجارفي  قسم -

  .دين اليهوديةفي  قسم مع التوراة للتفقه -

بشِر التي  الأخبارعلى   وكان الح صين كلما قرأ التوراة فوقعت عيناه  بظهور ت 

افكان يزداد شو ،خاتم الأنبياء اويهتز فر النبي،لرؤية هذا  ق  خاصة لما علم  ح 

 يثرب )المدينة(إلى  وأنه سيهاجر ،ب عث فيهاالتي  أنه سيهجر بلده )مكة(

استكون له مستقالتي  قا ر  اوم    .م 
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ولطالما كان يتوجه  .ب وعلاماتهق  المرت   النبيأوصاف هذا  فأخذ يستقصي

وتكتحل عيناه  النبي،هذا  عمره حتى يشهد ظهورفي  الله أن يمدإلى  بالدعاء

  .ويكون أول المؤمنين به ،برؤيته

 

 إسلامه

 .رسول الهدى والرحمة ةعمر الح صين بن سلام حتى بعثفي  ويمد الله

ويكون  ،ه وصحبتهئالمدينة ليحظى الح صين بلقاإلى  صلى الله عليه وسلمويهاجر رسول الله 

  .من اليهود أول المؤمنين به

لنا  ييرو «عبد الله بن سلام»الح صين إلى  تعالوا بنا نستمع أعزائيوالآن 

  .قصة إسلامه

أخذت أتحرى عن صلى الله عليه وسلم لما سمعت بظهور رسول الله  :يقول عبد الله بن سلام

وأطابق بينها وبين ما هو مسطور  .سمه ونسبه وصفاته وزمانه ومكانها

ثم كتمت ذلك عن  .ستيقنت من صدق نبوتهاحتى  ،الكتبفي  عندنا

 .ونزل بقباء ،المدينة إلىصلى الله عليه وسلم  حتى قدم رسول الله .اليهود

في  وكنت ساعتئذ ،قدومه ن االناس معلفي  يفنزل علينا رجل وجعل يناد

جالسة تحت  «خالدة بنت الحارث» يوكانت عمت ،أعمل فيهالي  رأس نخلة

  .شجرة
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عت الخبر حتى هتفت م    .. الله أكبر.الله أكبر :فما أن س 

اوالله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قاد ،بك اللهخي   :يعمتلي  فقالت  م 

إنه والله أخو موسى بن  ،عمة: أي فقلت لها .فوق ذلك شيئًاما فعلت 

الذي  النبيأهو  :ثم قالت ،فسكتت   .وب عث بما ب عث به ،عمران وعلى دينه

ب   بروننا أنه ي  صدِ ع  كنتم تخ  تمِ  ق اث م   .نعم :فقلت ؟لرسالات ربه ما  لما قبله وم 

 .فذاك إذن :قالت

 

 صلى الله عليه وسلم أول ما سمعت من رسول الله 

فرأيت  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  - اءبطإمن غير   ًافور :يأ - يثم مضيت من تو

فكان أول ما سمعته  .منه ب افزاحمتهم حتى صرت قري ،الناس يزدحمون ببابه

وصلوا بالليل  ،وأطعموا الطعام ،أفشوا السلام ،أيُا الناس» :منه قوله

  «.تدخلوا الجنة بسلام ،والناس نيام

 

 عبد الله بن سلام 

وأن وجهه  ،بق  المرت   النبيفأيقنت أنه هو  ،وأتملى منه ،فجعلت أتفرس فيه

  ًاوأن محمد ،اللهإلا  فدنوت منه وشهدت أن لا إله .ليس بوجه كذاب

قال:  ،الح صين بن سلام :قلت «؟سمكاما » :وقالإليَّ  فالتفت .رسول الله
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بعثك بالحق الذي و ،عبد الله بن سلام ،نعم :فقلت «عبد الله بن سلام ،بل»

  .آخر بعد اليوم ما  سابه لي  ما أ حب أن

 

ْ اليهود قوم   تبِح

الإسلام فأسلموا إلى  ودعوتهم أهليإلى  فرجعت :يقول عبد الله بن سلام

ثم  .عن اليهود يثم كتمت إسلام .خالدة يوأسلمت معهم عمت جميعًا،

ت  ،يا رسول الله :وقلت له ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  رجعت إن اليهود قوم به 

ثم تسألهم عن  ،حجرة من حجراتكفي  عنهم أ حب أن تسترني وإني ،وباطل

 بهتونيي فإنهم إن علموا بإسلام ،يعندهم قبل أن يعلموا بإسلام يمنزلت

  .بعض حجراته فيصلى الله عليه وسلم رسول الله  يفأدخلن .وعابوني

ما » :قال لهم .فلما يئس من إيمانهم ،ساءلوه وجادلوهفلما دخل اليهود عليه 

صين بن سلام فيكم منزلة وخيرنا وابن  ،سيدنا وابن سيدنا :قالوا «؟الح 

 :قالوا «.؟أفرأيتم إن أسلم فتسلمون» :فقال .وعالمنا وابن عالمنا ،خيرنا

  .أعاذه الله من أن ي سلم ،ما كان لي سلم ،حاشا لله

، تقوا اللها ،يا معشر اليهود :عليهم وقلت خرجت   ،فلما فرغوا من كلامهم

وتجدونه  ،فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله ،تبعوا ما جاءكم به محمداو

وأؤمن به  ،أشهد أنه رسول الله وإني .سمه ووصفهاالتوراة بفي  ب امكتو
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والله إنك لشرنا وابن شرنا جاهلنا وابن  ،كذبت :. فقالوا.وأصدقه وأعرفه

ألم أقل لك  :صلى الله عليه وسلمفقلت لرسول الله  .به عابونيإلا  ب اولم يتركوا عي ،جاهلنا

تان وباطل  .وأنهم أهل غدر وفجور ،إنهم قوم به 

 

 أعماله ومناقبه

 ،ختهاملازمة العين لأ :صلى الله عليه وسلم لرسول الله ملازمًا «عبد الله بن سلام»ويظل  

 .لينهل من علمه وأخلاقه

 

عبد الله بن »صدر  على  صلى الله عليه وسلم وضعها رسول اللهالتي  وهاك بعض الأوسمة 

  :وبعض من مناقبه ،«سلام

 

  ب شر  بالجنة -1

  متمسكًا بالعروة الوثقى 

على   يقول لأحد يمشيصلى الله عليه وسلم النبي ما سمعت  :وقاصأبي  يقول سعد بن 

غير العشرة  :ييعن -سلام لعبد الله بن ، إلا من أهل الجنة هالأرض أن

  .-المبشرين 

باد فيقول  مسجدجالسًا في كنت  :ولهذه البشارة قصة يرويها قيس بن ع 
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الحلقة شيخ تأنس به في  وكان ،حلقة من حلقات العلم فيصلى الله عليه وسلم  رسول الله

فلما قام   ًا،مؤثر احلو   حديثًاث الناس فجعل يحدِ  ،النفس ويستريح له القلب

 عبد الله بن :قالوا ؟من هذا :فقلت .هذا رجل من أهل الجنة :قال القوم

 :وقال .فأذن لي ،فاستأذنت عليه ،تبعته حتى دخل منزلهافلما خرج  .سلام

أنك رجل  :سمعت القوم يقولون عنك :فقلت له ؟يما حاجتك يا ابن أخ

الله أعلم بأهل  :فقال .خبركعلى   أثرك لأقفعلى   فمضيت ،من أهل الجنة

  .الجنة

ني ؛ إسأخبرك عن سببه :فقال .ولكن لابد لما قالوا من سبب ،نعم :فقلت

فأخذ  ،قم :رجل فقال لي إذ أتاني ؛صلى الله عليه وسلم عهد رسول اللهعلى   رأيت رؤيا

دعها فإنها  :فهممت أن أسلكه فقال لي ،فإذا أنا بطريق عن شمالي ،يبيد

فسلكتها حتى  ،سلكها :فقال لي يفنظرت فإذا بطريق عن يمين ،ليست لك

وسطها عمود من  وفي ،اء واسعة الأرجاء كثيرة الخضرةأتيت روضة غن  

فقال  .حلقة من ذهب أعلاهوفي  السماءفي  الأرض ورأسهفي  حديد أصله

 حتى صرت يورفعن يفأخذ بيد .ستطيعأ لا :فقلت .صعد فوق هذاا :لي

 يلف ستيقظت وإنهااو .ستمسكت بهااأعلى العمود وأخذت بالحلقة وفي 

  .ييد

أما » :فقال ي،فقصصت عليه رؤياصلى الله عليه وسلم  فلما أصبحت أتيت رسول الله
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 ،طريق أصحاب الشمال من أهل النار يفه ،رأيتها عن يساركالتي  الطريق

طريق أصحاب اليمين من أهل  يفه ،رأيتها عن يمينكالتي  أما الطريق

فهو  العمود وأما .الإسلام يأعجبتك خضرتها فهالتي  أما الروضة .الجنة

بها حتى  كًاولن تزال متمس ،العروة الوثقى يوأما الحلقة فه .عمود الدين

  «.تُوت

  

 رجل من أهل الجنة يأكل من هذه الفضلة 

فأكل منها  ،بقصعة من ثريدصلى الله عليه وسلم  لرسول الله أ تي :وقاصأبي  يقول سعد بن

يأكل  ،رجل من أهل الجنة يدخل من هذا الفجي » :فقال ،ففضلت منه فضلة

مير بن يكنت تركت أخ :قال سعد «.من هذه الفضلة وقاص يتوضأ أبي  ع 

 .فجاء عبد الله بن سلام فأكلها ،فطمعت أن يكون هو

  

 علمه  -2

بر اوفقي اعالم   أيضًاكان  ،من أحبار اليهود  ًاوكما كان عبد الله بن سلام ح   ه 

 .من علماء المسلمين

أبي  :لتمسوا العلم عند أربعةا» :يقول معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة

الذي  ،وعبد الله بن سلام ،وعبد الله بن مسعود ،الدرداء، وسلمان الفارسي
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ايهود كان   .«فأسلم ي 

 

 له أجران 

رجل من : منهم وذكر ..أجرهم مرتين ن  و  ت  ؤ  ثلاثة ي  » :صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله

عبد الله »بها  فازلها من منقبة عظيمة  فيا. «أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي

 !«بن سلام

 

 تواضعه  -3

ل   ،لقد كان حال عبد الله بن سلام  ،صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله كما هو حال ج 

 .صلى الله عليه وسلم البشرية الحبيب المصطفى معلمالتواضع كما علمهم في  قمة  

ر  عبد الله بن سلام :يقول عبد الله بن حنظلة  وعليه حزمة من  ،السوقفي  م 

أردت  :فقال ؟وقد أغناك الله عن هذا ،هذاعلى   ما يحملك :فقيل له ،حطب

يدخل الجنة  لا»  :يقولصلى الله عليه وسلم  سمعت رسول الله فإني في نفسي. أن أقمع الك بر

  .«قلبه مثقال حبة خردل من كبِرفي  من كان
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 الفصل الأخير

 

 .ما  قائ ،ما  صائ  ًا،عابد ،عالم اعاشها  ،مليئة بالعمل والعلم والتعليم وبعد حياة

 ،بارئها  فراش الموت لتفيض روحه الطاهرة إلىعلى   ينام عبد الله بن سلام

في  ليلحق به ،صلى الله عليه وسلم ه رسول اللهكما بشر   ،وهو مستمسك بالعروة الوثقى

 .جنات الرضوان

 

نفهنيئًا لك يا   .آمنت مرتين فنلت الأجر كفلين مر

تيا   .بالجنة من بحشَِّ

 .«سلامعبد الله بن »يا  وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 الأنصاريأيوب أبو 

 

انزل ضي ،صلى الله عليه وسلمالقارئ أن رسول الله  يلو تخيلت عزيز  مدينتكعلى    ًاعزيز ف 

بشرف  سيفوزالذي وف رح هذا  فخر وسعادةفكم هو  .تقطن فيهاالتي 

 جميعًا؟بيته من دون بيوت الناس في صلى الله عليه وسلم ستضافة رسول الله ا

 «.الأنصاريأيوب أبو »لقد كان هذا هو حال بطلنا 

 .الجليل الصحابينقترب أكثر من حياة هذا  معًافتعالوا 

 

 نسبه

ليب من :هو نيتهبني  خالد بن زيد بن ك   ؛«الأنصاريأيوب أبو » :النجار وك 

 .الأنصارإلى  نسبة

  

 إسلامه

تكتحل  فقد أسلم قبل أن .من السابقين للإسلام الأنصاريأيوب أبو  كان

بيعة  فيصلى الله عليه وسلم ن الذين بايعوا رسول الله فكان م   ،صلى الله عليه وسلمعيناه برؤية رسول الله 

مبايعين صلى الله عليه وسلم يمين رسول الله على   الذين شدوا أيمانهم ؛العقبة الثانية

  .مناصرين
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 أعماله ومناقبه

  صلى الله عليه وسلمستضافة رسول الله اشرف  -9

أيوب أبو ويظفر  .رحلة هجرته المباركة ما  المدينة مختتصلى الله عليه وسلم لما دخل رسول الله 

 ،الأنام قدرهفي  وأعلى ،رهك  الله به ذ   عرف   ،بأكرم وأشرف وسام الأنصاري

صلى الله عليه وسلم لينزل فيه رسول الله  جميعًاختار الله بيته من دون بيوت المسلمين احين 

ل     ًا.وحسبه بذلك فخر .المدينةفي  لما ح 

وما أروعها  !. وما أحلاها..أيوب قصةأبي  بيتفي  ،صلى الله عليه وسلمولنزول رسول الله 

 !من قصة

 

حْلهمع  ءالمر  رر

وقد تزاحم الناس حول  ،ظهر ناقته ممتطي االمدينة صلى الله عليه وسلم  اللهرسول  لما دخل

ل   ،زمامها فكانوا يقودون  ،صلى الله عليه وسلمستضافة رسول الله اي ريد أن يظفر بشرف  ك 

فلدينا العدد  ،رسول الله أقم عندنا يا» :ويقولون ،إثر سيد ً االناقة سيد

دة والم    «.فإنها مأمورة ؛سبيلها اوخل  » :صلى الله عليه وسلمفيقول لهم رسول الله  «.ةع  ن  والع 

حزن أهله وأصابهم  لاً فإذا أجازت منز ،غايتهاإلى  وتظل الناقة تمضي

على   وما زالت الناقة تمضي .نفوس من يليهمفي  بينما ي شرق الأمل ،اليأس

وبركت  الأنصاريأيوب أبي  حالها هذه حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت
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 ،ه بين يديهل  ح  وحمل ر   ،ب بهيرحِ صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  أيوبأبو  فبادر .فيه

من  وكان كلما طلب أحدر ، صلى الله عليه وسلمودخل معه رسول الله  ،بيتهإلى  ومضى به

  .«لهح  مع ر   ءالمر» :أن ينزل عنده كان يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 رسول الله  كحن أنت في العلو يا

لي ،أيوب يتألف من طابقينأبي  كان منزل لينزل فيها  افأخلى الطبقة الع 

أيوب أبو فامتثل  ،آثر الطبقة السفلى صلى الله عليه وسلملكن رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أيوب أبو  وصعد ،فراشه إلىصلى الله عليه وسلم وآوى رسول الله  ،ولما أقبل الليل .رغبتهل

ليةإلى  وزوجه  :حتى قال لزوجته هذا الوضعإلى  أيوبأبو  نتبهاوما أن  .الع 

إلى  نحازااحين إلا  ولم تسكن لهما ساكنة ؟صلى الله عليه وسلمس رسول الله أفوق ر أنمشي

لية    .يبرحانهلا أ والتزما ،صلى الله عليه وسلملا يقع فوق رسول الله الذي جانب الع 

 .والله ما أ غمض لنا جفن الليلة :صلى الله عليه وسلمفلما أصبح الصبح قالا لرسول الله 

 يوزوجتأني  تذكرت :قال «.؟وفيم ذاك يا أبا أيوب»:صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

في  فكن أنت ،عليك الغبار وأنا إذا تحركنا تناثر ،ظهر بيت أنت تحتهعلى  

لو يا فلفي  ونكون نحن ،رسول الله الع    .الس 

إنه أرفق بنا وبمن يغشانا  ،ن عليك يا أبا أيوبهو  »:صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله 

 إلىصلى الله عليه وسلم فامتثلت لأمر رسول الله  :أيوبأبو  يقول .«سفل البيتفي  أن نكون
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ر   ،أن كانت ليلة باردة ليةفي  ة وأ ريق ماؤهافانكسرت لنا ج  إلى  فقمت ،الع 

وجعلنا نمسح  ،ف اقطيفة كنا نتخذها لحاإلا  الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  من أن يصل خوفًابها الماء 

وما  ،ةر  قصصت عليه خبر الج  و ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فلما كان الصباح غدوت

لية حتى في  زلت أستعطفه ليكون ونزلنا أنا  ،العليةإلى  وصعد ،ستجاباالع 

فلإلى  وأم أيوب   .الس 

 

 أيوب أبي  سبعة أشهر في بيت

حتى تم بناء  ،من سبعة أشهر  ًاأيوب نحوأبي  بيتفي  صلى الله عليه وسلمأقام رسول الله 

رسول الله إلى  ثم يبعث به ،أيوب يصنع الأكل كل يومأبو  وكان .مسجده

ثوم عشاء فيه إليه  يوم بعثوا. وفي ثم يأكلوا من بعده لاً يأكل منه أوصلى الله عليه وسلم 

  أيوبأبو  فجاءه شيئًا.دون أن يأكل منه صلى الله عليه وسلم ه رسول الله فرد   ،وبصل

ا،جز فيه  رددت عشاءك ولم أر   ،يأنت وأم بأبي ،يا رسول الله :وقال ع 

وجدت فيه ريح هذه الشجرة  إني» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .موضع يدك

فأكله أبو أيوب  «.أما أنتم فكلوه ،الناس يرجل أ ناج وإني)الثوم والبصل( 

اولم يصنع له بعد ذلك  ،وزوجه  . فيه ثوم أو بصل طعام 
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 أيوب أبي  دار الأرقم ودار

دانيه شرفالذي أيوب هذا الشرف أبو  وينال وتكون داره منارة  ،لا ي 

كما كانت دار  .بالمدينة الإيماننطلقت منها بداية نفحات ا ،المدينةفي  للدعوة

تخذ رسول افقد  ؛مكةفي  منارة الدعوة الإسلاميةهي  الأرقمأبي  الأرقم بن

وكان الناس يغدون  ،للدعوة طوال فترة إقامته بها امن داره مقر  صلى الله عليه وسلم الله 

  .داره ليقتبسوا من نور الحق واله دىعلى   ويروحون

 منقبة عظيمة لأبي ،يوب بأمر من اللهأأبي  دارفي  صلى الله عليه وسلمفكان نزول رسول الله 

  !لها من منقبة ويا ،أيوب

 

 صلى الله عليه وسلمكرمه ومحبته لرسول الله  -2

من  صلى الله عليه وسلمرسول الله  نتقلا ،وحجرتهصلى الله عليه وسلم وبعد أن تم بناء مسجد رسول الله 

كان الذي أيوب وزوجه ليجدا بيتهما أبو  . وي صبح.بيتهإلى  أيوبأبي  بيت

وبالصحبة العطرة من  ،ينزل عليهالذي  بالوحيوصلى الله عليه وسلم المصطفى  بنور  ًاعامر

 ،ي ايُدا هذا البيت أصبح خاو .كل يومتملأ البيت التي « الصحب الكرام»

 ً ا.شديد حزنًاوهو ما أحزنهما 

 

 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

388 
 

 صلى الله عليه وسلم لرسول الله    جار

بيته   نتقل إلىاصلى الله عليه وسلم هو أن رسول الله  ،ف من هذا الحزن والألمولكن ما خف  

أبو  وكما أحبصلى الله عليه وسلم لرسول الله   ًافغدا جار ،أيوبأبي  هو أمام بيتالذي 

ب ه حبًّاصلى الله عليه وسلم أيوب رسول الله   حبًّاأبا أيوب صلى الله عليه وسلم أحب رسول الله  ،ملك قلبه ول 

لفة فيما بينهما يزوره كل  ،كأنه بيته أيوبأبي  بيتإلى  وجعل ينظر ،أزال الك 

 .حين

 

 ما أخرجنا إلا ما نجده من شدة الجوع 

 -شدة الحرفي  وسط النهار :أي -بكر بالهاجرة أبو  خرج :يقول ابن عباس

ما  :فقال ؟هذه الساعةفي  يا أبا بكر ما أخرجك :فرآه عمر فقال المسجدإلى 

غير  يما أخرجن ،وأنا والله :فقال عمر .ما أجد من شدة الجوعإلا  يأخرجن

ما أخرجكما » :فقالصلى الله عليه وسلم إذ خرج عليهما رسول الله  ؛فبينما هما كذلك .ذلك

 .بطوننا من شدة الجوعفي  ما نجدهإلا  والله ما أخرجنا :قالا «.؟هذه الساعة

ا وم  ق   ،غير ذلك يما أخرجن ،بيده الذي نفسيوأنا و»:صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

وا فأتوا باباف «.يمع ر كل خ  أيوب يد  أبو  وكان الأنصاري،أيوب أبي  نطلق 

ايوم  أطعمه  ،حينهإليه في   فإذا أبطأ عنه ولم يأت :صلى الله عليه وسلملرسول الله  طعام 

 .أهله
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  .الله ومن معه يبنب مرحب اوقالت  ،أم أيوبإليهم  فلما بلغوا الباب خرجت

أيوب صوت رسول أبو  فسمع «؟أيوبأبو  أين» :صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول الله 

برسول  مرحب ا :فأقبل ي سرع ويقول ؛نخل قريب لهفي  وكان يعمل ،صلى الله عليه وسلمالله 

 .فيه يءتجالذي ليس هذا بالوقت  ،الله ينب يا:  قائلاً ثم أتبع  ،الله وبمن معه

أيوب إلى نخيله فقطع منه أبو  نطلقاثم  «.صدقت» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

ذ   اع  طب  -ب ع  غصن له ش   - ق  ر  ،نضج من تمر النخل ما –فيه تمر، ور  وب سر 

 ما أردت أن تقطع هذا،» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  .-تمر لم يكتمل نضجه  -

طبه  :قال «؟جنيت لنا من تُرهلا أ ره ور  يا رسول الله أحببت أن تأكل من تم 

 .«إن ذبحت فلا تذبحن ذات ل ب ن  » :قال أيضًا.ولأذبحن لك  ،وب سره

  

 بادر بِذه القطعة إلى فاطمة 

اأيوب جدأبو  فأخذ ثم أخذ  .لنا يخبزاو يعجنا :مرأتهثم قال لا ،فذبحه ي 

فلما نضج الطعام  ،النصف الآخر فشواهإلى  وعمد ،فطبخه يبنصف الجد

قطعة من صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله  ،وصاحبيه صلى الله عليه وسلمرسول الله يدي  وضعه بين

إلى  بهذه القطعة ر  بادِ  ،يا أبا أيوب» :وقال ،رغيففي  ووضعها يالجد

صِ  ،فاطمة   «.يامأمثل هذا منذ  ب  فإنها لم ت 

طب ،وب سّ ،وتُر ،ولحم ،خبز» :صلى الله عليه وسلمرسول الله  فلما أكلوا وشبعوا قال  «؟ور 
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ون ل  أ  ت س  الذي بيده إن هذا هو النعيم  الذي نفسيو» :ودمعت عيناه ثم قال

 ،بسم الله :فضربتم بأيديكم فقولوا ،فإذا أصبتم مثل هذا .عنه يوم القيامة

 «. أشبعنا وأنعم علينا من فضلهالذي الحمد لله  :فإذا شبعتم فقولوا

 

 بِا خيًرا   ِستوصا

صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  «. ًائتنا غدا» :أيوب وقال لأبيصلى الله عليه وسلم ثم نهض رسول الله 

ازيه عليهإلا  ف الا يصنع له أحد معرو يوب لم يسمع ألكن أبا  ،أحب أن يُ 

 فقال .يا أبا أيوب  ًايأمرك أن تأتيه غدصلى الله عليه وسلم إن رسول الله  :فقال له عمر .ذلك

ا :يوبأأبو    .وطاعة لرسول الله سمع 

فأعطاه جارية صغيرة صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  أيوبأبو  ذهب ،فلما كان الغد 

إلا  فإنا لم نر منها ،يا أبا أيوب  ًابها خير ستوصِ ا» :وقال له ،كانت تخدمه

فلما رأتها أم  ،بيته ومعه الجاريةإلى  أيوبأبو  وعاد، «ما دامت عندنا  ًاخير

 صلى الله عليه وسلمإنها إلينا منحنا إياها رسول الله  :قال ؟لمن هذه يا أبا أيوب :أيوب قالت

بها  وقد أوصاني :فقال !ةح  ن  ن م  بها م   م  ظ  وأع   !حان  ن م  به م   م  ظ  أع   :فقالت

ن   :فقالت  اً.خير  :فقال ؟صلى الله عليه وسلمذ وصية رسول الله فِ وكيف نصنع بها حتى ن 

د   :فقالت .من أن أعتقها  ًابها خير صلى الله عليه وسلملا أجد لوصية رسول الله  ،والله  يته 

 .. ثم أعتقها.قفأنت موف   ،الصوابإلى 
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مير أخ   أيوب لأبيمصعب بن عح

اأيوب ملازأبو  وظل ل   فيصلى الله عليه وسلم لرسول الله  م  وآخى رسول الله  .ه وترحالهح 

مير.صلى الله عليه وسلم   بينه وبين مصعب بن ع 

 

 موقفه من حادثة الإفك  -3

أبي  عبد الله بن»ها رأس المنافقين بر  رها وتولى ك  دب  ، التي حادثة الإفك تأتيو

في  بعد ما فشلوا ،بيتهفي  لينالوا منه صلى الله عليه وسلمأراد بها رسول الله  يوالت ،«بن سلول

  .ميادين القتالفي  ل منهي  الن  

اأيوب من هذه الحادثة موقأبو  ويقف  ،له التاريخ بأحرف من ذهبسج   ف 

تعب   نبل ونزل فيه قرآ   .يوم القيامةإلى  د بهي تلى وي 

يوب أفقالت أم  .خاض فيها كثير من الناسالتي  فلما كانت الحادثة

وذلك  ،نعم :قال ؟عائشةفي  يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس :لزوجها

 .لا والله ما كنت لأفعله :قالت ؟ذلك يا أم أيوب فاعلة   أكنت   ،الكذب

بين ..فعائشة والله خير منك :قال لروْلار إذِْ } :فنزل قوله تعالى ؛فهذا إفكر م 

بيِنٌ  ا إفِْكٌ مح ذر الحوا هر قر ا ور يْرً سِهِمْ خر نْفح
المْحؤْمِنراتح بأِر وهح ظرنَّ المْحؤْمِنحونر ور مِعْتحمح  {سر

أيوب أبي  في نزلت" :هذه الآيةفي  بن كثيرايقول الحافظ  .[98 :]النور

  ."مرأتهاو الأنصاري
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 التعلم علَ   علمه وحرصه -4

فقد نهل  ؛العلم والتعلمعلى   شديد الحرص الأنصاريأيوب أبو  لقد كان

أكثر من صلى الله عليه وسلم وقد روى عن رسول الله  .ما نهلصلى الله عليه وسلم من فيض رسول الله 

 حديثًا.خمسين 

 

 رحلته إلى مصُ 

 يتحرى الدقة فيما ينقل عن دائمًا العلم والتعلم كان على   ومن شدة حرصه

 ،صلى الله عليه وسلمأن يستوثق من حديث سمعه من رسول الله  يومًافأراد  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قبة بن عامر»إلا  سمعه غيره أحدر  ولم يبق   أيوب أبو  فركب .وهو بمصر «ع 

قبة عن الحديثإلى  راحلته وسافر من المدينة   .مصر ليسأل ع 

فلما ؛ «الأنصاريمسلمة بن مخلد »مصر  فلما وصل مصر أتى منزل والي

سمعته من  حديثر  :قال ؟أبا أيوبا ما جاء بك ي :قال ،وعانقهإليه  خرج

قبة بن عامر يأحد سمعه غير لم يبق   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله   يفابعث مع ،وغير ع 

  .منزل عقبةعلى   ن يدلهفبعث معه م   .منزلهعلى   يمن يدلن

حديث  :قال ؟ما جاء بك يا أبا أيوب :وقال له ،لقيه عقبة عانقهفلما 

 .وغيرك يسمعه غير أحدر  ستر المؤمن لم يبق   فيصلى الله عليه وسلم سمعته من رسول الله 

ستره الله  ،الدنيافي  نًان ستر مؤمم  » :يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  ،نعم :قال
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  .صدقت :أيوبأبو  فقال «.يوم القيامة

 مصرفي  المدينة من دون أن يمكثإلى  وعاد راحلته فركبهاإلى  نصرفاثم 

  .المدينةً ا إلى مهمة أداها وقفل عائد فيفقد جاء  .وقتأي 

 .صلى الله عليه وسلمأمانة نقل الأحاديث عن رسول الله على   هكذا كان حرصه

 جهاده  -5

فقد ؛ سلمهالأنصاري في أيوب أبي  إلى جانب ما تقدم من بعض صور حياة

 .سبيل اللهفي  حربه وجهادهعظيمًا في كان 

 

 نفروا خفافًا وثقالاً ا

اأيوب حياته غازأبو  عاش غزوة صلى الله عليه وسلم فقد شهد مع رسول الله  .سبيل اللهفي  ي 

لم يتخلف صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله  .وكل المشاهد ،والخندق ،حدبدر، وأ  

إذا كان ، إلا سفيانأبي  زمن معاوية بنإلى  عن غزوة غزاها المسلمون

وا } :قول الله تعالى دائمًا يردده الذي وكان شعاره  ،عنها بأخرى غلا  منش انْفِرح

مْ إنِْ  يْرٌ لركح مْ خر لكِح بيِلِ اللهَِّ ذر مْ فِي سر سِكح نْفح
أر مْ ور الكِح وا بأِرمْور اهِدح جر الاً ور ثقِر افًا ور خِفر

ونر  عْلرمح نْتحمْ تر   .[39 :]التوبة {كح
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 الفصل الأخير

احتى أصبح شي ،الجليل وتستمر رحلة العطاء والتضحية مع بطلنا ن ا طاع خ 

الفصل  الأنصاريأيوب أبو  رليسطِ  .السن يحبو نحو الثمانين من عمره في

جبين التاريخ صورة من أزهى صور على   بل ويسطر .الأخير من حياته

  .النقاء والفداء

اه من أن يكون غازن  فلم يمنعه تقدم س   ب   .سبيل الله في ي   جيش صر  فلم يكد ي 

وخاض  ،حتى ركب فرسه وحمل سيفه ،المسلمين يتحرك نحو القسطنطينية

 .سبيل اللهفي  عن النصر أو الشهادة ث امع المسلمين بح البحر

 

 لك من حاجة يا أبا أيوب؟هل 

أقعده  ايوب مرض  أأبو  منازلة العدو حتى مرضعلى   غير قليل ولم يمض  

 :ليعوده وسأله «معاويةيزيد بن »فجاءه قائد الجيش  .عن مواصلة القتال

  ؟لك من حاجة يا أبا أيوبهل 

ت :فقال أبعد إلى  أرض العدوفي  وتوغلوا بي فوق فرسي فاحملوني ،إذا أنا م 

  .دفنونياوهناك  ،غاية

 .نتهى من وصيته حتى لفظ أنفاسه الطاهرةاوما أن 
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 يحنجز الوصية  يزيد

ر   ؛يوبأأبي  وصية بن معاوية زيديوينجز  ر  على   وافك  ة بعد جند العدو ك 

ر   وهناك  .وهم يحملون أبا أيوب معهم ،حتى بلغوا أسوار القسطنطينية ،ةك 

ثوى  -اليوم إسطنبول هي -القسطنطينية . وفي فيه ودفنوه  ًاقبر حفروا له

فقد أراد أن يكون مثواه الأخير حيث يزحف  .الجليل الصحابيجثمان هذا 

فيدرك آنذاك  .حوافر خيولهم فوق قبره عق  حتى يسمع و   ،جيش المسلمين

  .وفوز أدركوا ما يبتغون من نصر  أنهم قد

 

 الروم يستسقون به إذا قحطوا 

 ،«الأنصاريأيوب  أبا»ختص الله بها االتي  بل من الكرامات ،ومن العجب

إذا يدعون الله عنده و ،أنه لما علم الروم بمكان قبره كانوا يتعاهدونه بالزيارة

  .المطرقل  

 

 .صلى الله عليه وسلمختصك الله بضيافة المصطفى امن  فرحمة الله وبركاته عليك يا

 أسوارعلَ   ليكون مثواك الأخير ،ختصك الله بنور البصيرةامن  يا

 .القسطنطينية

 .«أيوب الأنصاري أبا»يا  وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 زيد بن أرقم

 

الصحبة » موعد مع زهرة جديدة من أزاهيرعلى   نحن أعزائي،والآن 

ام صدن ا مه الله بأن أنزل فيه قرآفكر   ،أخلص لله ولرسوله صحابي ،«العطرة  ق 

  .ورعايتهصلى الله عليه وسلم ف رسول الله ن  ك  في  فيعيش .لمقالته ً اله ومؤيد

  «.زيد بن أرقم»الجليل  الصحابيإنه 

 

 نسبه ونشأته

 .يزيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرج :هو

عبد الله بن »ف أحد سادات الخزرج كن  في  فعاش ،نشأ زيد يتيم الأبوين

 .د أبويهق  ضه عن ف  فعو   ،ههكان يرعاه ويوجِ الذي  ،«رواحة

 

 إسلامه

وكان اللقاء مع  .لما ذهب عبد الله بن رواحة للحج مع قومه وعشيرته *

بن رواحة فيها أحد اكان التي  وتمت بيعة العقبة الثانية ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .عشر يثنمن النقباء الا اوواحد   ،المبايعين
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ار  ف    ًاالمدينة سعيدإلى  بن رواحةاويعود *   حمل أمانة في  ويبدأ ،قبما حق   ح 

 .وكثير من أهل المدينة ،ستجاب له زيد بن أرقماوسرعان ما  ،الدعوة

كما هو حال كل  ،المدينة ويسعد زيد بن أرقم إلىصلى الله عليه وسلم ويهاجر رسول الله  *

 بالغة ملأت النفوس سعادة  صلى الله عليه وسلم بقدوم رسول الله  ونيسعد ،أهل المدينة

 .اوسرور   بهجة  

 

 مناقبه

ازيد بن أرقم ملاز ظل ينهل من  ،ملازمة العين لأختهاصلى الله عليه وسلم لرسول الله  م 

  .هديه وأخلاقه

 :وهاك بعض من مناقبه

 صلى الله عليه وسلمبناء مسجد رسول الله  -1

 إلىأن زيد بن أرقم كان من المسارعين ، إلا هن  ر س  غ  على الرغم من ص  

 .صلى الله عليه وسلمبناء مسجد رسول الله في  المشاركة

 

 الجهادعلَ   رصهح -2

 الجهاد فيعلى   كان شديد الحرص ،هن  ورغم حداثة س   ،كان زيد بن أرقم

 هولكنه رد  ، صلى الله عليه وسلمرسول الله على   غزوة بدر عرض نفسه. ففي سبيل الله
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ل  ر سن  غ  لص     .دح  غزوة أ  في  وكذلك كان الحال ،ة من أقرانهه مع ث 

فقد أجازه رسول الله  ،سبيل اللهفي  الجهادعلى   فيما بعدها ومع إصراره أما

ع  ، صلى الله عليه وسلمفقد شهد كل المشاهد مع رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم   اد  وكان قد نضج وأصبح م 

  .لخوض القتال

 

 الصبر ووعد بالجنة -3

ع    ،رمدت :الصبر. يقول زيد بن أرقمدرسًا في  ً ازيدصلى الله عليه وسلم م رسول الله لِ وي 

كيف  ،زيد إن كانت عيناك لما بهما أرأيت يا» :فقالصلى الله عليه وسلم رسول الله  فعادني

دخلت  إن فعلت» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .أصبر وأحتسب :قلت .«؟تصنع

  «.الجنة

 

 الم صطلقبني  غزوةفي  دوره -4

وينزل فيه  ،الم صطلق لي كتب لزيد بن أرقم منقبة عظيمةبني  غزوة تأتيو

ايوم القيامة م صدإلى  قرآن ي تلى   ..عليه  ًالقوله ومؤكد ق 

 :ولهذه المنقبة العظيمة قصة فيها عِبرة

 -الم صطلق بني  زعيم -ضرار أبي  أن الحارث بنصلى الله عليه وسلم فقد بلغ رسول الله  

، صلى الله عليه وسلم فخرج لهم رسول الله  .وقتلهصلى الله عليه وسلم يُمع قومه يريد حرب رسول الله 
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بادة ،بكر وجعل لواء المهاجرين لأبي   .ولواء الأنصار لسعد بن ع 

قال له الم ريسيععلى   ومن معه حتى لقيهمصلى الله عليه وسلم وسار رسول الله   فاقتتل ،ماء ي 

على   من الغزوة أقامصلى الله عليه وسلم ولما فرغ رسول الله  .الم صطلقبني  وهزم الله ،الناس

  .الم ريسيع كعادة المنتصر لعدة أيام

 

 المنافقون والفتنة بين المسلمين  

وعلى  ،من المنافقين طر ه  هذه الغزوة ر   فيصلى الله عليه وسلم كان قد خرج مع رسول الله 

ا  لاالجهاد وفي  لا رغبة ،«بن سلولأبي  عبد الله بن»رأسهم  إدخال في طمع 

خرجوا لي صيبوا من لكنهم و، -كعادتهم-جيش المسلمين على  الفشل

مظهر المؤمن في  فكان خروجهم ،نتصار المسلميناإذ كانوا يوقنون ب ،الغنائم

  .المسلمين بالنصر ووفرة الغنائمعلى   وأنعم الله ،وقد صدق ظنهم .المجاهد

 سنان بن وبر ؛ايالماء للسقعلى  تزاحم رجلان ،الم ريسيععلى  وبينما الناس

هجاه بن مسعود و ،)من الأنصار( يالج هن لعمر بن  ً اوكان أجير الغفاري،ج 

هجاه .الخطاب )من المهاجرين( نان بدلو ج  فتنازعا فضرب  ،فاشتبك دلو س 

  .ن اجهجاه سنا

  .يا معشر المهاجرين :وصاح جهجاه ،معشر الأنصار يا :فنادى سنان

وشهروا السلاح حتى كادت  ،من المهاجرين وجمعر  من الأنصار فأقبل جمعر 
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  .تكون فتنة

أبدعو  الجاهلية وأنا بين »: وقالإليهم  خرج صلى الله عليه وسلمفلما سمع بها رسول الله 

  .وهدأت الفتنة ،فترك المضروب حقه ؛«دعوها فإنها فتنة ؟،أظهركم

 

 لئن رجعنا إلى المدينة ليحخرجن الأعز منها الأذل 

بما أبي  فلما علم عبد الله بن ،ولكن كان هناك من لا يريد للفتنة أن تهدأ

 ،نافرونا ؟،أو قد فعلوها :فقال ؛رهط من قومهجالسًا في وكان  ،حدث

مِ  :كما قال الأولينإلا  والله ما نحن وهم ،بلادنافي  وكاثرونا ن كلبك س 

يقصد  .المدينة لي خرجن الأعز منها الأذلإلى  أما والله لئن رجعنا ،يأكلك

 .صلى الله عليه وسلموبالأذل رسول الله  ،بالأعز نفسه

 

بلغ رسول الله   أبي  بنعبد الله بمقولة صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم يح

زيد بن »لسانه أمامهم بطلنا أبي  بنعبد الله القوم الذين أطلق  بينوكان من 

اوكان غلا ،«أرقم وكان  ،هن  ر س  غ  لص   ب الم يحسب له القوم حسا ،ث احد م 

فلم يعجبه مقالة بن  .صلى الله عليه وسلمشديد الحب لرسول الله  الإيمان،الغلام صادق 

هاجرين الموعنده بعض أصحابه من صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فذهب  ،أ بي

 .نصارالأو
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ر  " :فقال عمر بن الخطاب ،فتغير وجههصلى الله عليه وسلم ونقل زيد المقالة لرسول الله   م 

  ."رسول الله أحدنا فيقتله يا

 

 حْسم الفتنة صلى الله عليه وسلم حِكمة رسول الله 

من  فلما سمع .كدأبه مظهر القائد الم حنك والحكيمصلى الله عليه وسلم وهنا ظهر رسول الله 

إن  :وقالوا ،فكيف يا عمر إذا تحدث الناس» :وقالإليه  لتفتا ،قاله عمر ما

 «.؟يقتل أصحابه  ًامحمد

ط  نفسه قد  الوقت في صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله   ة حازمة فقد ر إنه إن لم يتخذ خ 

ساعة لم يكن في  الناس بالرحيلفي  لذلك أمر أن يؤذن .يستفحل الأمر

  .رتحل الناساف ،يرتحل فيها المسلمون

ير  فلما علم بذلك أ سيد بن  ض  فسأل رسول الله  -أحد أشراف الأنصار  - ح 

  .وقت لم يعهدها الناسفي  عن سبب أمره بالرحيلصلى الله عليه وسلم 

 « ؟أوما بلغك ما قال صاحبكم» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

  ؟صاحب يا رسول الله يوأ :قال

المدينة لي خرجن الأعز منها إلى  زعم أنه إن رجع ،عبد الله بن أ بي» :قال

  «.الأذل

رجه إن شئت :فقال أ سيد وهو والله الذليل وأنت  ،أنت والله يا رسول الله تخ 

 .العزيز
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وإن قومه  ،فو الله لقد جاءنا الله بك ،رفق بها ،يا رسول الله :ثم قال

لكهافإنه يرى أنك  ،جوهلينظمون له الخرز ليتوِ   .ستلبت م 

 

 مقولته  ينفيأبي  ابن

ل غ الخبرأبي  أما ابن صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فجاء .فلما علم أن زيد بن أرقم قد ب 

  .من هذا شيئًايحلف بالله أنه ما قال  لاً مهرو

 :يأ-عسى أن يكون الغلام  ،يا رسول الله :الأنصارفقال من حضر من 

  .ولم يحفظ ما قال الرجل ،حديثهفي  أوهم قد -زيد بن أرقم

ذر صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله   .ولكنه لم ي غير قراره بالرحيل ،بن أ بياع 

 

 مثله  نيلَ يحصب  ي غم أصابني

أبي  عبد الله بن إن   :وكانوا يقولون ،بونهوي كذِ   ًاوراح الأنصار يلومون زيد

 .ق عليه كلام غلام مفتونولا ي صد   ،شيخ كبير

مثله  يغم لم ي صبن يفأصابن :يقول زيد .وهو ما أصاب زيد بالحزن الشديد 

  ؟كت  ق  موصلى الله عليه وسلم بك رسول الله أن كذ  إلا  ما أردت :يعملي  وقال ،قط

 

قك  إن الله قد صدَّ

أنزل  حتى ،ملاقاتهويخشى صلى الله عليه وسلم أما زيد فاستحى وصار يبعد عن رسول الله 
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االله القرآن م صد وا} :له ق  نفِْقح قحولحونر لار تح مح الَّذِينر ير ولِ اللهَِّ علَ   هح سح نْ عِندْر رر مر

ونر  هح فْقر لركنَِّ المْحنرافقِِينر لار ير الْأررْضِ ور اتِ ور ور مار ائنِح السَّ زر للهَِِّ خر وا ور ضُّ نفْر تَّى ير  * حر

ولهِِ  سح لرِر ةح ور للهَِِّ الْعِزَّ لَّ ور ا الْأرذر زُّ مِنْهر نَّ الْأرعر عْنرا إلى المْردِينرةِ لريحخْرِجر جر قحولحونر لرئنِْ رر ير

ونر  عْلرمح لركنَِّ المْحنرافقِِينر لار ير ؤْمِنيِنر ور للِْمح نزلت تلك  لماف ؛[2 ،2 :]المنافقون {ور

قك» :وقال له زيدإلى  أرسل ،صلى الله عليه وسلمرسول الله على   الآيات   «.إن الله قد صد 

وليدافع عنه كما دافع هو عن  ،ق زيد بن أرقملي صدِ  ن اوهكذا أنزل الله قرآ

ومنزلته  ،حياة زيد بن أرقمفي  وكان لهذه الحادثة أثر كبير .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رغم  ،حترام الناس لهااد دزاشأنه و لافقد ع ،صلى الله عليه وسلمبين أصحاب رسول الله 

  .هن  حداثة س  

 

 غزوة مؤتة وفراق الأحبة -2

 -كما أسلفنا  -رعاية وكنف عبد الله بن رواحة في  ويعيش زيد بن أرقم

ر رسول الله  حتى كان يوم مؤتة جيش على   «زيد بن حارثة»صلى الله عليه وسلم حيث أم 

تل زيد فجعفر» :وقال ،المسلمين تل جعفر فعبد الله بن رواحة ،إن ق   «وإن ق 

 .-مؤتة بالتفصيلأخبار موقعة فيما سبق ذكرنا وقد  -

 .اهورب  إليه  طالما أحسنالذي مع عبد الله بن رواحة  وخرج زيد بن أرقم

جر في  ما  كنت يتي» :يقول زيد بن أرقم معه إلى مؤتة  فخرج بي ،بن رواحةاح 
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ردفي   «.حقيبة رحلهعلى   م 

 طالبأبي  ستشهاد زيد بن حارثة وجعفر بناالمعركة ب انتهتوخرج القوم و

ب   .بن رواحةعبد الله و
كفله الذي ه ويعود زيد بن أرقم من مؤتة وقد فقد ح 

  ًا.شديد حزنًافحزن عليه  ،«عبد الله بن رواحة» ؛إليه اه وأحسنورب  

 

 الفصل الأخير

املاز «زيد بن أرقم»وظل   هوو صلى الله عليه وسلمرسول الله توفي حتى صلى الله عليه وسلم لرسول الله  م 

وقد عرف الصحابة له قدره  ً ا.مجاهد  ًازاهد  ًازيد عابد يوبق .عنه راض  

 .فحملوا له كل الحب والإجلال ،ومكانته

فراش الموت لتفيض على   يرقد بطلنا ،وبعد حياة مليئة بالبذل والعطاء

 جنات النعيم. في  وصحبهصلى الله عليه وسلم ليلحق برسول الله  ،بارئهاإلى  روحه الطاهرة

 

 .من نزل القرآن مصدقًا لك فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .«زيد بن أرقم»يا  وأرضاك عنك ورضِ الله
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 عبد الله بن أم مكتوم

 

 ،«الصحب الكرام»هذا النجم من نجوم على   لنا إطلالة أعزائي،والآن 

ت   ؛به يلنقتد ن  نزل فيه قرآن ي  وت   مرة؛ يوم القيامة مرتينإلى  لىإنه م  فيه  ب  ع 

 الصحابيإنه ؛ ستجاب ربه لنجواه ودعائهاومرة أخرى  ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول  

 «.عبد الله بن أم مكتوم»الجليل 

 

 نسبه ونشأته

أما أهل العراق فكانوا  ،«عبد الله»ه أهل المدينة فسما   ،سمهاعلى   لفخت  ا 

 :وأمه .فهو قيس بن زائدة ولا خلاف عليه :أما أبوه «. ًاعمر»يدعونه 

اولقد د عيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتو .عاتكة بنت عبد الله   .م 

 فقد كان ابن خال أم ،صلة رحمصلى الله عليه وسلم برسول الله  «ابن أم مكتوم»وتربط 

  .-رضي الله عنها- «خديُة بنت خويلد»المؤمنين 

 

 إسلامه

« عبد الله بن أم مكتوم»شرح الله صدر  ،لما أشرقت الأرض بنور الإسلام
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  .الإسلامإلى  فكان من السابقين

السابقين وعانى كما هو حال  ،وقد نال نصيبه من أذى قريش وبطشها

 . الأولين

ولم  ،ولم تفتر له حماسة ،له عزيمة ن  ل  فلم ت   ،أنه ورغم فقدانه لبصرهإلا 

ا ستمساازداد اإنما  .يضعف إيمانه اوتعل ،بدين الحقك  اوحر ،بكتاب الله ق   ص 

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله على   لاً وإقبا ،مهتعل  على  

 

 

 أعماله ومناقبه

 عبس وتولى

أنه كان لا  ،م القرآن والتفقه فيهتعل  على   «ابن أم مكتوم»بلغ من حرص 

  .في تعل م هدايات الوحي اغتنمهاإلا  يترك فرصة

إلى  طريقهفي  أو وهو ،يستمعون له وحوله رجالصلى الله عليه وسلم فكان يسأل رسول الله 

 .مكانفي أي  أو ،الكعبة

شديد  ،لسادات قريش يهذه الأثناء كثير التصدفي صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله 

تبة بن ربيعة وأخيه شيبة وعمرو بن  يومًافالتقى  .إسلامهمعلى   الحرص بع 

فاوضهم   وظل ،جهل( وأمية بن خلف والوليد بن الم غيرة هشام )أبو ي 
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ا ؛ويعرض عليهم الإسلام ،ويناجيهم وا أذاهم أن يستجيبوا ويكف  في  طمع 

  .ويزداد الإسلام بهم قوة ،عن المسلمين

 الكتابفي  يسأله عن آية «عبد الله بن أم مكتوم»وفيما هو كذلك أقبل عليه 

  .وي لح عليه

ليتمكن من مخاطبة ؛ ابن أم مكتوم ساعته تلك لو كف  صلى الله عليه وسلم رسول الله  وود  

 وجهه وولى   ،وجهه وأعرض عنهفي صلى الله عليه وسلم فعبس رسول الله  ،سادة قريش

  .نحو أولئك النفر من قريش وأقبل عليهم

حديثه معهم وفرغ من نجواهم حتى نزل قوله صلى الله عليه وسلم وما أن قضى رسول الله 

ب س  } :ابن أم مكتومفي صلى الله عليه وسلم رسول الله  معاتبًاتعالى  لى   ع  ت و  ى  و  هح الْأرعْمر اءر نْ جر
أر

أرنْتر لرهح  نِ اسْترغْنرى فر ا مر ى أرمَّ كْرر هح الذِّ عر ترنفْر رح فر كَّ ذَّ وْ ير ى أر كَّ زَّ هح ير لَّ دْرِيكر لرعر ا يح مر ور

نْهح  أرنْتر عر ى فر ْشر ور يَر هح سْعرى ور كر ير اءر نْ جر ا مر مَّ
أر كَّى ور زَّ لريْكر إلا ير ا عر مر ى ور دَّ ترصر

ر  لاَّ إنِهَّ ى كر لرهَّ ةٍ تر رر طرهَّ ةٍ مح رْفحوعر ةٍ مر مر رَّ كر فٍ مح حح هح فِي صح رر كر اءر ذر نْ شر مر ةٌ فر ذْكرِر ا تر

ةٍ  رر رر امٍ بر ةٍ كرِر رر فر يْدِي سر
  .[92 -9 :]عبس« بأِر

 

  ربي فيه عاتبني بمن مرحبًا

عبد الله بن أم »شأن في صلى الله عليه وسلم قلب رسول الله على   نزلتست عشرة آية 

  .يوم القيامةإلى  وستظل ت تلى ،يومنا هذاإلى  لاتزال ت تلى ،«مكتوم
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وكلما  ،ي كرم عبد الله بن أم مكتوم ،صلى الله عليه وسلمومنذ ذلك الوقت ما فتئ رسول الله 

ويسأله  ،«فيه ربي يبمن عاتبن بًاحمر» :وقال ،بسط له رداءه ،عليه بلا  رآه مق

  .له حاجته عن شأنه ويقضي

 

 المدينةإلى  الهجرة

صلى الله عليه وسلم  أذن رسول .منوا معهآوالذين صلى الله عليه وسلم رسول الله لإيذاء قريش  اشتدولما 

فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه  .لصحبه بالهجرة

  .بدينه  ًاوفرار

مير وابن أم مكتوم ،ن قدم عليناأول م  » :يقول البراء فجعلا  ،مصعب بن ع 

مير «.ي قرئان الناس القرآن  وهكذا كان ابن أم مكتوم هو ومصعب بن ع 

وظلا ي علمان الناس  ،صلى الله عليه وسلمن أصحاب رسول الله المدينة م  إلى  ن قدمأول م  

يأ قلوبهم   .صلى الله عليه وسلمستقبال الحبيب لاشرائع الدين ويه 

 

 نابلال وابن أم مكتوم مؤذن

تخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح االمدينة  إلىصلى الله عليه وسلم ولما قدم رسول الله 

فكان  .خمس مراتمؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 

  وأقام ،وربما أذن ابن أم مكتوم .وابن أم مكتوم ي قيم الصلاة ،بلال يؤذن
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  .بلال

في  فقد كان المسلمون ؛رمضان شأن آخرفي  ولقد كان لبلال وابن أم مكتوم

فكان  .أذان الآخرعلى   وي مسكون ،أذان أحدهماعلى   المدينة يتسحرون

متناع عن لابان ا بن أم مكتوم كان إيذاافإذا أذن  ،بلال يؤذن ويوقظ الناس

 .الطعام والشراب وإمساك الصائمين

 

 الله لدعائهاستجابة 

على   لهموي فضِ  ،لما أنزل الله من القرآن ما يرفع به شأن المجاهدين

ز  عليه أن يح    ،نفس ابن أم مكتومفي  ر ذلكأث   ،القاعدين م من هذا ر  وع 

الله إلى  ثم توجه .ع الجهاد لجاهدتيلو أستط ،رسول الله يا :فقال .الفضل

امتضر ذر» :ع  ذر.ياللهم أنزل ع  ستجاب افما أسرع أن  ؛«ي. اللهم أنزل ع 

 !الله لدعائه

جنب إلى  كنت :-صلى الله عليه وسلم لرسول الله  الوحيكاتب  -يقول زيد بن ثابت 

 ي يستو لا» :كتب يا زيدا :وقال الوحيفنزل عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله 

فجاءه ابن أم مكتوم وهو  ،«سبيل اللهفي  القاعدون من المؤمنين والمجاهدين

. ي مليها وكان -ع الجهاد لجاهدت يوالله لو أستط ،يا رسول الله :فقال عليي

 .-أعمى
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 قرأ ماا» :فقالصلى الله عليه وسلم رسول الله على   الوحينقضى كلامه حتى نزل افما  

غير  :كتبا» :فقال ،«القاعدون من المؤمنين ييستو لا» :فقرأت «.كتبته

يْرح أحولِي } :فكانت الآية «.الضرر أول ونر مِنر المْحؤْمِنيِنر غر اعِدح سْتروِي الْقر لار ير

بيِلِ اللهَِّ ونر فِي سر اهِدح المْحجر رِ ور ر  .[12 :]النساء {الضََّّ

يوم القيامة إلى  ي تلى ن اوأنزل فيه قرآ ،ابن أم مكتوم م الله وهكذا كر   

عبس » ،فيه -صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم  لما عاتب الله  ،الأولى :مرتين

ذره  لما أنزل الله  ،والثانية .«...وتولى لها من  فيا «.الضرر غير أولي»ع 

 !منقبة عظيمة نالها ابن أم مكتوم

 

 الجهادعلَ   حرصه

، قد أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد على الرغم من أن الله 

د مع القاعدينأبى  أنهإلا   .سبيل اللهفي  الجهادعلى   وعقد العزم ،أن يقع 

فكان  .ساحات القتالفي  د لنفسه وظيفةوحد   ،تفوته غزوةلا أعلى   فحرص

فأنا أعمى  ،اللواء أحمله لكم وأحفظه وحملوني ،بين الصفين أقيموني :يقول

  .لا أستطيع الفرار
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 المدينةعلَ   يستخلفهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

المدينة على   استخلفهأن  ،لابن أم مكتومصلى الله عليه وسلم وقد بلغ من إكرام رسول الله 

  .كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة .عند غيابه بضع عشرة مرة

 

 الفصل الأخير

ورغم  ،«عبد الله بن أم مكتوم»الجليل  الصحابيويستمر فيض العطاء لهذا 

اوفق علمًا كل الميادين في  فقد ظل يخدم دينه ،أنه مكفوف البصر   ًا.وجهاد ه 

على   للهجرة لما عقد عمر بن الخطاب العزم ةحتى كانت السنة الرابعة عشر

ت زيل دولتهم وتفتح الطريق أمام  ،أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة

عوا أحد  " :عماله يقولإلى  فكتب .المسلمين  أو ،أو فرس ،له سلاح الا ت د 

 ."وجهتموه إلي  نتخبتموه ثم اإلا  يأو رأ ،خبرة

  

 الفوز بالشهادة 

لب المدينة من كل على   وتنهال ،نداء الفاروق يفطفقت جموع المسلمين ت 

عبد الله بن أم »وكان من جملة هؤلاء المكفوف البصر  .حدب وصوب

  «.مكتوم

ر الفاروق ولما بلغ الجيش  ،«وقاصأبي  سعد بن»جيش المسلمين على   فأم 
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ابرز عبدالله بن أم مكتوم لاب «القادسية» د   ملا  درعه مستك س  ب وند   .تهع 

 والتقى الجمعان .أو الموت دونها ،نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها

حتى  .يلا  لم يشهد التاريخ لها مث ب اوكانت حر ،أيام ثلاثة قاسية عابسةفي 

 ،الفرسنصر مؤزر للمسلمين، فزالت دولة على   لثنجلى اليوم الثاا

فعت راية التوحيد  .ور 

وكان من بينهم عبد الله بن أم  ،وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء

ج   .مكتوم اصري د  فقد و    .ية المسلميناوهو يعانق ر ع 

ر  الذي الجليل  الصحابيوهكذا رحل هذا  في  نعمة البصر م  وإن كان ح 

حبة  ،البصيرةأن الله قد أنعم عليه بنعمة ، إلا الدنيا خير »ونال الشهادة وص 

 صلى الله عليه وسلم  «الأنام

تلَ إلى يوم القيامة مرتين ن قرآ من نزل فيك فرحمة الله عليك يا  .يح

 .يا من نلِت الشهادة وجنات الفردوس الأعلَ

 .«عبد الله بن أم مكتوم»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 يموسى الأشعرأبو 

 

الصحبة »موعد مع ريحانة أخرى من رياحين على   يوها نحن أحبائ

 ،صلى الله عليه وسلميطرب منه رسول الله الذي إنه صاحب الصوت العذب  ؛«العطرة

  .يديه أهل اليمنعلى   ن أسلمإنه م   .وكل من يستمع لتلاوته للقرآن الكريم

  «.يموسى الأشعرأبو ». .إنه الزاهد العابد الفقيه

 

 نسبه ونشأته

  «.الأشعريموسى  بأبي» عبد الله بن قيس الم كنى :هو

أرض اليمن بين أهلها المعروف عنهم رقة القلب في  موسىأبو  نشأ

نكر ،عبادة الأصنام تأنه كان يمق  إلا  هن  ورغم حداثة س   ،والرحمة على   وي 

يتمنى أن  دائمًا وكان  .ولا تنفع ضر   ت   لاالتي  قومه عبادتهم لتلك الأصنام

نقذ البشرية من أوحال  يأتي ن  ي   . الشرك والوثنيةم 

 

 إسلامه

 وأرسل الله  ،غير قليل حتى سطعت شمس الحق بنور اليقين ولم يمض  
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قِ م    ،صلى الله عليه وسلمفما أن سمع ببعثة رسول الله  .ق لأبى موسى أمانيه وأحلامهن يح 

  .ويستمع إليه صلى الله عليه وسلممكة يسابق الريح ليظفر برؤية رسول الله إلى  نطلقاحتى 

 

  صلى الله عليه وسلمبين يدي رسول الله 

يدي  ونطق بكلمة الحق بين ،۵حتى أسلم لله  مكةإلى  وما أن وصل

كان  بل ،هذه الرحلة المباركة ًا في موسى وحيدأبو  ولم يكن .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فبدأ  .الدعوة نشرفي  حمل مسئوليتهفي  فلما أسلم بدأ ،«عامرأبو »معه عمه 

فآمن وشهد  صلى الله عليه وسلمرسول الله التالي إلى اليوم في  ما لبث أن صحبهالذي ه بعمِ 

  .شهادة الحق

 وا بدينهموعن أصحابه الذين فر   ،عن الإسلام صلى الله عليه وسلمولما أخبرهما رسول الله  

وأكد لهما أن دينه لابد أن يظهر  ،من إيذاء قريش وبطشها ب اهر ؛الحبشةإلى 

  .وسيعتنقه العرب والعجم

رنا بأمرك يا رسول » :صلى الله عليه وسلموقالا لرسول الله  ،فانبسطت أسارير الرجلين م 

إلى  وإن شئت رجعنا، بقينا عندك وتحملنا كما تحمل إخوانناإن شئت ؛ الله

الحبشة لنكون في  وإن شئت لحقنا بإخواننا، دينكإلى  قومنا فدعوناهم

 .«معهم
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 ونظرة إلى المستقبلصلى الله عليه وسلم رسول الله 

كل الإيمان في ينظر بعين المستقبل البعيد ويزرع بذور  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله

، الغفاريذر أبي  نظر حياةا -الغفاريذر أبي  فكما فعل مع .أرجاء المعمورة

  .غفار لنشر كلمة التوحيد هناكفي  ديارهإلى  وأمره بالذهاب

اليمن في  قومهماإلى  وعمه بالرجوع الأشعريكذلك أمر أبا موسى ف

 :فقالا .مع قومهماإليه  حتى إذا ظهر أمره هاجرا ،الله هناكإلى  والدعوة

ا   .الله يا رسول وطاعة   سمع 

من سور   ًاأقرأهما فيها عدد صلى الله عليه وسلم مكة مع رسول اللهفي  لياليثم مكثا عدة 

  .وعلمهما الكثير من أمور الدين ،القرآن

 

 نشَ الدعوة في اليمن 

حين مستبشرين بما أنعم الله عليهما به من إيمان ر  موسى وعمه ف  أبو  ويعود

كثير  خلقر يديه على   فأسلم ،موسى يدعو قومه لنور الحقأبو  وظل .ويقين

  .من أهل اليمن

 

 

 صلى الله عليه وسلم مدينة رسول اللهإلى  الهجرة
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كما أمره  ؛اليمنفي  نشر دين اللهفي  جتهاداو موسى يعمل بكل جد  أبو  ويظل

 ،والمسلمين صلى الله عليه وسلمحتى علم بأن الله قد أظهر أمر رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ،صلى الله عليه وسلممدينة رسول الله  ًا إلى موسى مهاجرأبو  فخرج .وقد خرج لفتح خيبر

من أهل  رجلاً وخمسون  ولكنه هذه المرة لم يخرج وحده بل خرج ومعه بضع

هم و أبو :وأخوان شقيقان له هما ،هم الإسلامن  اليمن لق    .ةب ردأبو ر 

 

 طالبأبي  الِبشة ولقاء جعفر بن في

 ،بالحبشة إلى النجاشَ لقتهمأموسى السفينة هو ومن معه أبو  فلما ركب

 صلى الله عليه وسلمإن رسول الله  :فقال جعفر .وصحبه هناك طالبأبي  فوافقوا جعفر بن

وقد  جميعًا.فأقاموا معهم حتى قدموا  .بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا

 جميعًا.من فتح خيبر، فأسهم لهم  صلى الله عليه وسلموافق قدومهم عودة رسول الله 

 

 قوم يُبهم الله 

وقبل وصولهم قال  .ينموسى بالأشعريأبي  قوم صلى الله عليه وسلمسمى رسول الله 

فقدم  ،«للإسلام منكم بًاهم أرق قلو قوم  ًايقدم عليكم غد» :لأصحابه

 .الأشعريون
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هح }: ولما نزلت الآية بُِّونر يُح مْ ور بُِّهح وْمٍ يُح أْتِي اللهَّح بقِر وْفر ير قال ؛ [23 :]المائدة {فرسر

  .وأومأ إليه ،«هم قومك يا أبا موسى» :موسى لأبي صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 أصحاب الهجرتين 

موسى ومن معهما  جعفر وأبو -وقالوا لأصحاب السفينة  ،لما تكلم الناس

لهم » :بهذه المقولة قال صلى الله عليه وسلمفلما علم رسول الله  .نحن سبقناكم بالهجرة :-

وهاجرتم  إلى النجاشَ هاجرتم ؛ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ،هجرة

 «.إل  

 منهم   وأنا منيهم 

لم ا رأى منهم  جمًّا حبًّاهم أحب  الذي  ،صلى الله عليه وسلمموسى وقومه رسول الله أبو  ولازم

ثن  ًافكان كثير .وصدق القول والأفعال ،من رقة القلوب  يما يمتدحهم وي 

في  قل الغزو، أوفي   إذا أرملواينإن الأشعري» :فيقول ،عليهم بين أصحابه

 ،قتسموه بينهم بالسويةاثم  ،ثوب واحدفي  جمعوا ما عندهم ،أيديُم الطعام

  «.وأنا منهم يفهم من

 

 مناقبه

 .من عدة صفات عظيمة امزيُ   الأشعريموسى أبو  جمع

 :نوجزها فيما يلي 
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 عذوبة صوته بالقرآن -1

أبي  من صوتًاأندى وأحسن  صلى الله عليه وسلملم يكن أحد من أصحاب رسول الله 

ا فكان إذا قرأ القرآن بصوته تشعر وكأن الدنيا كلها تتمايل طر ،موسى ب 

 .بصوته العذب الرخيم

آل   من مزامير  ًالقد أوتيت مزمار ،يا أبا موسى» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله * 

 «.داود

 عند الباب صلى الله عليه وسلمفإذا رسول الله  ؛خرجت ليلة من المسجد :يقول ب ريدة *

رائ ،يا ب ريدة» :فقال لي ،وإذا رجل يصلي ،قائم الله ورسوله  :قلت «؟يأتراه ي 

 .«من مزامير آل داود ً امزمار يلقد أ عط ،بل هو مؤمن منيب» :قال .أعلم

  .فأخبرته الأشعري،موسى أبو  فأتيته فإذا هو

 اولا صنج    ًانبورطولا   ًاما سمعت مزمار» :يعثمان النهدأبو  يقول * 

أنه قرأ البقرة من  بنا فنود   إنه كان ليصلي ،موسىأبي  أحسن من صوت

 .«سن صوتهح  

 موسى وهو جالس في كان عمر بن الخطاب يقول لأبي» :سلمةأبو  يقول *

في  موسى وهو جالسأبو  فيقرأ عنده ،ا بربنان  ر  كِ ذ   يا أبا موسى :المجالس

 «.المجلس ويتلاحن

على   ونءمن المعدودين الذين كانوا يقر الأشعريموسى أبو  وكان * 
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 .ويحب أن يستمع إليهم ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ً اوأمير يًاقاضأبو موسى  -2

افقي «الأشعريموسى أبو » لقد كان احصي ه   لاً يتألق روعة وجما ذكيًّا، ف 

عمر  :ن قضاة الأمة أربعةإ :حتى قيل .الإفتاء والقضاءلاً في وبهاء  وعد

 .موسى وزيد بن ثابت وأبو وعلي

 

  :ومن شواهد ذلك

عاذ بن جبل صلى الله عليه وسلمأن رسول الله *  ا الناس ويحكما ه  قِ اليمن ليف  إلى  بعثه مع م 

ن  شر   وب   ،اسّ  ا ولا ت ع  سّ   ي  » :فقال لهما .بينهما بالعدل  .«ار  ف  ا ولا ت 

 

فلما وصل إلى هناك  .البصرةعلى   ً ابعثه أمير :زمن عمر بن الخطابفي  * 

 ،إليكم يإن أمير المؤمنين عمر بعثن» :وقال ب ا،جمع أهلها وقام فيهم خطي

ن   ،أ علمكم كتاب ربكم  «.ف لكم طرقكموأ نظِ  ،ة نبيكموس 

ليفهمون كيف يكون تثقيف الناس فتعجب الناس وأخذتهم الدهشة فإنهم 

أما أن يكون واجباته  ،دينهم من واجبات الحاكم والأميرفي  وتفقيههم

ثير للعجب ،جديد عليهم ءتنظيف طرقاتهم فذلك شي  ..بل وم 

 ي  يكن  رغم أنه لم ،لذلك أقره عمر بن الخطاب أربع سنوات
عامل  يأ ر  ق 
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ر  عامل أكثر من ق  لا ي   :وصيتهفي  كتب عمر :قال يفعن الشعب .أكثر من سنة

  .أربع سنوات الأشعريوأق روا  ،سنة

 

ن أهلها شأفي  وكان له ،الكوفةعلى   هولا   :زمن عثمان بن عفان في * 

 عظيم.

 

ئل الإمام علي*    ؟عن أيهم تسألوني :قال .صلى الله عليه وسلمعن أصحاب رسول الله   َ يلما س 

ب   :فقال الأشعري.موسى أبي  عن :قالوا   .ثم خرج منها ،العلم صبغة  في  غ  ص 

 

 حياؤه  -3

  .نهم الله بزينة الحياءممن زي   الأشعريموسى أبو  كان

حياء  من  يظهر يفأحن ،البيت الم ظلمفي  لأغتسل إني» :موسى يقول أبو -

 «.ربي

يلبسها  -ثياب طويلة  :أي -إن أبا موسى كان له سراويل » :يقول أنس -

  «.مخافة أن تنكشف عورته وهو نائم ،عند النوم

 

 اب عابد أوي  -4
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ااأو    ًا،فكان عابد ،شديد الورع والخوف من الله الأشعريموسى أبو  كان  ،ب 

ااصو   ،اء  بك   ا؛ اقو   ،م  يكاد حرها التي  -ة الحر يدشد -الأيام القائظة ففي م 

  .تجد أبا موسى يلقاها بشوق ليصوم فيها ،ي زهق بالأنفاس

لعل ظمأ  :ويقول .ما  صائإلا  يوم حار  في  ما تكاد تلقاه :قيل عنهحتى 

االهواجر يكون لنا ر     .يوم القيامة -يروينا : أي - ي 

 

 سيد الفوارس .. صفحات من جهاده -5

 ،«الأشعريموسى أبي »قلب في  كانتالتي  على الرغم من تلك الرقة

 يإذا حم ب اصل ضلا  ومنا ً اجسور تلا  أنه كان مقا، إلا كتسى بهاالذي والحياء 

أبو  سيد الفوارس» :صلى الله عليه وسلمحتى قال عنه رسول الله  .ضطر للقتالاو ،الوطيس

 .«موسى

 

 فتح أصبهان 

أهل أصبهان على   بجيشه الأشعريهبط  ،قتحم المسلمون بلاد الفرسالما 

 .الجزية فصالحهمعلى   الذين صالحوه

 

 موسى أبي  فطنة وذكاء

 إنما أرادوا أن يهبوا لأنفسهم ،لم يكونوا صادقينصلحهم ذاك في  د أنهمي  ب  
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موسى أبي  ولكن فطنة .لتقاط الأنفاس والإعداد لضربة غادرةلافرصة 

كانت تستشف أمر أولئك وما  ،مواطن الحاجة إليهافي  لا تغيب يالت

بيِ    .توني 

ستعداد أتم الافي  بل كان ،ةر  غ  على   لم يؤخذ هذا العابد فلما هموا بضربتهم

اشر لاً فقاتلهم قتا ..واليقظة لغدرهم كان قد  ولم ينتصف النهار حتى ،س 

 .أهل الغدر والخيانةعلى    ًاباهر ً انتصر نصرا

 

 موقعة ت ستر 

وحشد  .ن بهاوتحص   ،ت سترإلى  نسحب اله رمزان بجيشهاتلك الموقعة وفي 

افيها جيو وأمده  الأشعريفأرسل عمر بن الخطاب أبا موسى  .هائلة ش 

، «والبراء بن مالك، عمار بن ياسر»رأسهم على   بأعداد هائلة من المقاتلين

موسى الفرس بقيادة اله رمزان داخل أبي  فحاصر المسلمون بقيادة .وغيرهما

 .ت ستر

  

 

 أبو موسى يحعمل عقله 

اويستمر الحصار أيا حتى أعمل أبو  ،طويلة كثر فيها القتل بين الفريقين م 
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نِ في  فقد نجح .وحيلتهموسى عقله  من أهل البلد ليعمل  د رجلا  أن يُ 

على   أن يدل المسلمينعلى   ،موسى الأمانأبو  لصالح المسلمين وأعطاه

  .لدبالإلى  مكان يدخلوا منه

على   م الرجلفدله   .فارس من الرجال الشجعان يموسى مائتأبو  ختاراو

لم تكد الأبواب ت فتح وجنود ف .مدخل الماء إليها أيضًاوهو  ،مدخل المدينة

موسى بجيشه ودخلوا المدينة أبو  نقضاحتى  ،الطليعة يقتحمون الحصن

  .ةن  الم حص  

المسلمين  سويعات حتى كانت المدينة بمن فيها تحت سيطرةهي إلا  وما

  .ستسلم قادة الفرساو ،«الأشعريموسى  أبي»بقيادة 

 

 عتزال الفتنة ا -6

ر لي سطِ  ،سفيانأبي  ومعاوية بن ،طالبأبي  بن عليي  الفتنة الكبرى بين تأتيو

اموق الأشعريموسى  التاريخ لأبي كت   ف  فعلى الرغم  .ب بأحرف من ذهبي 

نه حين يكون القتال بين أ، إلا قتال أهل الشركفي  من شجاعته وإقدامه

  .ماهبين ه يكون في محاولة الإصلاحفإن دور ين؛سلمالم

على    ًاوقد كان أمير ،ومعاوية عليي  قتتال بينوالاتلك الفتنة في  وهكذا فعل

  .شتراك فيهالافكان يرى قعود الناس عن هذه الفتنة وعدم ا .الكوفة آنذاك
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سبيل في  إما القعود ؛إنما هما أمران» :قال لهم ،فلما ألح عليه أهل الكوفة

  .«سبيل الدنيافي  أو الخروج ،الآخرة

  

 نصيحة غالية 

 من     إلى أي يولا ينتم ،موقفه المحايد المعتزل للفتنةعلى   وظل أبوموسى

 :وقال لهم ،من الفريقينأي  المعسكرين فكان يرفض كل عرض من

النائم فيها خير من  ؛إنها ستكون فتنة  » :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

القائم ، ومن القائم والقاعد فيها خير   ،من القاعد واليقظان خير   ،اليقظان

  «.إليها يخير من الراكب الساع والماشي، خير من الماشي

 م علينا دماءنا وأموالنا. وقد حر   ن اإن الله قد جعلنا إخوا :ثم قال

هذا العابد  ،موسىأبي  ون صح ،لصوت العقل ليت القوم قد سمعوا فيا

  .قتتاللااحدث وكانت الفتنة و ،أحدر إليه  ولكنه لم يستمع .وابالأ

ليتنا  يا ا الفتن من كل حدب وصوبهوقد داهمت ،ليت أمتنا اليوم يا :ونقول

حياة » الثانينظر الجزء ا للاستزادة:)  «.الأشعريموسى  أبي» مقالةإلى  نستمع

 .(للمؤلف «العشرة المبشرين بالجنة

 الفصل الأخير

 يعتزل كل ما قد يؤداو ،عن كل الفتن  ًابعيد ن اموسى لنفسه مكاأبو  ويتخذ
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 .فيها آخر أيام حياته بمكة ليقضي استقرو .إليها

 

 إلا قليل  لمن أج قيب ما

 .العبادات والطاعاتً ا في شديد  ًاجتهاداقبل موته  الأشعريجتهد اوقد 

إن الخيل إذا أ رسلت » :فقال ؟لو أمسكت ورفقت بنفسك :فقيل له

 ،أخرجت جميع ما عندها -قاربت نهاية سعيها  :يأ -فقاربت رأس مجراها 

 «.أقل من ذلك من أجلي يبقالذي و

على   الأشعريموسى أبو  ينام ،وبعد حياة طويلة مليئة بالجهد والعطاء

إلى  لتفيض روحه الطاهرة ،فراش الموت وقلبه ولسانه رطب بذكر الله

 .بارئها

 

 .من أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .من كنت بطلًا في قتال المشَكين يا

عتزلاً كل الفتن في  سالمًا مح  .قتتال المسلمين بعضهم لبعضامح

 .«موسى الأشعري باأ»يا  وأرضاك ورضِ الله عنك

 الدرداءأبو 
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فإنك إن تحدثت عن  .الجليل الصحابيتعالوا نرحب بهذا  يوالآن أحبائ

ن دفع عنه الدنيا إنه م   .إنه رجل باع الدنيا بالآخرة .الزهد نفسه الزهد فهو

  «.الدرداءأبو »إنه  ؛فأصبح حكيم الأمة ،بالراحتين والصدر

 

 نسبه

ويمر بن مالك الخزرج :هو نيته  ،يع    .«الدرداءأبو »وك 

 

 إسلامه

دا   يختلاف العقيدة لا يحفسد المحبة والوح

االدرداء صديأبو  كان د   ،لعبد الله بن رواحة ما  حمي ق   ،وكانت تربطهما محبة وو 

 ،بن رواحةاعتنقه ا ،فلما جاء الإسلام .الجاهليةفي  فقد كانا متآخيين

ولكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق  .الدرداءأبو  وأعرض عنه

ختلاف اويهتم كل منهما بشأن الآخر رغم  ،الزيارة نفظلا يتعاهد ،الأواصر

 ظل يدعوه «الدرداءأبو »ه لأخيه د أن ابن رواحة ومن شدة حب  ي  ب   .عقيدتهما

  .به فيهغِ ر  الإسلام وي  إلى 
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 أصنامه يوم نصُ المسلمين علَ   ينتصُ

امتوج يومًاالدرداء أبو  ويخرج فإذا بشوارع المدينة وطرقاتها  ،متجرهإلى  ه 

وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى  ،صلى الله عليه وسلمتضيق بأتباع رسول الله 

 عبد الله بن»لكنه ما لبث أن تذكر أخاه  ،فأعرض عنهم .من قريش

وعاد  حسناًلقد أبلى بلاء   :فقال له ،أحدهم يسأله عليهعلى   فأقبل ،«رواحة

  .متجرهإلى  ومضى ،الدرداءأبو  فاطمأن .ما  غان سالماً

اأما ابن رواحة فكان ما زال مهمو وما به من  ،«الدرداءأبو »بأمر أخيه  م 

فاستأذن  ،«أم الدرداء»مرأته امنزله فوجد إلى  فتوجه ضلالة وعبادة للأوثان

الدرداء أبو  يضع فيهاالتي  الحجرةإلى  ه مباشرةثم توج   ،بالدخول فأذنت له

فما أن رأت أم الدرداء الصنم وقد تهشم  .فكسره وخرج ،يعبدهالذي صنمه 

 .بن رواحةايا  يأهلكتن :وتقول ،فجعلت تلطم ،وتبعثرت أجزائه

 

  يحسلم أن الدرداء بأبي وعدني ربي إن

  .الأرضعلى   يعبده أشلاء  الذي منزله ليجد صنمه إلى  الدرداءأبو  ويعود

ثم ما لبث أن سكت   ًا.شديد غضبًاغضب  ،فلما عرف من زوجته ما حدث

 هذا الصنم خير لدفعفي  لو كان :ثم قال ،ر فيما حدثوفك   ،عنه الغضب

ه ووكان عنده أخ ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  هنطلق من تو  اثم  .الأذى عن نفسه
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أبو  هذا ،رسول الله يا :حتى قالبلا  فما أن رآه ابن رواحة مق ،«رواحةابن »

  ؟طلبنافي  جاءإلا  هاما أر ،الدرداء

الدرداء أن  بأبي وعدني إن ربي ،إنما جاء لي سلم» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

على   وينتصر ،صلى الله عليه وسلمرسول الله يدي  الدرداء إسلامه بينأبو  وي علن ،«ي سلم

  .المشركين ببدرعلى   نتصار المسلمينا  شيطانه وأصنامه يوم

 

 رحاب الإسلام  في

اه إسلاالدرداء آخر أهل حي  أبو  فكان  بينه وبين صلى الله عليه وسلموآخى رسول الله  ،م 

حتى  ،قلبه وكيانه الإيمانوخالط  ،الدرداءأبو  نوما أن آم   .سلمان الفارسي

اندم ند  .ما فاتهأن يستدرك على   فعقد العزم .ما فاته من خيرعلى    ًاكبير م 

افظل ملاز وشهد مع رسول الله  ،ينهل من علمه وأخلاقه صلى الله عليه وسلملرسول الله  م 

على   نيومئذ أن يرد م   صلى الله عليه وسلمره رسول الله د أم  ح  أ  . ففي المشاهد كلها صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلممع رسول الله   ًاوظل هكذا مجاهد .هم وحدهفرد   ،الجبل

 يبيع الدنيا بالآخرة

اناج  ًاالدرداء تاجرأبو  لقد كان  ،ولكنه ولما أسلم .من تجار المدينة النابهين ح 

 ،وستنغص عليه لذة العبادة ،أن التجارة ستشغله عن طاعة الله أحس  

  .ففتركها غير متردد وغير آس   ،ت عليه مجالس العلموت فوِ 
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ئل عن ذلك قال فلما  ،صلى الله عليه وسلمبرسول الله  يقبل عهد  ًاكنت تاجر» :ولما س 

فتركت التجارة  ،فلم يُتمعا ،والعبادةأسلمت أردت أن أجمع بين التجارة 

 «. ولزمت العبادة

 

 ن الله حرم البيع إلا أقول 

باب على   حانوتلي  والله ما أحب أن يكون :الدرداء فيقول أبو ويستدرك

فأربح كل يوم  يثم أبيع وأشتر ،صلاة مع الجماعة يفلا تفوتن ،المسجد

أحب أن أكون من  يولكن ،البيعن الله حرم إ :لا أقول. إلا أني ثلاثمائة دينار

  .الذين لا ت لهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

فهو ي سرع  .أرأيتم صدق كلامه ودقة حديثه ؟من هو بطلنا أعزائيأرأيتم 

الهدف إلى  فيشير ؟.م الله التجارة يا أبا الدرداءوهل حر   :قبل أن يسأله أحد

فقد كان ينشد  .تجارةمن أجله ترك الالذي و ،كان ينشدهالذي الأسمى 

 .الإنسانلبني  درجات الكمال الميسورإلى  يربو ق اوتفو ي اروح اتخصص  

 

 

يرسََّّ  كل  لقِر  لما مح  له خح

من لم ت لههم تجارتهم ولا بيعهم عن  صلى الله عليه وسلم ولقد كان من أصحاب رسول الله
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خدمة في  إنماء تجارتهم وأموالهم وجعلوهافي  جتهدواابل  ،ذكر الله

ولكن منهجهم لا  .كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما ،الإسلام

قلل من منهجهم ،الدرداءأبي  ي قلل من منهج ي   .ولا منهجه ي   لما سر  فكل م 

ل   الدرداء هو زهد رجل توفرت له الفطنة فجعلها أبي  فلقد كان زهد .له ق  خ 

 .بناء الروحفي  حركة حية

 

 مهك  مقتطفات من أقواله وحِ 

ما  وحكي عظيمًا  معلما  فأصبح  ،صقل نفسه وتزكيتهافي  الدرداءأبو  وينجح

  .ما  قوي

 

رحاب هذه النفحات من أقوال في  ولنعش ،فلنقترب منه أكثر أعزائيوالآن 

 :وأفعال حكيم هذه الأمة

 

 عتبار لاالتفكر وا

ئلت أم الدرداء  .عتبارلاالتفكر وا :قالت ؟الدرداء أكثرأبي  عبادة: أي لما س 

ر تفك  » :التأمل والتفكر فيقولعلى   إخوانه ما يحض    ًاالدرداء كثيرأبو  وكان

 «.من عبادة ليلة ساعة خيرر 
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 أين متاعكم؟

ا فأرسل لهم  ،ليلة شديدة البرودةفي  الدرداء جماعةأبي  نزل عند طعام 

أمر في  رونوفلما هموا بالنوم جعلوا يتشا ،بالل حفإليهم  ولم يبعث ،ن اساخ

باب على   فمضى حتى وقف ،أكلمهإليه  ذاهبني إ: فقال أحدهم .الل حف

 فقال لأبي ،من برد يوعليه ثوب خفيف لا يق احجرته فرآه مضطجع  

  ؟أين متاعكم ،بت  كما نبيت نحنإلا  ما أراك :الدرداء

ولو كنا  ،كل ما نحصل عليه من متاعإليها  لنا دار هناك ن رسل :فقال

  .منه لبعثناه إليكم شيئًاهذه الدار في  ستبقيناا

 ما  أما وإنك ما زلت قائ -الدرداءأبو  وقد أدرك ما يقصده-فقال له الرجل 

بق أفلاهذه الدار في    ؟الحياة فيهاعلى   ي عينك شيئًافيها  يت 

فأردنا أن  ،تلك الدار عقبات صعبةإلى  نسلكهالذي طريقنا في  إن :فقال

  .العقبات نا نجتاز تلكعل   ؛نتخفف من أثقالها

زيت خير :قال ؟أفهمت :ثم قال للرجل    اً.نعم فهمت وج 

 

 فلسفته تاه الدنيا ومباهجها 

 .في حد ذاته وليس غاية ،الدرداء وسيلة للعيش القنوعأبي  كان المال عند -



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

432 
 

إلا  لا تأكل» :عتدال فيقولارفق وفي  الكسب الحلالإلى  لذلك كان يدعو

  .«طيِب اإلا  ولا ت دخل بيتك ،طي ب اإلا  ولا تكسب ،ب اطيِ 

 ي امن لم يكن غن» :فيقول .ستغناء عنهالامتلاك الدنيا بااإلى  وكان يدعو -

 «. عن الدنيا فلا دنيا له

اويكتب لصاحبه ناص - إلا  من عرض الدنيا ءشيفي  فلست ،أما بعد» :ح 

ما إلا  وليس لك منه ،وهو صائر لغيرك بعدك ،وقد كان لغيرك قبلك

  «.لنفسكقدمت 

 

 لا تأكلون  أراكم تمعون ما مالي

أبو  فقال .ذلكعلى   يه الشام وأصر  أراد أن يول   ،خلافة الفاروق عمروفي 

نة نبيهم لأعلِ إليهم  أن أذهب يإن أردت من :الدرداء مهم كتاب ربهم وس 

وهناك وجد الناس قد  ،الشامإلى  ومضى ،منه عمر بذلك فرضي .ذهبت

  .فهاله ذلك ،النعيمفي  نغمسوااالترف وفي  أولعوا

 ،إليه السعيفي  وكانوا قد تباطؤا ،ب االمسجد وقام فيهم خطيإلى  فدعا الناس

الدين في  أنتم الإخوان ،يا أهل الشام» :فقال .وقد ألهتهم ملذات الحياة

يمنعكم الذي ما  ،يا أهل الشام .الأعداءعلى   والأنصار ،الدارفي  والجيران

لكم  يفنصح شيئًا،منكم  يوأنا لا أبتغ ؟،يستجابة لنصيحتلاوا من مودتي
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  «.غيركمعلى   يومؤنت

  :نصحه لهم فيقولفي  ثم يبدأ

لماءكم يذهبون لي  ما - هالكم لا  -يأخذهم الموت  :أي -أرى ع  وج 

 ؟يتعلمون

 ؟وتركتم ما أ مرتم به ،۵ل لكم من الله ما تكف  على   وأراكم قد أقبلتم -

  .تجمعون ما لا تأكلونأراكم لي  ما -

  .وتبنون ما لا تسكنون -

  .وترجون ما لا تبلغون -

 ً ا،فأصبح جمعهم بور ،لقد كانت القرون من قبلكم يُمعون فيوعون -

 لاً فأولئك قوم عاد ملئوا الدنيا أموا ً ا.وبيوتهم قبور  اً،وأملهم غرور

  اً.. وأولاد

فجعل  ، «؟تركة عاد بدرهمين يمن يمن يشتر» :ثم صاح بهم بسخرية

مع صوت بكائهم خارج المسجد   .الناس يبكون حتى س 

 

اسبوا الناس دون ربِم   لا حْح

وجعلوا يضربونه  ،رجل وقد تجمهر الناس عليهعلى   يومًاالدرداء أبو  مر

  .ذنب كبيرفي  إنه وقع :فلما سأل عن الخبر قالوا له ،ويشتمونه

رجيه منه ،بئرفي  أرأيتم إن وقع :فقال  .بلى :قالوا ؟.أفلم تكونوا مخ 
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عفاكم الذي حمدوا الله او ،نصحوهاوه ووه ولا تضربوه وبصر  فلا تسب   :قال 

  .ذنبهفي  من الوقوع

  .يفهو أخ فإن تركه ،إنما أبغض فعله :قال ؟تبغضهلا أ: قالوا

اسبوا الناس دون ربهم   .وأعلن توبته يفتركوه وأخذ الرجل يبك .فلا تح 

 

 أين يحصبح دينها يومئذ؟ 

على   لي اوكان وا ،سفيانأبي  معاوية بنإليه  أثناء إقامته بالشام بعثوفي 

جها ثم زو   .ه ولم يقبل خطبتهفرد   .بنه يزيدبنته الدرداء لاايخطب  ،الشام

  .ندهشوااالناس وفي  فسار ذلك .لواحد من فقراء المسلمين وصالحيهم

ئل إنما تحريت فيما صنعت صلاح أمر  :ذلك قالالدرداء عن أبو  فلما س 

وبهرها  ،فما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ،الدرداء

  ؟أين ي صبح دينها يومئذ ،القصور زخرف

 

 الدرداء أبي  عمر في زيارة

أحوال  ً اعمر بن الخطاب متفقدإليها  الشام قدمفي  الدرداءأبي  وخلال إقامة

بيت في  البيتفي  فدخل عليه ليلًا،منزله في  فزار صاحبه أبا الدرداء .أهلها

ظلم الدرداء وأجلسه وأخذ الرجلان يتبادلان الحديث أبو  فرحب به ،م 
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  .صاحبه يوالظلام يحجب كل منهما عن عين

لق   - ةفإذا برذع ،الدرداءأبي  عمر وسادة فتحسس ظهر على   ىكساء ي 

ه فإذا هو كساء ءغطا وتحسس ،هو حصى فراشه فإذا وتحسس ،-الدابة 

 ،رحمك الله يا أبا الدرداء :فقال له عمر .من برد الشام القارص ييق رقيق لا

 ؟ألم أبعث إليك ؟ع عليكألم أوسِ 

 وما :قال ،صلى الله عليه وسلم حدثنا به رسول الله حديثًاتذكر يا عمر أ :الدرداءأبو فقال 

  «.كزاد الراكبالدنيا في  ليكن بلاغ أحدكم :صلى الله عليه وسلم ألم يقل :قال ؟هو

  .بلى :قال

  ؟فماذا فعلنا بعده يا عمر :قال

وما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى طلع عليهما  ،الدرداءأبو  فبكى عمر وبكى

 .الصبح

  

 العلم والعمل به 

قدِ أبو  كان قدِ  ،س العلمالدرداء ي    .س أكثر العمل بهوي 

ولن يكون بالعلم  ،احتى يكون عالم   ،ي الا يكون أحدكم تق» :فكان يقول -

 .«عاملا  حتى يكون به  ،جميلا  

 :الخلائق سرؤوعلى   يوم القيامةلي  أخشى ما أخشاه أن ي قال» :ويقول -
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ويمريا  لمت :فيقال لي ،نعم :فأقول ؟هل علمت ،ع   . «؟فماذا عملت فيما ع 

يعلم ولا يعمل سبع  يوويل للذ ،لا يعلم مرة يويل للذ» :ويقول -

  «.مرات

 

 حقوق الإخاء 

  :فيقول ً االدرداء بالإخاء خيرأبي  حكمة وتستوصي

 .«معاتبة الأخ خير لك من فقده» -

ن  أ» -
  .«فتكون مثله ً اولا ت طع فيه حاسد ،له عط أخاك ول 

 ما الحياة، وفي بعد الموت يوكيف تبك ،دهق  فيكفيك ف   ،الموت ًا يأتي غد» -

 «.ت حقهي  كنت أد  

 

  بالغيبالدعاء لأخيك 

 يدعو لهم ،اللهفي  لا  الدرداء ثلاثمائة وستون خلي كان لأبي :تقول أم الدرداء

، الغيبفي  إنه ليس رجل يدعو لأخيه :فقال .ذلكفي  فقلت له .الصلاةفي 

لي  أفلا أرغب أن تدعو .ولك بمثل ما قلت :ل الله به ملكين يقولانوك  إلا 

 !الملائكة

  !عصوهالله إذا هم علَ   ما أهون العباد

لت الغنائم والسب أبي على   وافلما مر   ،المدينةإلى  يعندما ف تحت قبرص وحم 
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بكيك ،يا أبا الدرداء :قترب الناس منه يسألونهاف ،الدرداء بكى يوم في  ما ي 

حكمة بالغة وف هم في  الدرداءأبو  فأجاب .أعز الله فيه الإسلام وأهله

 ،فتلك أمة ظاهرة قاهرة ،عصوه الله إذا همعلى   ما أهون العباد» :عميق

 «.ما ترونإلى  تركت أمر الله فصارت .كان لها الم لك

علِ أبو  هكذا كان  بأن ،بالأمم ليحالذي نهيار السريع لال الهزائم واالدرداء ي 

 الدرداء يخشىأبو  وكان .والب عد عن أوامره ،سببه الرئيس هو معصية الله

االمسلمين أياعلى    فتنفلت الدنيا من ،يضعف فيها إيمانهم وروابطهم بالله م 

  .نفلتت بها من قبل إليهماالتي  م بنفس السهولةيهأيد

*** 

 لاي والت ،«حكيم الأمة»من أقوال ومواعظ  بعضر يسير أعزائيكان ذلك 

  جميعًا.يتسع المجال لذكرها 

 

 قلوب الصحابةفي  مكانته

  .قلوب الصحابةفي  ساميةالدرداء مكانة أبو  حتل  القد  

 

 :وهذه باقة من المأثورات والفضائل

 «.الدرداءأبو »أتبعنا للعلم والعمل به : كان الصحابة يقولون -
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ولا أظلت خضراء  ،ما حملت ورقاء" :الدرداء لأبي الغفاريذر  قال أبو -

 ".أعلم منك يا أبا الدرداء

ن  العاقلان :فيقال ،حدثونا عن العاقلين  " :يقول ابن عمر -  :فيقول ؟م 

عاذ و   ."الدرداءأبو م 
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 الفصل الأخير

وبعد  .مهم الكتاب والحكمةيعظ الناس وي علِ  ،الشامفي  الدرداءأبو  وظل

 ،ميادين القتال(في  الجهاد الأصغر )الجهاد :حياة طويلة مملؤة بالجهادين

لها  أعد  التي  الرحلةإلى  الدرداءأبو  يستعد ،والجهاد الأكبر )جهاد النفس(

  .كل ما يحصل عليه من متاعإليها  نقلالتي  الدارإلى  لينتقل ،زادها

 

 ؟هذا يوميمن يعمل لمثل 

 ،دخل عليه أصحابه يعودونه، ويفراش الموتعلى   وينام

 ؟يما تشتك :فقالوا 

  .ذنوبي :قال 

  ؟يوما تشته :قالوا

 .عفو ربي :قال

 ،هذا؟ يمن يعمل لمثل يوم» :حكمته الأخيرة فيقول يلي لقإليهم  ثم نظر 

 «.؟هذا يمن يعمل لمثل مضجع ؟،هذه يمن يعمل لمثل ساعت

 

 أن تزوجنيه في الجنة  ربيأسألك 

ورأت أم الدرداء أنها ستفارق الزوج  ،الدرداء المرضأبي على   اشتدولما 
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  .الحياة والقرب من اللهفي  ونعمت معه بالزهد ،أحبتهالذي 

 يفتزوجن ياللهم إن أبا الدرداء خطبن» :وقالت ،الله بالدعاءإلى  فتوجهت

 «.الجنةفي  أن تزوجنيه فأسألك ربي ،اللهم فأنا أخطبه إليك ،الدنيافي 

  

 !نعم الزوجة الصالِة

طاعة الله على   أعانت زوجها، التي كانت الزوجة الصالحة يهكذا أحبائ

فبعد أن كان  ،الدرداءإليه أبو  لهاحو  الذي رغم شظف العيش  .والقرب منه

 ،رغد من العيش الم يسرفي  تفيض عليهم فكانواالتي  واسع التجارة  ًاتاجر

ولم تعض الأنامل  ،مرأتها فلم تشتك   .اع الدنياتكل مفي  الدرداءأبو  فيزهد

اند بل كانت سعيدة هنيئة بما رزقها الله من  ،ما فاتها من رغد العيشعلى   م 

أن تكون   بل أرادت ،ليس ذلك فحسب .والقرب منه  يمانالإحلاوة 

  .الجنةفي  له زوجة

 

  والصديقينينبارئها مع النبيإلى  الدرداء الطاهرة لتصعدأبي  وتفيض روح

 .والشهداء

 .خلافة عثمان بن عفانفي  هجرية 32أرض الشام سنة على   وكان ذلك 
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 يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر

ا مر :فيما يرى النائم يويرى عوف بن مالك الأشجع ،الأيام وتمضي ج 

لم تر  ،حولها غنم رابضة ،فيه قبة عظيمة من أدم ،أخضر فسيح الأرجاء

فطلع عليه  .لعبدالرحمن بن عوف :قيل له ؟لمن هذه :فقال .العين مثلها قط

 ۵ما أعطانا الله  اهذ ،بن مالكايا  :وقال ،عبد الرحمن بن عوف من القبة

لرأيت ما لم تر  -الطريق  :يأ -هذه الثنية على   تفولو أشر .بالقرآن

فقال  .قلبكعلى   ووجدت ما لم يخطر ،وسمعت ما لم تسمع أذنك ،عينك

كان ؛ لأنه الدرداء أعده الله لأبي :قال ؟ولم ن ذلك يا أبا محمد :ابن مالك

 . يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر

 

 .الدنيا بالآخرةمن بعت  فهنيئًا لك يا

 .فنلت رضى الله في الدارين

 .«أبا الدرداءيا » وأرضاكعنك  الله ورضِ
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 البراء بن مالك

 

إنه  ؛«الصحب الكرام»من هؤلاء  آخر  بطلا  دعونا نستقبل  أعزائيوالآن 

إلى  يتوق رجلاً فحين تراه وهو يقاتل ترى  ،«الله والجنة»بطل شعاره 

 ،اللهفي  أخوين عاشا إنه ثاني .يحب الموت كما يحب أعداءه الحياة ،الشهادة

أنس بن »  صلى الله عليه وسلمفهو الأخ الشقيق لخادم رسول الله  .صلى الله عليه وسلموأحبا رسول الله 

  .الله لأبرهعلى   لو أقسمالذي  ؛«البراء بن مالك»إنه  ؛«مالك

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

ا ،صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله في  ظل البراء بن مالك من جنوده وتحت  جنديًّ

فقد  .الإقدام والفروسيةهي  شخصيتهفي  ولقد كانت السمة البارزة ،إمرته

 .كان من المشهورين بالشدة والبأس

 

  صلى الله عليه وسلمفي حياة رسول الله  مشاهد

ثم تلاها  ،صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله في  حد أول مشاهد البراءكانت غزوة أ   *

  .يشهد بقوته وبأسه حسناًوقد أبلى فيهما بلاء  ، بالخندق
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وكان من أهل  ،معيتهفي  كان البراء الحديبيةإلى  صلى الله عليه وسلمولما سار رسول الله  *

 .وبايعه تحت الشجرة ،صلى الله عليه وسلملتقت يمينه بيمين رسول الله ابيعة الرضوان لما 

 

 الله لأبره علَ   لو أقسم* 

 ة لاب  ق  ن  وم   ،المقام وسام شرف عالي «البراء بن مالك» صلى الله عليه وسلمويمنح رسول الله 

 .ةب  ق  ن  تعدلها م  

ب  » : صلى الله عليه وسلميقول رسول الله   ثوب شديد  :يأ -ط مرين  يذ ،أشعث أغبر ر 

 ،الله لأبرهعلَ   لو أقسم -ي عرف لقلة شأنه  لا :يأ -لا يؤبه له  -القدم 

  «.منهم البراء بن مالك

 

وغزوة  ،فشهد فتح مكة ،صلى الله عليه وسلمويتابع البراء جهاده تحت إمرة رسول الله *   

 الرفيق الأعلى وهو راض  ، إلى صلى الله عليه وسلمنتقل رسول الله احتى  .وغيرهما حُنين

 . عنه

 اليمامة وإقدام البراء

فقام  .رتد من العربارتد من او ،الخلافةأمر بكر الصديق أبو  ولما تولى

ز فجه   .وصمد صمود الجبال الراسيات ،يق ليتصدى لتلك الفتنةالصدِ 

إلى  لي عيدوا المرتدينأرجاء جزيرة العرب إلى  ودفع بهم جيشًا،أحد عشر 
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 .سبيل الهدى والحق

اوكان أقوى المرتدين بأ  سيلمة  ،بنو حنيفة  ًاوأكثرهم عدد س  أصحاب م 

سيلمة أول جيش خرج .الكذاب  ،جهلأبي  بقيادة عكرمة بنإليه  هزم م 

د فيه حش   ،«خالد بن الوليد»بقيادة سيف الله  ثانيًا جيشًايق فأرسل الصدِ 

طليعة هؤلاء وهؤلاء في  وكان ،من المهاجرين والأنصار كبار الصحابة

 «.البراء بن مالك»

 

 يا أهل المدينة لا مدينة لكم 

سيلمة  بدايةالوفي  لتقى الجيشانا ،نجدفي  وعلى أرض اليمامة رجحت كفة م 

 جيشهإلى  هب  الذي  ،قتحموا خيمة خالد بن الوليداحتى أنهم  ،وأصحابه

نطلق زعماء المسلمين او .وأعاد تنظيم صفوفه ،ينلما رآهم منهزم

وكان البراء  ،وخطباؤهم يلقون من فوق صهوات جيادهم كلمات التثبيت

فصاح البراء  .قم يا براء :فناداه خالد وقال ،الصوت عاليه جميل بن مالك

. لا مدينة .يا أهل المدينة» قائلًا:الجزالة والدلالة والقوة في  بكلمات تناهت

  «. هو الله وحده والجنة. إنما.لكم

فالمسلمون  ، سير المعركةنفوس المسلمين وتغير  في  فسرت كلمات البراء

سيلمة وأصحابه لزلت أقدام م  رفتالتي  الحديقةإلى  فلجأوا ،يتقدمون وز   ع 
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 . لكثرة من ق تل فيها «بحديقة الموت»التاريخ بعد ذلك في 

سيلمة وأتباعه وتحص   ،حديقة كبيرة عالية الجدرانوهي   ،وا بهان  دخلها م 

  .وجعلوا ي مطرون المسلمين بنبالهم من داخلها

 

  الِديقة في عليهم وألقوني احملوني

 :وصاح ،فعلا ربوة عالية ،«البراء بن مالك»عند ذلك تقدم المغوار الباسل 

عتلى المح البصر . وفي الحديقةفي  عليهم وألقوني حملونيا ،معشر المسلمين يا

لقى بنفسه داخل الحديقة أو ،فقد كان ضئيل الحجم ،البراء جدار الحديقة

سيلمة وما زال  ،فنزل عليهم نزول الصاعقة .بين الآلاف المؤلفة من جند م 

يُالدهم أمام باب الحديقة حتى قتل منهم عشرة وفتح الباب فتدفق 

سيلمة ،وكان النصر المبين .حديقة الموتعلى   المسلمون   .ومقتل م 

رغم أن  ،هذه المرةإليها  كان يشتاقالتي  البراء لم يظفر بالشهادة ولكن  

اجسده كان به بضع وثمانون جر   .بين رمية بسهم أو ضربة بسيف ما ح 

داو   وقد ظل   وكان خالد بن الوليد  ،بعد المعركة كاملاً   ًامن جراحه شهر ىي 

  .علاجه وتمريضهعلى   ي شرف بنفسه
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 معركة ت ستر والفصل الأخير

وينطلق مع جيوش المسلمين تتوق  .من جراحات اليمامة «البراء»ويبرأ 

إلى  ق اشو ،فطفق يخوض المعارك واحدة بعد الأخرى ،الشهادةإلى  نفسه

 .سبيل اللهفي  الشهادةوهي  ،تحقيق أمنيته الكبرى

كثيف لي ناجزوا  جيشحتشد من الفرس افقد  ،«ت ستر»حتى كان يوم 

وقاص بالكوفة ليرسل أبي  سعد بنإلى  فكتب عمر بن الخطاب .المسلمين

إلى  بالبصرة ليرسل يموسى الأشعرأبي  إلى وكتب جيشًا،إلى الأهواز 

هيل بن عد»جعل أمير الجيش ا :رسالتهقائلًا في  جيشًاالأهواز    ،«يس 

 «.البراء بن مالك»يكن معه لو

 

نقذ أخاه من هلاك مح  ققيح

في  والتقى القادمون من الكوفة بالقادمين من البصرة ليواجهوا الفرس

 «أنس بن مالك والبراء بن مالك» :وكان الأخوان العظيمان .معركة ضارية

إحدى في  ن الفرسبأس المسلمين تحص   اشتدولما  ،من بين جنود المسلمين

إحاطة السوار  ،فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم ،المحصنةالقلاع 

  .بالمعصم

جعلوا يدلون من فوق أسوار  ،الفرسعلى   البلاء اشتدفلما طال الحصار و
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يت بالنار لقت بها كلاليب من فولاذ حم  حتى  ،القلعة سلاسل من حديد ع 

اأصبحت أشد توه ن المسلمين ن تناله م  من الجمر، فكانت تخطف م   ج 

امنها فكا نيستطيعوالذين لا    .ك 

 سكولم يستطع أن يم ،هذه الكلاليب وتعلق بأنس بن مالك فسقط أحد

فما أن رآه البراء حتى   ًا.ونار ب افقد كانت تتوهج له ،ص نفسهة ليخلِ لالسلس

سطح جدار على   كانت السلسلة المحماة تصعد بهالذي أسرع نحو أخيه 

  .الحصن

مل تحالتي  السلسلة المحماةعلى   جدار الحصن وقبضعلى   فوثب البراء

التي  دون أن يأبه ليده ،بأس شديد حتى قصهافي  هالجوراح يعا ،أخاه

  .ا أخاه من هلاك محققحتى نج   ،وبدأت ت دخن ،حتراقلاافي  أخذت

هيكلها  يوبق ،فيها من لحم ذهب كل ما قد هالأرض ليجد كف  على   وهبط

 .ق امحتر يالعظم

 

 ربك علَ   قسمايا براء 

وراح القتلى  ،وجالد الأعداء وبلغت القلوب الحناجر ،القتال اشتدولما 

 !يا براء :قترب بعض الصحابة من البراء وقالوا لها .يتساقطون من الفريقين

الله على   قسماف ،الله لأبركعلى   إنك لو أقسمت :قالصلى الله عليه وسلم إن رسول الله 
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  .ليهزمهم وينصرنا

االسماء ضارإلى  فرفع البراء ذراعه  ،منحنا أكتافهمااللهم » :ي اداع ع 

 «.اليوم بنبيك يلحقنأو ،نصرنااو

ويبلغ المسافر  ً ا،مؤزر ً اوينصر المسلمين نصر ،قسم البراء الله  ويبر  

نتهاه ويلحق برسول الله  ،كان ينشدهاالتي  وينال البراء شرف الشهادة ،م 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 .ك ي  الله لأبرعلَ   من لو أقسمت فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .«البِاء بن مالك»أيُا البطل  يا وأرضاك عنكورضِ الله 
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ضير   أ سيد بن ح 

 

ستقبال ضيف جديد من هذه الصحبة العطرة من اأعزائي في وها نحن  

تتنزل  .همئوعاقل من عقلا ،فهو أحد زعماء الأنصار «.الصحب الكرام»

وأحبه رسول  ،صلى الله عليه وسلمأحب رسول الله  .وهو يتلو القرآنإليه  الملائكة لتسمع

ضير»الجليل  الصحابيإنه  ؛صلى الله عليه وسلمالله   «.أ سيد بن ح 

 

 نشأته

ضير بن الكتائب»فأبوه  .عائلة ذات جاه وشرففي  نشأ أ سيد كان  ،«ح 

  .من كبار أشراف العرب ومقاتليهم الأشداء ازعيم الأوس وواحد  

نتصر فيها االجاهلية في  وقعة بين الأوس والخزرج - «عاثيوم ب  »وقد ق تل 

ضير -الأوس  تـل ح  جته وتو   ،«أ سيد»بنه اتوجهت القبيلة صوب  فلما ق 

الها خل ما  زعي   .لوالده ف 

فورث المكارم  .ورجاحة عقله ،وجوده ،وقد ورث أ سيد عن أبيه شجاعته

 ،معًاعاشا طفولتهما وشبابهما  ،وكان لأ سيد صديق حميم .عن كابر  ًاكابر

عاذ»وهو   ولا يتباعدان ،ظعن ولا إقامةفي  رقانفكانا لا يتفا ،«سعد بن م 
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  .فراشهإلى  منهما كل   يعندما يأوإلا 

 

 إسلامه

ويشهد شهادة  ،قلب أ سيدعلى   ي شرق فيه نور اليقينالذي اليوم  يأتيو

برة ..رسول الله  ًاوأن محمد ،اللهإلا  إلهلا أن  :الحق  ..ولذلك قصة فيها ع 

مير مصعب بن»فلما قدم سفير الإسلام الأول  دين  ليدعو إلىالمدينة إلى « ع 

رارةعلى   فنزل ،الصراط المستقيمإلى  الناس ويرشد تعالى، الله  ،أسعد بن ز 

اتخذ من داره مقااو اومنطل م  وبعذوبة حديثه ووضوح  .اللهإلى  دعوته لبث   ق 

مير» استطاعحجته ورقة شمائله  أن يُذب قلوب الناس  «مصعب بن ع 

 .دين اللهفي   فدخلوا

 

 أنوار الإيمان تقترب من أحسيد 

ميروفي  رارة بصحبة ضيفه مصعب بن ع  ليلقى  ،ذات يوم خرج أسعد بن ز 

عاذ  -عبد الأشهل بني  جماعة من بئر على   فجلسا -قوم أسيد وسعد بن م 

وآخرون يريدون  ،مصعب جماعة ممن أسلمواعلى   فاجتمع ،«م رق»يقال لها 

  .فانطلق يدعو والناس منصتون ،يسمعوا

عاذ  ضير وسعد بن م  وهو ابن خالة أسعد  -فلما جاء من أخبر أ سيد بن ح 
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رارة  عاذ لأ سيد -بن ز   ،أ سيد لك يا ب الا أ :فلما جاءهما الخبر قال سعد بن م 

وحذرهما  ،ها ضعفاءنا فازجرهماالرجلين اللذين أتيا ديارنا لي سفِ إلى  نطلقا

رارة من :ثم أردف يقول .رنا بعد اليومأن يأتيا ديا ي لولا أن أسعد بن ز 

  .فأخذ أ سيد حربته ثم مضى إليهما ،.فيتك ذلكلكحيث علمت 

رارة  وأرجحهم  ،هذا سيد قومه :قال لمصعب ،مقبلا  فلما رآه أسعد بن ز 

 .صدق الله فيهاف .كثير إسلامه خلقر في  فإن ي سلم يتبعه ،عقلا  

 

  !وأجملهما أحسن هذا الكلام 

 ؟ديارنا ت سفهان ضعفاءناإلى  ما جاء بكما :فقال متشتمًا ويقف أسيد عليهما 

فقال له مصعب بلهجته  .إن كانت لكما بأنفسكما حاجة ،رحلوا عناا

وإن  ،فإن رضيت أمرنا قبلته ،هل لك أن تجلس فتسمع :الصادقة الآسرة

د إليكم ،كرهته كففنا عنك ما تكره  .وتحولنا عنكم ولم نع 

ستنير العقل رجلاً وكان أ سيد   ،به قومه بالكاملحتى لق   ،القلب يذك ،م 

المنطق إلى  يحتكم ب افلما رأى مصع .وهو لقب كان يحمله أبوه من قبل

لقد أنصفت هات ما  :وقال لمصعب ،الأرضفي  غرس حربته ،والعقل

 .عندك

سلوبه أويشرح له حقيقة الإسلام ب ،فأقبل عليه مصعب يقرأ عليه القرآن 
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 ،سيد وأشرق وجههنبسطت أسارير أ  الحظات حتى هي إلا  فما .العذب

وجه أ سيد الإسلام قبل أن في  والله لقد عرفنا :حتى قال الذين حضروا

ما   ًا:من حديثه حتى صاح أ سيد مبهور يولم يكد مصعب ينته .يتكلم

؟ هذا الدينفي  كيف تصنعون إذا أردتم الدخول ،أحسن هذا الكلام وأجمله

 .ركعتين تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي :فقال مصعب

 ،رسول الله  ًاوأن محمد ،اللهإلا  إله وشهد أن لا ،رفقام أ سيد فاغتسل وتطه  

عاذفي  سبب اوكان إسلامه  .وصلى ركعتين وكان إسلامهما  ،إسلام سعد بن م 

  .وسعبد الأشهل وجموع كبيرة من الأ بنو أن ت سلمفي  سبب ا

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

مير ضير بالقرآن منذ أن سمعه من مصعب بن ع  ق وتعل   ،أولع أ سيد بن ح 

كان  ،فلما كانت العقبة الثانية .ه عيناهاقبل أن تر صلى الله عليه وسلمقلبه بالحبيب المصطفى 

 عشر يثنلاثم كان أحد النقباء ا ،صلى الله عليه وسلمطليعة المبايعين لرسول الله في  أ سيد

افرح أ سيد فرصلى الله عليه وسلم ولما هاجر رسول الله  .صلى الله عليه وسلمختارهم رسول الله االذين   ح 

له يقتبس من علمه وهديه  ملازمًاوظل  ،صلى الله عليه وسلمبقدوم رسول الله  جمًّا

 .وأخلاقه

 الملائكة تستمع إلى تلاوته 
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أو  ي اغاز ً ا،مجاهدإلا  ي رى فكان لا ،ظل أ سيد ينهل من هذا المعين العذب

اعاك تطيب له قراءة  ،وكان رخيم الصوت م شرق الأداء ،يتلو كتاب الله ف 

وكان الصحابة يترقبون تلك  .القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل

  .سماع تلاوتهإلى  فيها أ سيد القرآن فيتسابقون أيقرالتي  الساعات

جوف  يفف ..ستعذبها أهل الأرضاستعذب أهل السماء تلاوته كما اوقد 

ربده جالسًا في د كان أ سي ،اللياليليلة من  بنه او -فضاء خلف البيت - م 

القرآن  أنطلق يقراف .وفرسه مربوطة غير بعيد عنه ،جانبهإلى  نائم «يحيى»

  .بصوته الرخيم الحنون

فسكت  .فإذا به يسمع فرسه وقد جالت حوله حتى كادت تقطع رباطها

فجالت الفرس حوله أشد من ذلك  أفعاد يقر ،فسكتت الفرس ،عن القراءة

وإذا سكت  ،جالت ونفرت أفكان إذا قر  ًا،تكرر ذلك مرار ..وأقوى

إليه  فمضى ،أن تطأه الفرس «يحيى» بنهاعلى   فخاف ،تسكتت وقر  

لق بها أمثال المصابيح في  فإذا به يرى غمامة .ليوقظه السماء كالمظلة وقد ع 

 . حتى غابت عن ناظريه أعلىإلى  تصعد، وهي فاق ضياء  ملأت الآ

فقال له رسول الله  ؛عليه ما رأى وقص   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فلما أصبح مضى

في  ولو أنك مضيت ،تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أ سيد» :صلى الله عليه وسلم

  «.ولم تستتر عنهم ،قراءتك لرآها الناس
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 صلى الله عليه وسلم لرسول الله  بُّهح

ث كما حد   -فكان  ،صلى الله عليه وسلمفقد أولع برسول الله  ،وكما أولع أ سيد بكتاب الله

القرآن أو  أحين يقر ،أصفى ما يكون صفاء  وشفافية -هو عن نفسه 

دثصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  وحين ينظر ،يسمعه  . وهو يخطب أو يح 

  

 صلى الله عليه وسلم رسول الله    ه جسد  جسد  ييتمنى أن يمس

 بل كان يتمنى أن يمس   ،صلى الله عليه وسلموالولع لرسول الله  أ سيد بهذا الحب   لم يكتف  

فقد كان أ سيد  :وقد أ تيح له ذلك ذات مرة .صلى الله عليه وسلمجسده جسد رسول الله 

اضاح صالحاً رجلاً  املي ك   . ح 

دِ وفي   ،بيدهصلى الله عليه وسلم زه رسول الله فوك   ،ث القوم وي ضحكهمذات يوم كان يح 

فقال رسول  .يا رسول الله يأوجعتن :فقال له أ سيد ،كأنه يستحسن ما يقول

اعليك قمي إن   ،يا رسول الله :فقال أ سيد «.يا أ سيد يقتص منا» :صلى الله عليه وسلمالله   ،ص 

  .قميصعليَّ  ولم يكن

قبِ  ،سيدأحتضنه اقميصه فصلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله  د رسول الله س  ل ج  وجعل ي 

إنها أمنية كنت أتمناها منذ  ،يا رسول الله يأنت وأم بأبي :وهو يقول ،صلى الله عليه وسلم

  .وقد بلغتها الآن ،عرفتك
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  !نعم الرجل أحسيد 

ده و  وز   ،الإسلامفي  ويحفظ له سابقته ،بحب حبًّايبادله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله 

فكان رسول الله  .حتى أنه ط عن يومها سبع طعنات مميتات ،عنه يوم أحد

  «.نعم الرجل أ سيد» :يقول عنهصلى الله عليه وسلم 

 

 د له شفاعة لا يرصلى الله عليه وسلم رسول الله 

أحد في  عفإذا شف   ،قومهفي  يعرف لأ سيد قدره ومنزلتهصلى الله عليه وسلم كان رسول الله 

 . ه فيهع  منهم شف  

فيهم  فذكرت له أهل بيت من الأنصارصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  جئت :يقول أ سيد

ل   ،فقراء ومحتاجين لقد » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .أهل ذلك البيت ن سوة وج 

فاذكر  ،قد جاءنا ءفإذا سمعت بشي ،جئتنا يا أ سيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا

بين صلى الله عليه وسلم قسم رسول الله  ،فلما جاء بعد ذلك مال خيبر «.لنا أهل ذلك البيت

 .وأجزل وأعطى أهل ذلك البيت ل،الأنصار وأجزوأعطى  ،المسلمين

وأنتم يا » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .الله ييا نب  ًاجزاك الله عنهم خير :فقلت

بر   .جزاكم الله أطيب الجزاء ،معشر الأنصار وإنكم ستلقون  ،فإنكم أعفة ص 

  «.وموعدكم الحوض ،صبروا حتى تلقونياف ،يأثرة بعد
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 غزوة بني المصطلق: العقل والِكمة 

المصطلق لتتجلى فيها رجاحة عقل وحكمة أ سيد بن بني  غزوة تأتيو

ضير أن  «بن سلولأبي  عبد الله بن»تلك الغزوة أراد رأس النفاق . ففي ح 

 ،هذا ما فعلتم بأنفسكم :فقال لهم ،صلى الله عليه وسلمرسول الله على   ب الناسيؤلِ 

فإذا والله أمسكتم عنهم ما  .وقاسمتموهم أموالكم ،أحللتموهم بلادكم

المدينة لي خرجن إلى  أما والله لئن رجعنا .غير دياركمإلى  بأيديكم لتحولوا

  .الأعز منها الأذل

صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فمشى ،«زيد بن أرقم»الجليل  الصحابيسمع بذلك 

  .لهذه المقولة ً اكثيرصلى الله عليه وسلم فتألم رسول الله  .فأخبره الخبر

في  بالرحيلصلى الله عليه وسلم أمر رسول الله  ،أرادها ابن سلول التيولكسر حدة الفتنة 

  .فارتحل الناس ،ساعة لم يكن يرحل فيها

حت ،الله ينب يا :قال لهصلى الله عليه وسلم أ سيد رسول الله لقي  فلما ساعة في  والله لقد ر 

نكرة   .كنت تروح فيها من قبل ما ،م 

 «.؟ما قال صاحبكم أو ما بلغك» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله 

  «.عبد الله بن أ بي»: قال ؟صاحب يا رسول الله يوأ :قال 

  ؟وماذا قال :قال أ سيد
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المدينة لي خرجن الأعز منها إلى  زعم أنه إن رجع» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

هو والله  ،فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت :فقال أ سيد «.الأذل

  .الذليل وأنت العزيز

وإن قومه لينظمون  ،فوالله لقد جاءنا الله بك ،رفق بها ،يا رسول الله: ثم قال

االمدينة ملعلى   له الخرز ليتوجوه لكهافإنه يرى أنك  .ك    .ستلبته م 

 

 دروس نتعلمها

 فإنه لم يكن يدافع عن المنافق ، بها أ سيدلها من حكمة ورجاحة عقل تحلى   ياف

ف عنه أراد أن يخفِ صلى الله عليه وسلم ه لرسول الله ولكنه ومن شدة حب   ،«ابن سلول»

  .ن من وقع هذه الكلمات الحادةويهوِ 

نتعلم أن نحاول  ،صلى الله عليه وسلمبصحابة رسول الله  دينتعلم ونقت أعزائيفلعلنا 

  ًاولا نكون ممن يريدها نار ،تهدئة النفوس إذا ما وقع خلاف بين الناس

النار على   الزيت كمن يصب   .ق من الخلاففي عمِ  ،مشتعلة لا تنطفئ

  «.الصحب الكرام». لعل الله يهدينا وينفعنا بهؤلاء لاً.شتعاافيزيدها 

 

  

 عصر الخلفاء الراشدين في 
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ضير.  وهو راض   ،الرفيق الأعلى إلىصلى الله عليه وسلم وينتقل رسول الله  عن أ سيد بن ح 

وكذلك كان له  .أثناء خلافته وأصبح كذلك موضع تكريم الصديق 

  .قلب أمير المؤمنين عمر بن الخطابفي  نفس المكانة

 لاً قسم بين المسلمين ما .عمر بن الخطابإلى  لما آلت الخلافة :يقول أ سيد

اومتا لة فاستصغرتهاإليَّ  فبعث ،ع  شاب من  المسجد إذ مر بيفي  فبينما أنا .بح 

لة طويلة واسعة من تلك وهو  ،منها عمرإلى  أرسلالتي  قريش عليه ح 

إنكم » :صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  يفذكرت لمن مع ا.الأرض جر  على   هايُر  

إلى  نطلق رجلاف ،صلى الله عليه وسلمصدق رسول الله  :وقلت ،«يستلقون أثرة من بعد

امسر اءنيفج .عمر وأخبره بما قلت فأخبرته بما رأيت  ؟،ماذا قلت :وقال ع 

  .وبما ق لت

لة بعثت بها ،عفا الله عنك :فقال فشراها منه  ،يفلان وهو أنصارإلى  تلك ح 

 يكونصلى الله عليه وسلم أخبر به رسول الله الذي أفتظن هذا  .ولبسها هذا الفتى القرشي

والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون  :يقول أ سيد ؟زمانيفي 

  .زمانك
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 الفصل الأخير 

في  خلافة عمر بن الخطاب، وفي وبعد سنوات من الجهاد والبذل والعطاء

تنزل الملائكة الذي ينقطع الصوت  ،شعبان سنة عشرين للهجرة شهر

ضير .وهو يتلو القرآنإليه  لتستمع جوار ربه ليلقى إلى  وينتقل أ سيد بن ح 

أن يحمل نعشه إلا  ويأبى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

د   وار   ،نف  فوق كتفه حتى ي   .الأخير مثواهإلى  ىوي 

 

 كان في عون الناس فكان الله في عون أولاده 

م  ورثته ببيع  ،درهمآلاف  مقداره أربعة دَيْنٌ ولما مات أ سيد كان عليه  ه  ف 

بني  أترك لا» :فلما عرف بذلك عمر بن الخطاب قال .نهي  أرض له لوفاء د  

فرضوا أن يشتروا منه ثمار  ،م الغرماءثم كل  ، «الناسعلى   أ سيد عالة يأخ

عون في  كما كان أ سيد ،وهكذا .الأرض لمدة أربع سنين كل سنة بألف

  .ن ي عين أولاده ويحفظهم من بعده الله له م  يسر   ،الناس ومساعدتهم

 

 .الملائكة لتسمع تلاوتك تنزلتمن  فرحمة الله وبركاته عليك يا

ضير»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك  .«أحسيد بن حح
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 عبد الله بن عمر

 

فلنقترب من هذه الزهرة من أزاهير الصحبة العطرة من  أعزائي،والآن 

علمه  فهو صحابي ،إنها زهرة ذات رحيق خاص «.الصحب الكرام» كان م 

  ًا،كثير  ًافقد تعلم من أبيه خير .وأبوه عمر بن الخطاب ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وصفه الذي  ،الأوابإنه المثابر  .الخير كلهصلى الله عليه وسلم وتعلم مع أبيه من رسول الله 

 . الله عنهما رضي «عبد الله بن عمر»إنه  ؛بالرجل الصالحصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 

 إسلامه

  .وهاجر مع أبيه قبل أن يبلغ الح لم ،أسلم عبد الله بن عمر وهو صغير

 

 جهاده

رض ابن عمر ، وكان ابن أربع عشرة سنة ،حديوم أ  صلى الله عليه وسلم رسول الله على   ع 

وقد بلغ الخامسة عشر من عمره  ،ولما كان يوم الخندق ،هن  ر س  غ  لص   ه  ز  يُ   فلم 

المدينة في  وكلفه مع آخرين بحراسة الذرية والنساء ،صلى الله عليه وسلمأجازه رسول الله 

 .ل المسئوليةتحم  على   كتدريب أول
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الخلافة الرشيدة في  وشهد ،صلى الله عليه وسلموبعد ذلك شهد المشاهد كلها مع رسول الله 

 .فريقيةإوفتح  ،وفتح مصر ،اليرموك

 

 فضائله ومناقبه

فكان جوده وزهده  ،لقد كان عبد الله بن عمر تجتمع فيه أروع الفضائل

نفق  ،جواد؛ لأنه يفهو ي عط عظيمًا. ن التشكل إنسا معًاوورعه تعمل  وي 

ب  .لأنه زاهد  ًاأن يتركه الجود فقير ولا يبالي ،عر  و  ؛ لأنه الحلال الطيب مما يح 

ولنعيش لحظات مع بعض  ،الجليل الصحابيمن هذا  أعزائيفلنقترب أكثر  

  .من مناقبه وفضائله

 

 تباعه اعلَ   وحرصهصلى الله عليه وسلم حبه لرسول الله  -1

 ،صلى الله عليه وسلمبالله وبرسوله  الإيمان ،كما أحسن أبيه ،لقد أحسن عبد الله بن عمر

فكان ينظر  .ي بهر الألباب  ًاأمرصلى الله عليه وسلم ومن ث م  كانت متابعته لخ طى رسول الله 

 .دقة وإتقانفي  كيهاكل أمر فيحفي  يفعلصلى الله عليه وسلم ماذا كان رسول الله 

  :ذلكعلَ   وهاك بعض الشواهد

 .فيه يصليصلى الله عليه وسلم رأى رسول الله الذي ذات المكان في  كان يصلي *

وإن كان رسول  ،ما  فيدعو ابن عمر قائ ،ما  يدعو قائصلى الله عليه وسلم فإن كان رسول الله 
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  جالسًا.فيدعو ابن عمر  جالسًايدعو صلى الله عليه وسلم الله 

حتى  ،به كل مكان مر   فيصلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر يتتبع آثار رسول الله  *

 ،فكان يتعاهد تلك الشجرة ،نزل تحت شجرةصلى الله عليه وسلم نه رأى رسول الله إ

 . أصلها الماء لكيلا تيبسفي  فيصب

 ويصلي ،سفره ينزل من فوق ناقتهفي  وهوصلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر رسول الله  *

يصنع ما  ،فكان إذا جمعه سفر بنفس البقعة .الأرضبقعة ما من في  ركعتين

 . نفس المكانفي  ركعتين وينزل من فوق ناقته ويصلي ،صلى الله عليه وسلمصنع رسول الله 

يقوم برأس  ،صلى الله عليه وسلمطريق سافر فيه رسول الله في  كان ابن عمر إذا سافر *

ثنيها راحلته  يقصد أن خف   ،فالخعلى   يقع ف  الخلعل  :ويقول ،راحلته ي 

  .صلى الله عليه وسلمراحلة رسول الله  يقع موضع خف  

طى رسول الله افي  وبنفس القوة والنهج* كان ابن عمر يتهيب  ،صلى الله عليه وسلمتباع خ 

لا صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  حديثًافكان إذا روى  ،صلى الله عليه وسلمالحديث عن رسول الله 

ايزيد ولا ي نقص منه حر لم يكن من أصحاب » :حتى قال معاصروه .ف 

 أوصلى الله عليه وسلم حديث رسول الله في  يزيدلا أ من  ًاأحد أشد حذرصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 . «ي نقص منه من عبد الله بن عمر

ما كان » :قالت السيدة عائشة ،صلى الله عليه وسلمتباعه لرسول الله اومن فرط حرصه و*

 .«كما تبعه ابن عمر ،منازله فيصلى الله عليه وسلم أحد يتبع آثار رسول الله 
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ما سمعت ابن عمر ذكر  :عن أبيه قال يروى عاصم بن محمد العمر* 

 .بكىإلا  ،صلى الله عليه وسلم النبي

  

  نعِم  الرجل عبد الله -2

ها له رسول الله في  رأى عبد الله بن عمر جعل  ً اتفسيرصلى الله عليه وسلم شبابه رؤيا فسر 

  
 ومناط غبطته وسروره.  ،عته ومنهاجهقيام الليل شر 

اكنت غلا: يقول ابن عمر صلى الله عليه وسلم  النبيعهد على   المسجدفي  وكنت أنام ،اعزب   م 

 الجنةفي  ن الا أريد مكا وكأني ،قطعة من إستبرق يالمنام كأن بيدفي  فرأيت

  .إليه طارت بيإلا 

  .أعوذ بالله من النار ،النارإلى  وأرادا أن يذهبا بي ورأيت كأن ملكين أخذاني

ر   :فتلقاهما ملك آخر فقال لي  فقصصتها .يفخليا عن -لا تخف  :يأ - ع  لا ت 

 ،نعِم  الرجل عبد الله» :فقالصلى الله عليه وسلم رسول الله على   فقصصتها ،حفصةعلى  

إن عبد الله رجل » :صلى الله عليه وسلمرواية قال وفي  .«..من الليل في كثر لوكان يصلي

 «.صالح

ه ل  ح  في  لم يدع قيام الليل ،ابن عمر ربهلقي  أنإلى  ومنذ ذلك اليوم

  .ليلته اجماعة أحيفي  وكان إذا فاتته العشاء .وترحاله
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 خوفه وبكاؤه  -3

السر في  شديد المراقبة له ،كان ابن عمر كأبيه عظيم الخشية من الله

 .القرآنفي  تهطل دموعه حين يسمع آيات النذير ،والعلانية

  :وهاك بعض من مشاهد خشيته وخوفه من الله 

مْ } :كان ابن عمر إذا قرأ :عن نافع قال * ح لحوبِح عر قح شر ْ نحوا أرنْ تُر ذِينر آمر لَّ
أْنِ لِ ْ ير أرلَر

 . غلبه البكاءيبكى حتى [ 92]الِديد:  {لذِِكْرِ اللهَِّ 

مير*  بيد بن ع  ا جِئْنرا } :عبد الله بن عمرعلى   يومًاقرأت  :يقول ع  يْفر إذِر كر فر

جِئْنرا بكِر  هِيدٍ ور ةٍ بشِر لِّ أحمَّ هِيدًاعلَ   مِنْ كح ءِ شر لار ؤح فجعل  ،[39]النساء:  {هر

 . حتى نديت لحيته من دموعه ييبك

فِينر } :بين إخوانه فقرأ يومًاجلس ابن عمر  * طرفِّ يْلٌ للِْمح [ 9]المطففين:  {ور

المريِنر }حتى بلغ قوله  بِّ الْعر قحومح النَّاسح لرِر وْمر ير  .[2]المطففين:  {ير

المريِنر } فمضى يردد  بِّ الْعر قحومح النَّاسح لرِر وْمر ير حتى   ،ودموعه تسيل كالمطر ،{ير

 .وقع من شدة وجده وبكائه

فبكى   ًا،شرب عبد الله بن عمر ماء  بارد :عن أبيه قال الرياحيعن سمير  *

مْ } :ذكرت قوله تعالى :قال ؟ما يبكيك :فقيل له .بكاؤه اشتدو يْنرهح حِيلر بر ور

ونر  شْترهح ا ير يْنر مر بر  شيئًا فعرفت أن أهل النار لا يشتهون ،[23]سباء: { ور

ادرى } :وقد قال الله تعالى ،شهوتهم للماء نر ابر ور ابح النَّارِ أرصْحر نَّةِ أرنْ  أرصْحر الْجر



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

465 
 

مح اللهَّح كح قر زر َّا رر يْنرا مِنر المْراءِ أروْ مِم لر وا عر  .[21]الأعراف: { أرفيِضح

 

 عبادته  -4

كما  ،العبادةفي  لنرى كيف كان أسلوبه ،من ابن عمر أعزائيولنقترب أكثر 

  :نقله لنا معاصروه

 يالفراش فيغفإلى  ثم يصير ،ر لهدِ ق   فيه ما، يصلي فقد كان له مهراس *

الليل أربع مرات أو في  ويفعل ذلك .ثم يقوم فيتوضأ ويصلي .إغفاءة الطائر

  .خمس

 وءالوض :تطيقون لا :قال ؟منزلهفي  ما كان يصنع ابن عمر :قيل لنافع* 

  .لكل صلاة أو المصحف فيما بينهما

 

 تواضعه  -5

وإن  ،سبيلا  إليه  فكان الغرور لا يعرف ؛لقد كان ابن عمر شديد التواضع

 .متدحوهاأطراه الناس و

ما أنا » :فقال له .بن خير الناسا يا ،خير الناس يا :فذاك رجل يقول له *

عبد من عباد الله أرجو الله  يلكن ،ولا ابن خير الناس ،بخير الناس

  «.وأخافه
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فغضب  .لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله فيهم :وهذا آخر يقول له *

 .-يقصد نفسه  - «وما ي دريك ما ي غلق عليه ابن أمك بابه» :وقال

 

 معرفة أحوال أهل الجنة علَ   حرصه -6

ومن شدة  ،كل عمل يدخله الجنةعلى   لقد كان ابن عمر شديد الحرص

 .حرصه هذا كان يتتبع ويراقب من يسمع أنه من أهل الجنة

 

 يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة  

يطلع عليكم » :فقال ،صلى الله عليه وسلمكنا جلوس مع رسول الله  :يقول أنس بن مالك

فطلع رجل من الأنصار يتقطر الماء من لحيته من  ،«الآن رجل من أهل الجنة

صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد قال رسول الله  .يده الشمالفي  ق نعليهوقد تعل   ،وضوئه

  .فطلع نفس الرجل مثل المرة الأولى ،مثل ذلك

فطلع نفس  أيضًا،مثل مقالته صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  ،فلما كان اليوم الثالث

  .الرجل مثل حاله الأولى

أبي  خاصمتني إ: وقال له ،ع ابن عمر ذلك الرجلتتب   ،صلى الله عليه وسلمفلما قام رسول 

 إليك حتى تمضي فإن رأيت أن تؤوني ،ث اأدخل عليه ثلالا أ فأقسمت

 ؟ الثلاث ليال  
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 .الثلاث فبات معه ابن عمر تلك الليالي .نعم :فقال الرجل

ر الله فراشه ذك  على   بستيقظ وتقل  اغير أنه إذا  شيئًا،فلم يره يقوم من الليل 

  ًا.خيرإلا  غير أنه لم يسمعه يقول .وكبر   حتى يقوم لصلاة الفجر ،۵

 

الا أجد في نفسي لأحد     ولا أحسد أحدًا  غشًّ

غضب ولا أبي  وبينبيني  لم يكنني إ: قال عبد الله ،فلما مضت الثلاث ليال

يطلع عليكم الآن »  ًا:يقول ثلاث مرارصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  يولكن .هجر

إليك  يفأردت أن آو .المرات الثلاثفي  فطلعت أنت ،«رجل من أهل الجنة

بلغ بك ما الذي فما  .فلم أرك تعمل كثير عمل ،به يلأنظر ما عملك لأقتد

  ؟صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

ا،لأحد  في نفسي لا أجدأني  غير ،ما رأيتإلا  ما هو :فقال ولا أحسد  غش 

، وهي ب لغت بكالتي  هذه :فقال عبد الله  .خير أعطاه الله إياهعلى    ًاأحد

  .لا نطيقالتي 

 

 كرمه  -7

اناج ن اأمي  ًالقد كان ابن عمر تاجر  ولكنه كان لا  اً.وفير لاً ه الله مااوقد آت ،ح 

افالمال بين يديه خاد .وينفق كل ما عنده ،شيئًامنه  رخ  يد     ًا.لا سيد م 
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 ما تصنعون بالدنيا؟  ..معشَ التجار يا

عن واحدة من مكرمات ابن عمر فيخبرنا  «يأيوب بن وائل الراسب»يحدثنا 

بن أيوب »رآه التالي اليوم . وفي درهم وقطيفةف آلا أربعة يومًاجاءه  هأن

الراحلته عل يالسوق يشترفي « وائل  فذهب ابن وائل ،- ديناً :يأ -نسيئة  ف 

 -ابن عمر  :يعنى -عبد الرحمن  أليس قد أتى لأبي :أهل بيته وسألهمإلى 

رأيته اليوم بالسوق  فإني :قال ،بلى :قالوا ؟وقطيفةآلاف  بالأمس أربعة

ايشترى عل قها ت بالأمس حتى فر  قالوا إنه لم يب .لراحلته ولا يُد ثمنه ف 

ثم عاد وليست معه  ،ظهره وخرجعلى   ثم أخذ القطيفة وألقاها جميعًا،

  .إنه وهبها لفقير :فسألناه عنها فقال

افخرج ابن وائل يضرب ك ي ا عال ن امكا صعدحتى أتى السوق ف ،بكف   ف 

وهذا ابن عمر يأتيه  ،ما تصنعون بالدنيا ،يا معشر التجار» :الناسفي  وصاح

اثم ي صبح فيستدين عل ،درهم فيوزعهاآلاف  أربعة  «.؟لراحلته ف 

 

براع ونعح دْ تر  ونوتردر  الشِّ   !الجياع عح

اكان ابن عمر قلما يأكل  بد من أن يكون معه أيتام أو  فلا ،وحده طعام 

 :ويقول لهم ،ولا يأتون الفقراء ،وكان ي عاتب من ي دعون الأغنياء .فقراء

ون الجياعب  أراكم تدعون الشِ لي  ما»   «.اع وت دع 
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فكانوا  .ه وحنانهاقوا حلاوة بر  ذو ،ولقد كان الفقراء يعرفون عطفه 

 .في طعمهم ويعطيهم ما يريدون ،دارهإلى  يصحبهم يطريقه كفي  يُلسون

 .أفواج النحل بالأزاهير لترتشف من رحيقها ون به كما تحف  فكانوا يحف  

 

 نخدعنا به امن خدعنا بالله 

بقوله  عملاً  ؛۵به لربه من ماله قر   ءعجبه بشي اشتدكان ابن عمر إذا 

بُّونر } :تعالى
ِ َّا حْح وا مِم نفِْقح تَّى تح نرالحوا الْبَِِّ حر وكان رقيقه  ، [18]آل عمران:  {لرنْ تر

فإذا  ،المسجد نسواعدهم ويلزمو نروفكانوا يشمِ  ،قد عرفوا ذلك عنه

يا أبا  :فيقول له أصحابه .هذه الحالة من القوة يعتقهم لوجه اللهعلى   رآهم

فمن خدعنا » :فيقول ابن عمر .لا أن يخدعوكإوالله ما بهم  ،عبد الرحمن

   «.نخدعنا بهابالله 

 .إنسان أو زادألف  ما مات ابن عمر حتى أعتق :يقول نافع 

 

 زهده  -8

فالمال عنده هو وسيلة  .الجود الواسع زهدههذا على   لقد أعان ابن عمر

 ،ولا يسعى لها ،الدنياعلى   يتهالك فكان لا ،لضرورات العيش لا للترف

قيم الأود من طعام ،يستر الجسد من لباس ماإلا  بل لا يرجو منها   .وي 
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بها  وقد مال  ، إلا ك الدنيار  أد   ما منا أحدر » :حتى قال جابر بن عبد الله عنه

  «.بن عمراعبد الله إلا  به ت  ومال  

 

 :زهدهعلَ   وهاك بعض الشواهد

 

 مختالاً فخورًا  يجعلنيأخاف أن 

ل   أحد   يومًاجاءه  رسان بح  لقد جئتك بهذا  :وقال له ،ة ناعمةإخوانه من خ 

 يوترتد ،أن أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة هذه يعينا ر  ق  وإنه لت   ،الثوب

لا إنه  :قال صاحبه ؟رير هذاحأ: فلمسه ابن عمر وقال .هذا الثوب الناعم

  .قطن

تا يأخاف أن يُعلنني إ لا :وقال ،فدفعه ابن عمر بيمينه والله لا  ، ًافخور لاً مخ 

  .يحب كل مختال فخور

 

 عهدت قومًا يشبعون مرة ويجوعون مرة 

يهضم  :قال ؟وماذا ي ط يب هذا الدواء :بدواء فسأله ابن عمر رجلأتاه 

لم أشبع من ني إ؟ يهضم الطعام :فتبسم ابن عمر وقال لصاحبه ،الطعام

 قومًاعهدت  يولكن ،، وما ذلك لقلة الطعامعامًاطعام قط منذ أربعين 
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  .لا ألحق بهمأ ،أخاف إن خالفتهمني إ. ويُوعون مرة ،يشبعون مرة

 

 مئة درهم  يمتاعه يساو

بيته من شَء في  مت كلفقو   ابن عمرعلى   دخلت» :يقول ميمون بن مهران

  «.مئة درهم يفما وجدته يساو ،فيهشَء  ومن كل ،فراش ولحاف وبساط

افلم يكن زهده ذلك عن فقر فقد كان ثر   ًان جوادا، ولا عن بخل فقد كي 

  .الصدق والورعفي  لتزام لمنهجهاإنما هو  .ي اسخ

 

 في الإمارة  هزهد

فكان يرفض  .بل كانت الدنيا تسعى إليه ،لم يكن ابن عمر يزاحم الدنيا

 :كل أشكالها وصورهافي  الإمارة

وطلب منه أن يشغل منصب  يومًا «عثمان بن عفان»فقد دعاه الخليفة  *

 :ثةإن القضاة ثلا :وقال له ،القضاء فاعتذر

 النارفي  بجهل فهو يقضي قاض   -

 النارفي  ى فهوبهو   يقضي وقاض   -

ز   ،يُتهد ويصيب فهو كفاف وقاض   -  ر ولا أجرلا و 

  ي.أسألك الله أن تعفين وإني 
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د  ولما  * ه   .خرج ليبايعك الناسا :قالوا لابن عمر ،عثمان بن عفان است ش 

فلم تجد  .إغراءات ن اض له من تهديدات وأحيابرغم ما تعر   ،فرفض الخلافة

  .سبيلا  قلب العابد الزاهد إلى  كل هذه التهديدات والإغراءات

 

 عتزاله الفتنة ا -9

فلم يقاتل ، عتزلوهااكان ابن عمر من الذين  ،لما عصفت الفتنة بالمسلمين

 .مع هذا ولا ذاك

 

 الصلاة أجبته علَ   حيمن قال 

 يح :من قال» :شعارهعلا  يقف موقف الحياد والعزلة جا لقد كان ابن عمر 

 ،قتل أخيك المسلم وأخذ مالهعلى   يح :ومن قال .أجبته ،الصلاةعلى  

 .«فلا

 

 ؟إله إلا الله أفأقاتل من يقول لا

ئل ابن عمر عن سب ي نضمام لألامتناعه عن ااو ،موقفه هذا بولما س 

 :۵ولقد قال  .دم المسلمعليَّ  محر   -تعالى–أن الله  ييمنعن» :الفريقين قال

ونر فتِْنرةٌ } تَّى لار تركح مْ حر اتلِحوهح قر هح للهَِِّور لُّ ينح كح ونر الدِّ يركح ولقد  ،[41]الأنفال:  {ور
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 .وقاتلنا المشركين حتى كان الدين كله لله ،فعلنا

الباب إلى  لقد قاتلت والأوثان تملأ الحرم من الركن؟ نقاتل يم  ف  أما اليوم ف   

 «.؟اللهإلا  لا إله :أفأقاتل اليوم من يقول .اها الله من أرض العربححتى ن

 

قتل    رجل واحد بسيفيما أحب أن يح

بنه لاثم  ،الأمر لمعاوية استقرحتى بعد أن  ،موقفه هذاعلى   وظل ابن عمر

 ًا في كان زاهدالذي  ،بن يزيد الثانيترك ابنه معاوية الذي يزيد من بعده 

س   ،الحكم فتركه يزال هو  كان لا ،ن كبيرحتى ذلك اليوم وابن عمر شيخ م 

  .وأمل الخلافة ،أمل الناس

ل م  يدك نبايعك :مروان وقال لهإليه  فذهب فإنك سيد العرب وابن  ،ه 

بايعوا :قال مروان ؟كيف أصنع بأهل المشرق :قال .سيدها  .تضربهم حتى ي 

رجل  يسيففي  وأنه ق تل ،سبعين سنةلي  والله ما أحب أنها دانت :قال

  .واحد

اوظل حتى آخر أيامه حري .هكذا كان منطقه وكانت قناعته لا أعلى   ص 

  .الفتن المسلحة دور أو نصيبفي  يكون له
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 كلمات من نور  -11

فلنعيش لحظات مع  ،الجليل الصحابيع هذا وقبل أن نودِ  أعزائيوالآن 

   اً:تملأ القلوب نورالتي  قبس من أقواله

إن العلم » :فكتب إليه .بالعلم كلهلي  كتباأن  ،كتب رجل لابن عمر* 

خميص  ،ستطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناساكثير، ولكن إن 

الاز ،اللسان من أعراضهم كاف   ،البطن من أموالهم  ؛لأمر جماعتهم م 

 .«فافعل

ترك  :فقالوا .رحمه الله :قال الأنصاري،فلان توفي  :قيل لعبد الله بن عمر *

 . لم تتركه نهالك :قال ،لفأمائة 

في  ب امن أعظم عبادك نصي يجعلنااللهم » :ابن عمر إذا أصبح قالكان * 

 ،تبسطه ق اورز ،ورحمة تنشرها ،به يتهد  ًاونور، كل خير تقسمه الغداة

 «.وفتنة  تصرفها ،وبلاء  ترفعه ،تكشفه  ًاوخير

*** 

دينه وورعه وعلمه في  وأين مثل ابن عمر ،لله عن ابن عمر وأبيها فرضي

ل ب  ن ق  والقضاء م   ،رجل ت عرض عليه الخلافة فيأباهاله من  يا ؟!وخوفه

من إليه  يفالله يُتب .افيهرب منه عليي  لب  ن ق  ونيابة الشام م   ،هعثمان فيرد  

 . من ينيبإليه  يويهد ،يشاء
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 الفصل الأخير

 .وبعد حياة طويلة ملأها العابد الزاهد ابن عمر بالبذل والتضحية

 عامًاوقد بلغ من العمر خمسة وثمانين  ،للهجرةالعام الثالث والسبعين وفي  

 .جنة الخلدفي  بارئها ليلقى رسول الله وصحبهإلى  تفيض روحه الطاهرة

 

 .بالرجل الصالحصلى الله عليه وسلم وصفك رسول الله  منفرحمة الله وبركاته عليك يا 

 .«عبد الله بن عمر»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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عاذ بن جبل  م 

 

ل م من أعلام الصحابة أعزائيولنعيش اللحظات القادمة  أكثرهم  ،مع ع 

ا علمًا  إنه  .شهد بيعة العقبة الكبرى ،من الأوائل السابقين للإسلام ،وفقه 

عاذ بن جبل»إمام الفقهاء وكنز العلماء  يا » :صلى الله عليه وسلمقال له رسول الله الذي  «م 

 .«حبكلأني إ معاذ والله

 

 وصفه وصفاته

فكان يمتاز عن أترابه بحدة  ،لقد كان معاذ بن جبل من أفضل شباب يثرب

  .وعلو الهمة ،وروعة البيان ،وقوة البديهة ،الذكاء

أكحل  ،أجعد الشعر ،اق الثنايابر   ،أبيض الوجه ،ما  وسي جميلا  ذلك إلى  وكان

زدادت الأبصار او ،وإذا تحدث أخذ الألباب، يبهر الأبصار بهدوئه .العينين

  ًا. نبهارا

 إسلامه

يد على   وكان إسلامه ،المدينةفي  أوائل من أسلمواكان معاذ بن جبل من 

مير»أول سفير للإسلام  ي؛الداعية المك   «.مصعب بن ع 
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مير ، التي اللهإلى  مباركة من ثمرات الدعوة فكان ثمرة   قام بها مصعب بن ع 

 .الحكمة والموعظة الحسنةعلى   يعتمدالذي  ،الهادئ يسلوبه الراقأب

في   ووضع يده ،ن الذين شهدوا البيعةعاذ بن جبل م  كان م   ،ليلة العقبةوفي  

 .لمبايعتهصلى الله عليه وسلم يد رسول الله 

 

 اللهإلى  الدعوة

بمبايعة رسول الله   ًامتلأ قلبه نوراوقد  ،وما أن عاد معاذ بن جبل من مكة

وبدأ هو ونفر من  .نور الحقإلى  نشر دين الله والدعوةعلى   فعقد العزم ،صلى الله عليه وسلم

 السِر  فييثرب في  نتزاعها من بيوت المشركيناو ،الشباب حملة لكسر الأوثان

 .والعلانية

  

 إسلام عمرو بن الجموح

هذه الحركة لفتيان يثرب أن أسلم رجل كبير من رجالات  كان من أثر

 «سلمة يبن»من سادات  ً اكان سيدالذي هو عمرو بن الجموح  ،يثرب

 ،قد أسلم وشهد العقبة «معاذ بن عمرو»وكان ابنه  .وشريف من أشرافهم

نضم لمجموعة الفتيان الذين يقومون او ،لمعاذ بن جبلحميما  ا وكان صديق  

 .بتكسير الأصنام
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وكما كانت الأشراف  ،مناة :من خشب ي قال له كان لعمرو بن الجموح صنمر 

في  ويضعه ،ره كل صباح بالطيبره ويعطِ مه ويطهِ يعظِ  ايصنعون يتخذه إله  

 .همكان خاص بمنزل

 

 محاولة تطهير منزله من الأوثان 

قاموا إلى  ،معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وآخرون ،فقام الفتيان الصغار

نح الظلام فحملوه من مكانه وطرحوه مع في  صنمه تحت ج  حفرة كانت تج 

  .فيها القاذورات ومخلفات قضاء الحاجة

فلما وجده  ،مكانهفي  فتقد صنمه فلم يُدهافلما أصبح عمرو بن الجموح 

االحفرة غار  وجهه فيعلى   ب امنك ن  عدا ،ويلكم :قال ،الأقذارفي  ق  على   م 

 ؟إلهنا هذه الليلة

 ،مناة: أي وقال له ،مكانهإلى  وأعاده ،بهره وطي  ثم أخرجه وغسله وطه   

ن  فعل هذا بك لأ خزين   تسلل  ،فلما أمسى الشيخ ونام .هوالله لو أعلم م 

مثل في  فيغدو فيجده .الليلة السابقةفي  الفتية إلى صنمه وفعلوا به ما فعلوه

ثم يعدون عليه  ،مكانهفي  ما كان عليه من الأذى فيغسله ويطهره ويضعه

  .إذا أمسى

 



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

479 
 

 عن نفسك فادفعإن كان فيك خير 

به ثم جاء ره وطي  وطه   ،ستخرجه من حيث ألقوهار ذلك منهم فلما تكر  

فإن  ،ن يفعل بك ما ترىأعلم م   لاني إ والله» :وقال له ،قه عليهفعل   بسيفه

فلما أمسى الشيخ  .«دفع عن نفسك، وهذا السيف معكاف كان فيك خيرر 

ثم ربطوه بعنق  ،وأخذوا السيف من عنقه ،الصنمعلى   تيةفغدا ال ،ونام

  .حفرة من تلك الحفرفي  كلب ميت وألقوهما

مكانه فخرج يتبعه حتى وجده في  فلم يُده ،الجموحفلما أصبح عمرو بن 

لقى بين الأقذار مقرو تالله لو  :فقال ،فلما رآه وأبصر شأنه .بكلب ميت ن ام 

فأسلم عمرو  .وسط تلك القاذورات ن الم تكن أنت وكلب مقرو اكنت إله  

 .بن الجموح وحسن إسلامه

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

علم   خير تلميذ لْير مح

ملازمة العين  «معاذ بن جبل»المدينة لزمه  إلىصلى الله عليه وسلم ولما هاجر رسول الله 

حتى غدا من أقرأ  .ى عليه شرائع الإسلاموتلق   ،وأخذ عنه القرآن ،لأختها

  .الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه

 ونهل العلم من ،صلى الله عليه وسلممدرسة الحبيب المصطفى في  ىفلا عجب فمعاذ ترب  
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علم ،ينابيعه الغزيرة  .فكان خير تلميذ لخير م 

 

عاذعلَ   أوسمة  صدر م 

عاذ بن جبلعلَ   صلى الله عليه وسلموضعها رسول الله التي  وهاك بعض الأوسمة   :صدر م 

 

 ك بُّ ني لأحإيا معاذ 

ني إ يا معاذ» :وقال ي،فأخذ بيدصلى الله عليه وسلم رسول الله  يلقين :يقول معاذ بن جبل

أفلا »  :قال .اللهفي  أحبك ،وأنا والله يا رسول الله :فقلت «.اللهفي  لأحبك

ب  في  أعلمك كلمات تقولهن رك وشكرك ك  ذِ علَ   ياللهم أعن :ر كل صلاةد 

  «.وحسن عبادتك

 

 خذوا القرآن من أربعة 

، ومعاذ وأ بي   ،من ابن مسعود :خذوا القرآن من أربعة» :صلى الله عليه وسلميقول رسول الله 

ذيفة ،بن جبل  «.وسالم مولى ح 

 

عاذ   نعم الرجل مح

نعِم  الرجل  ،نعِم  الرجل أبوبكر» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالهريرة أبي  عن
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 «.نعِم  الرجل معاذ بن جبل ،عمر

 

 بالِلال والِرام معاذ  أحمتيأعلم 

 وأشدها في ،بكرأبو  يبأمت يأرحم أمت» :قالصلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله 

 ،وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ،وأصدقها حياءً عثمان ،دين الله عمر

 «.عبيدة بن الجراحأبو  ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة ،وأفرضهم زيد

 

 صلى الله عليه وسلمكنت رديف رسول الله 

فيرعلى   صلى الله عليه وسلمكنت رديف رسول  :يقول معاذ بن جبل وهذا  .حمار ي قال لها ع 

وعلى قدر معاذ ومكانته عند  ،صلى الله عليه وسلمعظيم تواضع رسول الله على   دليل

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 كان أمة  اإن معاذً 

فكانوا يحملون له كل الحب  ،مكانة معاذصلى الله عليه وسلم وقد علم أصحاب رسول الله  

 اإن معاذ   ؛كنا ن شبه معاذ بإبراهيم عليه السلام» :يقول ابن مسعود .والتقدير

 «. لله ت اكان أمة قان
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 عصر النبوةفي  أعماله

فكان  ،الرجال ومواضع قوتهم وطاقتهم رد  يعلم ق  صلى الله عليه وسلم لقد كان رسول الله 

المكان في  فيضع الرجل المناسب ،خدمة دين اللهفي  تلك الطاقاتف يوظِ 

 .المناسب

 

علمًا  عاذ مح  مح

الناس  جموعصلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله  ،رسوله والمؤمنينعلى   لما فتح الله *

ادين الله أفوافي  تدخل إلى  فشعر بحاجة المسلمين الجدد .بعد فتح مكة ج 

علِ  مكة لعتاب على   فتعهد بخلافته .بشرائعهههم م يعلمهم الإسلام ويفقِ م 

لِم ستبقى معه معاذ بن جبل او ،بن أ سيد ي ع 
دين في  ههمقِ ويفالناس القرآن ل 

  .الله

تعلن إسلامها وإسلام من صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  ولما جاءت ملوك اليمن *

نتدب رسول الله اف .م الناس دينهمن ي علِ وتسأله أن يبعث معهم م   ،وراءها

ر عليهم معاذ بن  ،من الدعاة الهداة من أصحابه  ًالهذه المهمة نفرصلى الله عليه وسلم  وأم 

 .جبل
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 منهاج الدعوة 

علم البشرية   :وي علمه منهاج الدعوة ،لمعاذ بن جبل الطريقصلى الله عليه وسلم وي نير م 

رض  كيف تقضي» :اليمن سألهإلى  امعاذ  صلى الله عليه وسلم فلما بعث رسول الله  * إن ع 

 فإن لم تجد» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  .اللهكتاب في  بما أقضي :قال «؟عليك قضاء

 «؟فإن لم تجد» :قال .بما قضى به رسول الله أقضي :قال معاذ «؟كتاب اللهفي 

فتهلل وجه رسول الله  ،-لا أتجاوز :يأ -ولا آل و  يأجتهد رأي :قال معاذ

 «. رسول الله الله لما ي رضي رسولِ  ق رسول  وف  الذي الحمد لله » :وقالصلى الله عليه وسلم 

اليمن قال إلى  الما بعثه ومعاذ  صلى الله عليه وسلم الله  يأن نب :يموسى الأشعرأبي  وعن *

ن  شر   وب   ،اا ولا ت عسّ  سّ  ي  » :لهما  «.ار  ف  ا ولا ت 

 

 ع معاذ الوداع الأخير  ي ِيودصلى الله عليه وسلم رسول الله 

ودِ صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله    ،يقودها معاذالتي  هذه ع بعثة اله دى والنوري 

يا معاذ إنك » :فقال ،تحت راحلة معاذ ومن معه يمشيصلى الله عليه وسلم ورسول الله 

فبكى معاذ  ،«يوقبر يولعلك تُر بمسجد ،هذا يبعد عام تلقانيلا أ عسى

اجز علِ  ع    .وبكى معه المسلمون ،مه ورسولهلفراق م 

علِ  ،اللهإلى  يدعو ،اليمنإلى  وسافر معاذ  .م الناس شرائع الإسلاموي 

صلى الله عليه وسلم كتحلت عينا معاذ برؤية رسول الله افما  ،صلى الله عليه وسلمة رسول الله وءوصدقت نب
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الرفيق الأعلى قبل أن يعود  إلىصلى الله عليه وسلم نتقل رسول الله افقد  .بعد تلك الساعة

المدينة ولم يُد فيها الحبيب بكى وأحس وكأن إلى  فلما عاد .معاذ من اليمن

 .الدنيا كلها أظلمت من حوله

 

 مناقبه وفضائله

 العليا لعصر الم ث   -1

وكان يعرف لمعاذ قدره  ،بكر الخلافةأبو  تولىصلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله 

  ..ومكانته

 ،صلى الله عليه وسلمهذا المشهد الرائع من تلاميذ مدرسة الحبيب المصطفى  أعزائيوإليكم 

 : فلنستمع ونتأمل

فلما لقيه  ،وكان معه من المال والرقيق ،بكرأبي  خلافةفي  عاد معاذ من اليمن

كان معاذ  .بكرأبي  إلى دفعهما :قال ،أ هدوا إلي   :قال ؟ما هؤلاء :عمر قال له

فقد رفض عرض عمر  ومن ث م   ما  فإنه لم يكتسب إث ،والذمة طاهر الكفِ 

  .وناقشه رأيه

ولا يكاد يلقاه حتى يعانقه  لاً،دار عمر مهروإلى  الغداة ذهب معاذوفي  

ة أني  يمنامفي  لقد رأيت الليلة» :ودموعه تسبق كلماته ويقول وم  أخوض ح 

 «.يا عمر يحتى جئت فخلصتن .الغرق فيها نفسيعلى   أخشى ،ماء
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بكر أبو  فأبى .وطلب معاذ منه أن ي شاطره ماله ،بكرأبي  معًا إلىوذهبا 

الآن حل  » :وقال له ،معاذإلى  فنظر عمر «.شيئًالا آخذ منك » :وقال

 «.وطاب  

 .لو علم أنه أخذه بغير حق ً اواحد اع ليترك لمعاذ درهم  ر  فما كان أبوبكر الو  

تجن صر الم ثل العليا .ن  معاذ بتهمة أو ظ  على   ي اوما كان عمر م  كان  ،إنما هو ع 

ومنهم  ،قفمنهم الطائر المحلِ  ،ذ رى الكمال الميسورإلى  يزخر بقوم يتسابقون

 .قافلة الخير سائرونجميعًا في ولكنهم  .ومنهم المقتصد ،المهرول

 

 برقي يكان مع -2

كلاب ليقسم فيهم إلى بني  أرسل معاذ ،لما تولى الخلافة عمر بن الخطاب

هد إليه .فقرائهم الصدقاتعلى   عوي وزِ  ،أ عطياتهم وعاد إلى  ،فقام بما ع 

لسه  خرج به الذي  -ظهر الدابة تحت السرج على   عوض  ما ي   -زوجته بح 

 .رقبتهعلى   هيلف  

 ؟به الولاة من هدايا لأهليهميأتي  أين ما جئت به مما :مرأتهافقالت له  

صيق  رقيب ي   يلقد كان مع :فقال   .- يقصد الله  -عليَّ  ظ يح 

نت أمي :فقالت ثم جاء عمر فيبعث  ،بكر وأبي ،صلى الله عليه وسلمعند رسول الله  ن اقد ك 

صي ب امعك رقي   .شتكته لهنانسوة عمر وفي  وأشاعت ذلك ؟عليك يح 
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عاذ ،فبلغ ذلك عمر صي ب اأأنا أبعث معك رقي :وقال  ًافدعا م   ؟عليك يح 

 .ذلكإليها إلا  أعتذر به شيئًالم أجد  يولكن ،لا يا أمير المؤمنين :فقال

 ر  أ   :وقال له شيئًا،فضحك عمر وأعطاه 
 .ا بهه  ض 

 

 من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل -3

علِ م  إلى  حتاج أهل الشاماولما  فقِ ن ي  دعا أمير  ،الدينفي ههم مهم القرآن وي 

 النبيزمن في  النفر الخمسة الذين جمعوا القرآن «عمر بن الخطاب»المؤمنين 

بادة بن الصامت ،معاذ بن جبل :وهم ،صلى الله عليه وسلم  الأنصاري،أيوب أبو و ،وع 

  .الدرداءأبو و ،بن كعب وأ بي

مهم القرآن بمن ي علِ  ستعانونياإن إخوانكم من أهل الشام قد  :وقال لهم

وإلا  ،قترعواافإن أحببتم ف ،بثلاثة منكم فأعينوني ،الدينفي  وي فقههم

  نقترع :افقالو .أنتدب منكم ثلاثة
رجل  وأ بي   ،أيوب شيخ كبيرفأبو  ؟ولم 

  .وبقينا نحن الثلاثة ،مريض

فخلفوا أحدكم فيها  ،فإن رضيتم حال أهلها ،بدأوا بحمصا :فقال عمر

فقام أصحاب رسول  .فلسطينإلى  خروالآ ،دمشقإلى  وليخرج واحد منكم

بادة بن  ،حمصفي  الثلاثة بما أمرهم الفاروقصلى الله عليه وسلم الله  ثم تركوا فيها ع 

 .فلسطينإلى  دمشق، ومضى معاذإلى  الدرداءأبو وذهب  ،الصامت
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قد   وكان عمر  :ر لمعاذ علمه وفقهههبن الخطاب ي 

خطب عمر الناس  :بن رباح عن أبيه قال فقد روى موسى بن علي * 

  .«من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل» :بالجابية فقال

لولا معاذ لهلك » :ويقول ، ًاوكان عمر بن الخطاب يستشيره كثير *

 .«عمر

 

 يقلبفي  وقعت محبته -4

أ حب ني إ: دعا جبريل فقال له  ًاإذا أحب الله عبد» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

إن الله  :السماء فيقولفي  جبريل يثم يناد ،فيحبه جبريل :قال ،هب  فأحِ  نًافلا

ب فلا أهل في  ع له القبول  وض  ثم ي   :قال ،به أهل السماءحفي ،وهب  فأحِ  نًايح 

  «.الأرض

 كان يقع القبول والحب ،ف الكريمن  ولقد كان معاذ بن جبل من هذا الصِ 

دخلت مسجد حمص فإذا  :مسلم الخولانيأبو  يقول. قلب كل من يلقاهفي 

أكحل  ،اق الثنايابر   يتوسطهم شاب   ،من الصحابةكهلا  فيه نحو ثلاثين 

قلت  .قبلوا عليه فسألوهأ ،ءشيفي  ختلفواافإذا  ،صامت لا يتكلم ،العينين

  .يقلبفي  فوقعت محبته .معاذ بن جبل :قال ؟من هذا :لجليس لي
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 يخرج من فمه نور ولؤلؤ -5

فإذا بفتى أجعد الشعر  ،دخلت مسجد حمص :ق طيب قالث يزيد بن حد  

من  :فقلت ،ؤلإذا تكلم كأنما يخرج من فمه نور ولؤ .جتمع الناس حولهاقد 

  .معاذ بن جبل :قالوا ؟هذا

 

 قبس من أقواله وحكمه -6

بعض من حكمه إلى  ولنستمع ،من هذا الفقيه الورع أعزائيولنقترب 

 :وأقواله

 

 إن للحق نورًا 

حذروا ا» :لتماس العلم الصحيح النافع فيقولاإلى  معاذ يدعو الناسكان 

 «.ً افإن للحق نور ،عرفوا الحق بالحقاو ،زيغ الحكيم

 

 يا معاذ  علمني

قال رجل  .بلا تقصير ولا إفراط لاً،وعد  ًاكان معاذ يرى العبادة قصد

طيع :فسأله معاذ .يا معاذ يعلمن :لمعاذ على   نيإ: قال ي؟وهل أنت م 

لِ  :فقال .طاعتك لحريص م وأفطر، وص  ولا  ،كتسب ولا تأثماو ،م  ون   ص 
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  «.وإياك ودعوة المظلوم ،وأنت مسلمإلا  تموتن

 

 ع  ي ِصلاة مود  ي ِصل

لا تظن  ،عمودِ  صلاة   إذا صليت فصلِ  ين  ب   يا» :بنهلاقال معاذ بن جبل 

حسنة  ؛أن المؤمن يموت بين حسنتين يبن علم يااو  ًا،أبدإليها  أنك تعود

  «.هار  ها وحسنة أخ  قدم  

 

 ه إذا تُجد ؤدعا

 ،اللهم قد نامت العيون» :كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال

من النار  وهربي يءللجنة بط ياللهم طلب ،قيوم يوأنت ح ،وغارت النجوم

د  لي  جعلااللهم  ،ضعيف لف  إنك لا ،يوم القيامةإلى  ى تردهعندك ه  تخ 

 . «الميعاد

 

 كرمه وإيثاره -7

أعطاه شَء إلا  فلا ي سأل عن .ح اليد والنفس والخ لقم  لقد كان معاذ س  

غتب   .ولقد ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله .ط ام 
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 إخوة بعضهم من بعض 

عبيدة بن الجراح أربعمائة أبي  إلى أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

فذهب الغلام بها وقال  ،نظر ما يصنعانتظر ساعة وا :وقال لرسوله ،دينار

 فقال أبو ،حاجتكفي  جعل هذها :يقول أمير المؤمنين لك :عبيدة لأبي

له الله ورحمه :عبيدة  ،فلانإلى  بهذه السبعة يذهبا :ثم قال لجاريته ،وص 

  .وظل هكذا حتى أنفذها ،فلانإلى  وهذه الخمسة

مثلها لمعاذ بن  فوجده أعد   ،وأخبره بما رأىأمير المؤمنين إلى  ع الغلامجور

 ،معاذإلى  ويذهب الغلام .عبيدةأبي  فعل بها مثلما فعلت معا :وقال له ،جبل

وبيت  ،بيت فلان بكذاإلى  يذهبا ،يا جارية :وما أن أعطاه المال حتى قال

وكان المال  ،ونحن والله مساكين :فاطلعت زوجة معاذ وقالت .فلان بكذا

ةفي  قد نفذ ولم يبق   .ديناران فأعطاهما لهاإلا  الصر 

 :بذلك وقال سر   ف   ،أمير المؤمنين لي خبره بما رأى وما سمعإلى  ورجع الغلام

  «.خوة بعضهم من بعضإإنهم »

قد تجد مثيلات تلك الروايات من كرم وإيثار كلما  ،القارئ يولعلك عزيز

فجميعهم  .هذافي  فلا عجب ،«صحب الكرامال»من أي  سيرةعلى   مررت

مدرسة الحبيب  ؛تربوا وتعلموا وتخرجوا من أفضل مدرسة عرفتها البشرية
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  .صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 سبيل الله في  جهاده -8

في  فقد كان معاذ بن جبل ،وفقه وفير ،كان له من علم غزير ومع ما

  ً ا.مغوار  ًاميادين القتال قائد

 ،صلى الله عليه وسلمحتى مات رسول الله  ،المشاهد كلهاصلى الله عليه وسلم فقد شهد مع رسول الله 

  .وهو عنه راض  

اثم كان كذلك  خلافة في  ويبحث عن الشهادة ،لا يهاب الموت جنديًّ

 «.بكر وعمر أبي» ؛الشيخين

 حسناً.وأبلى فيها بلاء   ،للميمنة ً اوكان قائد ،«أجنادين»فقد شهد موقعة 

وكان  ،للمسلمين ممثلا  لما فاوض الروم  ،«فحل»موقعة في  وكذلك

امفاو   .قتداراقتل صلفهم وغرورهم بكل حنكة و ً ا،عنيد ض 

ه وكان له دور كبير فيها بما بث   ،من قوادها  ًاوكان قائد ،«اليرموك»ثم كانت 

لا  ،وجعلتهم يقاتلون قتال الأبطال ،لهبت حماسهمأجنوده في  من روح

  .فكان نصر الله المبين .يهابون الموت ويرجون الشهادة
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 الفصل الأخير 

 الشامعلَ   واليًا

على   ي اوال  ًاعمر معاذ استخلف ،عبيدة بن الجراح بالطاعونأبو  لما أ صيب

 .موقعه سوى بضعة أشهر حتى حان موعد الرحيلفي  ولم يمض   .الشام

 

 ليس برجز ولكن رحمة ربكم 

الله أن دع ا :معاذإلى  خ الناسفصر    ًا،وبدأ الطاعون يحصد الأرواح حصد

 ،ودعوة نبيكم ،ولكن رحمة ربكم ،إنه ليس برجز» :فقال .يرفع عنا الرجز

اللهم فآت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه  .وموت الصالحين قبلكم

  «.الرحمة

 

  إن شاء الله من الصابرين نيستجد

وما أمسى حتى  .قبر واحدفي  بنتاه ودفنهماافماتت  ،ستجاب الله لمعاذاو

كن  الذي  ،بنه عبد الرحمن وأحب الناس إليهاأ صيب بالطاعون   .ى بهكان ي 

ال له عبد ق ؟كيف أنت ،يا عبد الرحمن :قال له ب افلما وجده معاذ مكرو

ينر }يا أبت  :الرحمن ِ نْ مِنر المْحمْترر بِّكر فرلار تركح قُّ مِنْ رر  ،[21]آل عمران:  {الِْر

ابرِِينر } يبن أما أنا يا :فقال معاذ اءر اللهَّح مِنر الصَّ نِي إنِْ شر ترجِدح ]الصافات:  {سر
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 .الغدفي  ليلته ود فنفي  فمات عبد الرحمن .[918

 

 زائر بعد غياببالموت ا مرحبً 

ع  ًا،ولم ي مهل الطاعون معاذ في  فلما كان .للقاء ربه يوحان أجله ود 

دِ ا ،سكرات الموت  :ربه ي االسماء وقال مناجفي  قستقبل القبلة وهو يح 

لم أكن أني  اللهم إنك تعلم ،اليوم أرجوك يلكن ،كنت أخافكني إ اللهم»

ولكن لظمأ  ،الأنهار يركأحب الدنيا وطول البقاء فيها ل غ رس الأشجار و

ل   ،ومكابدة الساعات ،الهواجر  «.كرق الذِ ومزاحمة العلماء عند ح 

على   وحبيب وفد ،زائر جاء بعد غياب بًاح. مر.بالموت بًاحمر» 

  ..«.شوق

 عامًا. ينوقد بلغ من العمر ثلاثة وثلاث ،بارئهاإلى  وتفيض روحه الطاهرة

 . ويبقى علمه وسيرته العذبة ،ليرحل عن الدنيا

 «.لأحبكني إ» :صلى الله عليه وسلممن قال لك رسول الله  فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .«معاذ بن جبل» يا وأرضاك ورضِ الله عنك
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 عبد الله بن عمرو بن العاص

 

 ،القانت ،هذا العابد ،الجليل الصحابيستقبال هذا لا أعزائي ولنستعد

فلم يعد الليل والنهار  ،أعطى وقته كله للعبادة وطاعة اللهالذي  ،ابو  الأ

د   ؛كهس  ده ون  يتسعان لتعب   ن  ر  عبد الله بن »إنه  ؛جبريل عليه السلام إنه م 

 «.عمرو بن العاص

 

 إسلامه

 ىوأخف   ،الإسلامإلى « عمرو بن العاص»سبق عبد الله بن عمرو أباه 

أخذ  ،ن الأوائل للتنكيل والتعذيبوض المسلموكما تعر   .إسلامه عن أبيه

  .ن ولاهميد كفار قريش وم  على   ه من التعذيبعبد الله بن عمرو حظ  

 

 أعماله ومناقبه

ا مبايصلى الله عليه وسلم يمين رسول الله في  عمرو يمينه منذ أن وضع عبد الله بن ع 

اومصد ضاء  بنور الله ونور طاعته ،ق    .حتى أصبح قلبه م 
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 :وهاك بعض من أعماله ومناقبه

 يحفظ القرآن ويعمل به -9

فكان كلما نزلت منه آيات  ،القرآنعلى   لاً ف عبد الله بن عمرو أوعك  

رم ما حر   ،في حل ما أحل   .حفظها وفهمها وعمل بها   .مويح 

الله  من خشيةفي قلبه العين مما يثيره  يباك ،رهقراءته وتدب  على   فكان يداوم

 .تعالى

 

 سبيل اللهفي  مجاهد -2

 .والخلفاء من بعده ،صلى الله عليه وسلمشهد عبد الله بن عمرو المشاهد كلها مع رسول الله 

ويتمنى الشهادة  ،لا يهاب الموت  ًا،مغوارتلا  مقا ،سبيل الله ًا في فكان مجاهد

ب  
 
  .بروح مح 

 

 الأوابالعابد الزاهد  -3

فلم يكن هناك ما يشغله عن العبادة  ،وإذا وضعت الحرب أوزارها

قامه .اللهإلى  بوالتقر   لا يعرف  ،ئما  قا ،ما  بيته صائفي  أو ،فكان المسجد هو م 

 ،إنما هو رطب بذكر الله لاً.من أحاديث الدنيا مهما كان حلا حديثًالسانه 

امسبِ  ،للقرآن ي اتال نه لم يُد إنشغل ابن عمرو بالعبادة حتى ابحمد الله ف ح 
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امتس  .ها الله لهأحل  التي  من لذات الدنيا ءليستمتع بشي ع 

أنه من في  أيامه كلها تتلخص فإن ،غزوةفي  فكان إن لم يكن هناك خروج

  .وتلاوة للقرآن ،وصلاة ،صيام ة؛عبادة موصولفي  الفجرإلى  الفجر

 

 يدعوه إلى القصد في العبادة صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .نقطاعه للعبادةاو ،وهجره لأهله« عمرو بن العاص»فلما علم بذلك أباه 

علم البشرية  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فشكاه  جاء يدعو الناسالذي  ،صلى الله عليه وسلمفدعاه م 

فقال له . .الغلو فيهاالعبادة وعدم في  دعاه ليعلمه القصد ،عبادة اللهإلى 

  .نعم :قال «؟أتصوم النهار وتقوم الليل» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

م من كل شهر ثلاثة أيام» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  أطيق أكثر من ني إ: قال، «ص 

  .ذلك

ني إ: قال «.فحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

  .أطيق أكثر من ذلك

م  ،داود يالصيام هو صيام أخأفضل » :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله   يومًاص 

 «.يومًاوأفطر 

 :قال «.؟ليلةفي  علمت أنك تجمع القرآن كله» :يسألهصلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله 

  .نعم
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 أطيق أكثر من ذلك. ني إ: قال «.كل عشرة أيامفي  قرأها» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

  «.قرأه مرة كل ثلاثة أياما» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

في  من يغلو ولعلها لكلِ  ،كاملة لعبد الله بن عمرونصيحة شاملة وفي 

وأتزوج  ،وأنام وأصلي ،أصوم وأفطر إني» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  .عبادته

  «.يفليس من يفمن رغب عن سنت ،النساء

 

 صلى الله عليه وسلم قبلت رخصة رسول الله  نيليت يا

هذه على   يقوى وأصبح لا ،ووهن منه العظم ،فلما كبر عبد الله بن عمرو

قبلت رخصة  يليتن يا :ويقولصلى الله عليه وسلم ح رسول الله ص  ن   دائمًا كان يذكر  .العبادة

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 جبريل يرد عليه السلام  -4

هل » :بيته فقالفي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله  يومًاكنت  :عبد الله بن عمرو يقول

ن  يا :قلت «.؟البيتفي  من معنا يتدر جبريل عليه » :قال ؟.رسول الله م 

 :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .السلام عليك يا جبريل ورحمة الله :قلت«. السلام

 .«عليك السلام إنه رد  »
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 ؟أكتب ما أسمع منك يا رسول الله -5

كان عبد الله بن عمرو من أكثر الصحابة  ،صلى الله عليه وسلموبرخصة من رسول الله 

 ،رسول الله يا :قلت :يقول عبد الله بن عمرو .صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  حديثًا

 :قال ؟الرضا والغضب: في قلت «.نعم» :قال ؟،أكتب ما أسمع منك

ا لا أقول فإني ،نعم»  «.إلا حقًّ

 حديثًا أكثرصلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من أصحاب رسول الله  :هريرة أنه قالأبي  وعن

  .فإنه يكتب ولا أكتب ،ما كان من عبد الله بن عمروإلا  يمن

 

 كرم وتواضع وزهد  -6

 من فضائل الخصال فيه باقةر  تتجلىالذي القارئ هذا المشهد  زيوإليك عزي

 «.عبد الله بن عمرو»هذا العابد الزاهد في 

راء أهل البصرةفي  فعن سلمان بن ربيعة أنه حج   لا  ،والله :فقال .جماعة من ق 

  .ليحدثنا بحديثصلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله  رجلاً نرجع حتى نلقى 

فعمدنا  ،كةأسفل مفي  فلم نزل نسأل حتى علمنا أن عبد الله بن عمرو نازل

  ؟لمن هذا الثقل :فقلنا .إلى منزله فوجدنا عنده ثلاثمائة راحلة

  .لعبد الله بن عمرو :فقالوا

اث أنه من أشد الناس تواضوكنا نحدِ  ؟أكل هذا له :فقلنا  :فقالوا  ًا،وزهد ع 
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ن نزل عليه من أهل الأمصار ،مئة لإخوانه يحملهم عليها م 
 والمائتان فل 

  .ولأضيافه

نه إو ي،فإن عبدالله رجل غن ،لا تعجبوا من ذلك :فقالوا ،من ذلك فعجبنا

  .يرى عليه أن يكنز من الزاد لمن نزل عليه من الناس

 نطلقنا حتى وجدناهاف :قال .المسجد الحرامفي  إنه :فقالوا ،دلونا عليه :فقلنا

بر الكعبة في   بين ب ردتين وعمامة وليس عليه قميص وقد علق نعليه جالسًاد 

 .شماله في

 

  :وخلاصة هذا المشهد

في  هو يوبق .خدمة الناسفي  فجعله ،أننا أمام رجل أعطاه الله من المال

وكان  ..كرم وزهد وتواضع :لفضائل الخصال معًافكان جا .دهزهده وتعب  

ل     «.الصحب الكرام» هذا حال ج 

 

 قبس من أقواله وحكمه  -7

 أقواله فلنقتبس بعض من ،الجليل الصحابيوقبل رحيل هذا  أعزائيوالآن 

  :حكمهو

 ،ن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامةلأ» :يقول عبد الله بن عمرو* 
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ن هم الأقلون يوم يفإن الأكثر ،من أن أكون عاشر عشرة أغنياءإليَّ  أحب

 «.القيامة

 ،لسجدتم حتى تنقصف ظهوركم ،لو تعلمون حق العليم» :ويقول* 

  «.بكوا فإن لم تجدوا تباكوااف ،ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم

من أن أتصدق إليَّ  أحب ،۵لأن أدمع دمعة من خشية الله » :ويقول *

  «.بألف دينار
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 الفصل الأخير

 ؟!مينوقتال المسلمالي  ..ولصفينمالي 

على    ًال خطريشكِ  لاً العبادة إقباعلى   مقبلا  لما رأى عمرو بن العاص ابنه 

صلى الله عليه وسلم ه رسول الله ر  وقد أم   -كما أسلفنا-صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  فشكاه ،حياته

فأخذ رسول   ًا،وكان عمرو حاضر .د له مواقيتهاالعبادة وحد  في  بالقصد

أطع أباك ما دمت » :وقال له ،يد أبيهعلى   يد عبد الله ووضعهاصلى الله عليه وسلم الله 

 «.حيًّا

ودار موكب الزمان حتى كانت  ،الرفيق الأعلى إلىصلى الله عليه وسلم نتقل رسول الله او

أبي  طالب ومعاوية بنأبي  بن عليي  وكانت موقعة صفين بين ،الفتنة الكبرى

وكان يعلم أن الصحابة  ،فريق معاويةفي  وكان عمرو بن العاص ،سفيان

افخرج مكر ،م عليه أن يخرج معهفعز   ،«عبد الله»ابنه في  يثقون يريد  لا ه 

أطع أباك ما » :حين قال لهصلى الله عليه وسلم مر رسول الله لكنه أراد أن يمتثل لأ ،القتال

  .ولكنه لم يضرب بسيف ولم يرم بسهم ،فشهد عبد الله القتال «.حيًّادمت 

ظل يوم صفين وكأنه صفحة  ،«عبد الله بن عمرو»المعركة وعاد  انتهتولما 

 ق له دائم.ل  ومبعث ق   ،حياتهفي  سوداء

ك     مالي» :بكى وهو يقول ،ورغم أنه لم يقاتل فيه ،هذا اليوم ر  وكان كلما ذ 

ت قبلها بعشرين سنةأني  لوددت ،وقتال المسلمين مالي ،وصفين  أما والله .م 
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 «.ولا رميت بسهم ،ذلك ما ضربت بسيفعلى  

 

 الوفاء بالوعد 

 ،فراش الموتعلى   بن عمروايرقد  ،وبعد حياة طويلة مملؤة بالطاعة والزهد

 .الوفاء بالوعد حتى عند موتهفي  ويضرب لنا المثل والقدوة

إنه : »لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال :فعن هارون بن رئاب قال

فوالله لا ألقى  .الوعد شبيه  إليه  يوكان من ،من قريش رجلر  يابنتلي  خطب

 .«زوجتها إياهأني  شهدواا ،الله بثلث النفاق

ثنين اوقد بلغ عبد الله بن عمرو  ، من الهجرةينستالمس واالخ العاموفي 

لب عامًا،وسبعين    .بارئهاإلى  وتصعد روحه الطاهرة ،نداء ربه يي 

 

نَّةكاتب »فرحمة الله وبركاته عليك   «صلى الله عليه وسلمرسول الله  سح

 .جبِيل السلام عليك يا من ردَّ 

 .«عبد الله بن عمرو بن العاص»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 مالككعب بن  

 

الصحب »موعد مع ريحانة أخرى من رياحين على   أعزائيوها نحن 

  .بسيفه ولسانه ،صلى الله عليه وسلمجاهد مع رسول الله  إنه صحابي ،«الكرام

ت   ،صلى الله عليه وسلموصدق مع رسول الله  ،أخلص النية لله يوم إلى  لى  فنزل فيه قرآن ي 

تذ   .القيامة صلى الله عليه وسلم إنه شاعر رسول الله  ؛صدق القول والنيةفي  ى بهفهو مثال يح 

 «.كعب بن مالك»

 

 إسلامه

ومنذ أن وضع يمينه  .وكان ممن شهدوا العقبة ً ا،أسلم كعب بن مالك مبكر

ولما هاجر  ،صلى الله عليه وسلملله ولرسوله  حبًّامتلأ قلبه احتى  ،صلى الله عليه وسلمبيمين رسول الله 

يلازمه  ،صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله في  كان كعب ،المدينةإلى  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بيد صلى الله عليه وسلم وقد آخى رسول الله  .ملازمة العين لأختها بينه وبين طلحة ابن ع 

  .بن العوام آخى بينه وبين الزبير :رواية. وفي الله

  

 جهاده

 .فهي  ره وس  ع  ش   :ن يُاهد بهماالقد كان لكعب بن مالك سلاح
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 رهع  جهاده بشِ 

 كأنما ترمونهم به نضح النَّبل  

 ،حسان بن ثابت :وهم ،صلى الله عليه وسلممن ثلاثة شعراء لرسول الله  افقد كان واحد  

نشر في  وقد كان لشعرهم دور كبير .وكعب بن مالك ،وعبد الله بن رواحة

فقد أسلمت  ؛قلوب المشركينفي  وقذف الرعب ،وتشجيع المؤمنين ة،الدعو

 .من أشعار كعب بن مالك السماعهم بعض   -على سبيل المثال-قبيلة دوس 

في  قد أنزل الله ،يا رسول الله :قال فعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه

 ،مجاهد بسيفه ولسانه ،المجاهد» :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله  .الشعراء ما أنزل

 .«بيده لكأنما ترمونهم به نضح الن بل الذي نفسيو

  

 جهاده بسيفه

 يوم بدر 

عاتبه رسول الله   ًا،لم يشهد كعب بدر كما  ظن  ،؛ لأنه فه عنهالتخل  صلى الله عليه وسلم ولم ي 

ولكن الله جمع بينه  ،قريش خرج يريد عيرصلى الله عليه وسلم ظن كثيرون أن رسول الله 

 .غير موعدعلى   هئوبين أعدا

 

 أ حديوم 

نكشف المسلمون ودارت الدائرة افلما  حسناً.أبلى كعب بلاء   ،دح  يوم أ  وفي  
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ت  صلى الله عليه وسلم وأشاع المشركون أن رسول الله  ،عليهم  صلى الله عليه وسلمفلما أقبل رسول الله  .ل  قد ق 

يا  :صوتهى بأعلى ن عرفه وناد  كان كعب بن مالك أول م   ،جيشه  على

قتل ولم ي  حصلى الله عليه وسلم أبشروا هذا رسول الله  !معشر المسلمين   .ي 

إلى  ذان المسلمين حتى لاذواآفما أن بلغت  ،وكان لهذه الصيحة أثرها الكبير

حتى   ًاشديد لاً وقد قاتل كعب يومئذ قتا .وتجمعوا حولهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

رح سبعة عشر جر اج    .ح 

   أي لم يتخلف عن ،اهد كلهاالمشصلى الله عليه وسلم وشهد كعب بعد ذلك مع رسول الله 

  .كان يوم تبوك ما، إلا منها

 غزوة تبوك

أن الروم تستعد للقيام بغزوة  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  كانت الأنباء قد ترامت

أن يخرج صلى الله عليه وسلم فعزم رسول الله  .الإسلام والمسلمينعلى   حاسمة للقضاء

  .المدينةإلى  إليهم قبل أن يأتوا

ميت التي  فكانت غزوة تبوك التي  للظروف القاسية «بغزوة الع سرة»س 

 .أحاطت بها

اوالوقت كان صي ،بما له من قوة وعتاد ،فالعدو جيش الروم شديد الحر  ف 

ليقاتل  جيشكثير من الجهد والمال لإعداد إلى  فكان الأمر يحتاج .والقحط

 .للمؤلف ( «الأنامحياة خير » :الجزء الأولإلى  رجعا ،وكبمن أخبار ت للاستزادة)*         .الروم
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الناس بعزمه  أخبر ؛الرومان وقتالهمإلى  السيرعلى   ،صلى الله عليه وسلمولما عزم رسول الله 

  :هذا الإعداد طوايا النفوسفي  وتجلت .يستعدواحتى 

 .إخراج ثرواتهم لتجهيز الجيش وإعدادهإلى  فهناك أغنياء تسابقوا *

ثم أعجزتهم الوسائل  ،ومنهم الفقراء الذين لم يبخلوا بالجود بأنفسهم * 

  حزنًا.ففاضت أعينهم بالدمع 

موا كل كان هناك أهل الريبة والنفاق الذين قد   ،وعلى الجانب الآخر *

 .ف عن اللقاء ومحاولة تثبيط العزائمأنواع الأعذار للتخل  

 

لفوا   الثلاثة الذين خح

ت  وتخل   : وهم ،إسلامهمفي  ونم  ه  ف بعض المسلمين من أهل الصدق ممن لا ي 

رارة بن الربيع ،وهلال بن أمية ،كعب بن مالك  .وم 

وا ل  ولكنهم أج   .ة أن يلحقوا بهمي  ن  كانوا قد تكاسلوا ولم يخرجوا مع الجيش ب   

  .وظلوا لم يخرجوا ،منتهاهإلى  حتى وصل الجيش ،بعد يوم يومًاخروجهم 

 

 النصُ المبين 

وما أن علم الروم بمقدم  ،تبوكإلى  بجيشه حتى وصلصلى الله عليه وسلم وسار رسول الله 

هناك  صلى الله عليه وسلمفمكث رسول الله  ،وا هاربينحتى فر   ،وجيشهصلى الله عليه وسلم رسول الله 
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فرين االمدينة بجيشه ظ ًا إلى ر أن يقفل عائدثم قر   يومًا،بضعة عشر 

 .وكفى الله المؤمنين القتال ً ا،منصورين لم ينالوا كيد

 

 المخلفون يعتذرون  

ثم جلس  ،فصلى فيه ركعتين ،بدأ بالمسجدالمدينة  إلىصلى الله عليه وسلم ولما قدم رسول الله 

وكانوا بضعة  ،ويحلفون لهإليه  فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون ،للناس

  .ووكل سرائرهم إلى الله ،علانيتهمصلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله  رجلًا.وثمانين 

 

 صلى الله عليه وسلم حديث صدق مع رسول الله 

وجلس بين يديه فقال  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله على   فلما سلم ،وجاء كعب بن مالك

بلى  :فقال كعب «؟بتعت ظهركاألم تكن قد  ؟فكما خل  » :صلى الله عليه وسلمله رسول الله 

سأخرج من أني  لرأيت ،لو جلست عند غيرك من أهل الدنياني إ، والله

والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب  يولكن ،سخطه بعذر

س   ،  عليي  ترضى به ثتك حديث صدق ولئن حد   .  عليي  طكخ  ليوشكن الله أن ي 

كنت  والله ما ،من عذرلي  والله ما كان .يفيه لأرجو منه عفو الله عنعليَّ  تج د  

ن أما هذا » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .حين تخلفت عنك يقط أقوى ولا أيسر م 

  «.الله فيك فقم حتى يقضي ،قصد   فقد
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 ونصحوه بالعودة ،هنبوسلمة وجعلوا يؤنِ بني  فقام كعب فأتبعه رجال من

  .عتذر الآخروناويعتذر له بما صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى 

ن قالا ي آخرينوخاصة لما علم أن هناك رجل ،ما يقولونبلم يعتبر  اكعب   لكن  

رارة بن الربيع :وهما .قيل لهالذي وقيل لهما مثل  ،مثل ما قال وهلال بن ، م 

 .وفيهما أ سوة  ًاوهما رجلان صالحان شهدا بدر .أمية

 

كم رسول الله   الثلاثةعلى   صلى الله عليه وسلمحح

مهم لي علِ  ن اأولاده أحياعلى   قد يقسوالذي وعطف الأب  ،موبحكمة الم علِ 

ربيهم جتنبهم اف ،المسلمين عن كلام هؤلاء الثلاثة صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله  .وي 

  .بيوتهمفي  وقعدوا ،الناس

وإذا  ،فكان يخرج للصلاة مع المسلمين ،وكان كعب بن مالك أشجعهم

  .أعرض عنهصلى الله عليه وسلم حدث والتقى برسول الله 

 .الأسواق فلا يكلمه أحدر في  فيطوف

 

 كعب يتحمل الجفاء

حتى أنه لما طالت  ،والمسلمينصلى الله عليه وسلم ويتحمل كعب بن مالك جفوة رسول الله 

بن عمه وأحب الناس اوكان  «قتادة أبي»بيت إلى  عليه تلك الجفوة مشى
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  .إليه

 يأ نشدك الله هل تعلمن ،أبا قتادةا ي :فقال .فلما سلم عليه فلم يرد السلام

 .ر ذلك عليهفسكت وكر   ،فعاد له ينشده ،فسكت ؟أ حب الله ورسوله

ا ن اففاضت عينا كعب بالدمع وتولى حزي .الله ورسوله أعلم :فقال   .آسف 

 

 كتاب من ملك غسان 

بسوق  فبينما هو يمشي .ختبار آخرلا ضتعر   ،كعبعلى   وليزداد البلاء

ن  يدلن :إذا برجل قادم من الشام يقول ،المدينة   ؟كعب بن مالكعلى   يم 

اكتاإليه  ودفعإليه  حتى جاء ،فطفق الناس يشيرون إليه من ملك غسان  ب 

ولم يُعلك الله بدار  ،أن صاحبك قد جفاك يفإنه بلغن ،أما بعد» :يقول فيه

من  أيضًاوهذا  :فلما قرأها كعب قال «.لحق بنا نواسكاف ،هوان ولا مضيعة

  .وأحرقها لةوأخذ الرسا ،البلاء

 

 مرأتك اعتزل ا

فإذا  .البلاءعلى   ناوكعب وصاحباه صابر ،من الجفاء يومًاأربعون  ويمر

يأمرك أن صلى الله عليه وسلم إن رسول الله  :كعب ويقول يأتيصلى الله عليه وسلم برسول رسول الله 

 .عتزلها ولا تقربهااقال لا، ولكن  ؟أطلقها أم ماذا :فقال .مرأتكاتعتزل 
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 بأهلك فكوني يلحقا :مرأتهلافقال كعب  .وأرسل لصاحبيه مثل ذلك

  .هذا الأمرفي  الله عندهم حتى يقضي

إن هلال بن أمية شيخ  ،يا رسول الله :هلال بن أمية فقالت امرأةفجاءت 

 ،أن تخدمهصلى الله عليه وسلم فأذن لها رسول الله  .وليس له من يخدمه ،كبير وضعيف

  .ولكن لا يقربها

مرأة لامرأتك كما أذن افي  ستأذنت رسول اللهالو  :فقال بعض أهل كعب له

لي  ما يقول يوما يدرين ،أفعل والله لا :فقال كعب ؟أمية أن تخدمه هلال بن

  ؟ستأذنته فيها وأنا رجل شابارسول الله إذا 

 

رَّ عليك منذ ولدتك أمك   أبشَ بخير يوم مر

 ،ضاقت عليهم الأرض بما رحبتهذا الحال حتى على   ةثولبث الثلا

حتى كانت صلاة الفجر من الليلة الخمسين من  .وضاقت عليهم أنفسهم

حيث تنزلت الرحمات ونزل العفو  ؛عن كلامهمصلى الله عليه وسلم حيث نهى رسول الله 

تْ } :قوله تعالىفي  من رب العزة اقر ا ضر تَّى إذِر وا حر لِّفح ةِ الَّذِينر خح ثر لَر الثَّلار عر ور

يْهِمح الْأررْ  لر أر مِنر اللهَِّ عر لْجر نُّوا أرنْ لار مر ظر مْ ور هح سح نْفح يْهِمْ أر لر تْ عر اقر ضر برتْ ور حح ضح بمِار رر

حِيمح   ِه  ي  ل ِا إ ي  ل ِإ ابح الرَّ ور التَّوَّ يرتحوبحوا إنَِّ اللهَّر هح
يْهِمْ لِ لر مَّ ترابر عر   .[992]التوبة:  {ثح

 .أبشر ،يا كعب بن مالك :ييناد ي اسطح بيته إذ سمع منادعلى   وبينما كعب
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كعب إلى  فلما وصل البشير .من الله جر ر  وعرف أنه قد جاء ف    ًاساجد فخر  

  .وما يملك غيرهما ،اهشر   فنزع له ثوبيه فكساه إياه لب  

فإذا  ،حتى دخل المسجد صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  نطلقاو ،ستعار ثوبين ولبسهمااو

بيد الله يهرول حتى  .جالس وحوله الناس صلى الله عليه وسلمبرسول الله  فقام طلحة بن ع 

  .وتلقاه الناس يهنئونه بتوبة الله عليه ،أهصافحه وهن  

أبشر »قال له وهو يبرق وجهه من السرور:  صلى الله عليه وسلمرسول الله على   ولما سلم

ر  عليك منذ ولدتك أمك   «.بخير يوم م 

 

 بالصدق  نيالله نجا

  ؟أهو من عندك يا رسول الله أم من عند الله :صلى الله عليه وسلمفقال كعب لرسول الله 

أن أنخلع من  يإن من توبت ،يا رسول الله :فقال .«هو من عند الله ،بلى» :قال

أمسك عليك بعض مالك » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟صدقة لله ورسوله مالي

م رسول فتبس   .بالصدق إن الله نجاني ،يا رسول الله :فقال «.لك فهو خير  

 .ستنار وجهه كأنه قطعة قمرا إذا سر   صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالله 

صدق في  من المسلمين أبلاه الله  ًاما أعلم أحد ،فوالله» :يقول كعب بن مالك

 وإني ،ب اهذا كذ ييومإلى  تعمدت بعد ذلك والله ما .الحديث ما أبلاني

  .«الله فيما بقيت يلأرجو أن يحفظن



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

502 
 

 الفصل الأخير

 أن نامإلى  ، لله   ًاعابد ق اصاد ب اطوال عمره تائوعاش كعب بن مالك 

 صلى الله عليه وسلمليلقى رسول الله  ،بارئهاإلى  فراش الموت لتفيض روحه الطاهرةعلى  

 .جنات الفردوس الأعلىفي  وصحبه

 

 .صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليك يا شاعر رسول الله 

 .من صدقت مع الله ورسوله، فكان لك من الله التوبة والمغفرة يا

 .«كعب بن مالك»يا وأرضاك  الله عنكورضِ 
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 عبد الله بن عباس

 

ريحها الدنيا  فهو زهرة يانعة ملأ ،الجليل الصحابيهذا  أعزائيوإليكم 

 :وقد جمع الفضل كله .بعلمه وفقهه وحكمته

  .صلى الله عليه وسلمفضل صحبة رسول الله  *

  .صلى الله عليه وسلمفهو ابن عم رسول الله  ؛صلى الله عليه وسلموفضل القرابة من خير الأنام  *

بر  الأمة وبحر علمهاوفضل العلم  *  .فهو ح 

وأفقهها  ،وأعلمها بكتاب الله ،الأمة رب اني "عبد الله بن عباس  "إنه 

 .بتأويله

  

 صلى الله عليه وسلممولده وبشر  رسول الله 

صلى الله عليه وسلم رسول الله على   فرضته قريشالذي وأثناء الحصار  ،طالبأبي  بع  ش  في 

 يومًافمرت  ،حاملا   –زوج العباس  –كانت أم الفضل  ،عبد المطلبوبني 

جر فقال في صلى الله عليه وسلمورسول الله  فإن  ،إنك حامل بغلام ،يا أم الفضل» :الح 

، «عبد الله»فسماه  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  فلما وضعته أتت به ،«به يوضعتيه فأتن

وكان ذلك قبل الهجرة  ،«سًاي  به فلتجدنه ك   يذهبا» :وقال .كه بريقهوحن  
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 .بثلاث سنين

وأول ما دخل جوفه هو ريق  ،صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله في  هكذا كان المنشأ

 .ليدخل معه التقوى والحكمة ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 هجرته

وكان قد أسلم هو  .دار الهجرة سنة الفتحإلى  وينتقل ابن عباس مع أبويه

أنا من  ،من المستضعفين يكنت أنا وأم » :يقول ابن عباس .وأمه قبل ذلك

 .«من النساء يوأم ،الولدان

 

 أعماله ومناقبه

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله في  -1

حتى لازم رسول  ،وكان قد بلغ سن التمييز ،يوما أن هاجر الغلام الهاشم

قضاها   ًا،نحو ثلاثين شهرصلى الله عليه وسلم  النبيملازمة العين لأختها، فصحب صلى الله عليه وسلم الله 

ويزداد بقوت التقوى  ،ينهل من علمه ،صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله جميعًا في 

 .عنه والدعاء لهصلى الله عليه وسلم ويفوز برضا الحبيب  ،والحكمة

رغم حداثة ظ ا؛ حاف ن اوذه ،ي اواع ب اكل ذلك يحمل بين جنبيه قلفي  وهو

 .من عمره ةوهو ابن الثالثة عشرصلى الله عليه وسلم فقد مات رسول الله  ،هن  س  
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 له صلى الله عليه وسلم دعاء رسول الله 

اكان ابن عباس ناب ،ومع هذه السن المبكرة ا العلم راسفي  غ   وما ذلك ،فيهخ 

  :بن عباس عن نفسه فقالاث فقد حد   .لهصلى الله عليه وسلم بدعاء رسول الله إلا 

 .«مه الحكمةاللهم عل  » :وقالصلى الله عليه وسلم  النبي ينضم   *

م   ،بيت ميمونة فيصلى الله عليه وسلم كان رسول الله  :ويقول * من الليل بالوضوء ولما ه 

 ،وضع لك هذا ابن عباس ،يا رسول الله :فقالت ميمونة ،وضعت له الماء

  .«ه التأويلم  الدين وعل  في  ههاللهم فقه  » :فقال

 يفأخذ بيد ،آخر الليل فصليت خلفهفي صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله  :ويقول * 

خنست صلى الله عليه وسلم فلما أقبل رسول الله  –جانبه  :يأ –حذاءه  يحتى جعلن فجرني

ما » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،الصلاة   ت  ي  ض  فلما ق  ، -الوراءإلى  تأخرت :يأ –

لأحد  ينبغيأو  ،يا رسول الله :فقلت .«؟فتخنس يأجعلك حذائ ،شأنك

لي  فدعا ،فأعجبه :قال .أعطاك اللهالذي بحذائك وأنت رسول الله يصلي  أن

اوفق علمًا الله  يزيدنيأن    .ه 

من  يفآتى الغلام الهاشم ،صلى الله عليه وسلملدعوة رسول الله  ستجاب الله اوقد 

 .كابر الحكماءأالحكمة ما فاق 

 ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بِن؟  

يوم من الأيام أراد جمًّا، وفي  حبًّاابن عباس صلى الله عليه وسلم ولقد أحب رسول الله  
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 .دينه ودنياهفي  أن يوصيه وصية جامعة تنفعهصلى الله عليه وسلم الحبيب 

ألا  ،يا غلام» :فقال يومًاصلى الله عليه وسلم كنت خلف رسول الله  :يقول ابن عباس

حفظ ا» :فقال .بلى يا رسول الله :فقلت، «؟أعلمك كلمات ينفعك الله بهن

 الرخاء يعرفك فيفي  تعرف عليه ،حفظ الله تجده تجاهكا ،الله يحفظك

علم أن الأمة او .ستعنت فاستعن باللهاوإذا  ،سأل اللهاوإذا سألت ف ،الشدة

ولو  .قد كتبه الله لك ءبشيإلا  لم ينفعوك ،ءأن ينفعوك بشيعلَ   جتمعواالو 

 .قد كتبه الله عليك ءبشيإلا  لم يضروك ،ءأن يضروك بشيعلَ   جتمعواا

 ر  
  .«ت الصحفت الأقلام وجف  ع  فِ

 

  العلم والتعلمعلَ   حرصه -2

إلى  وذكاء قلبه يدفعانه ،ستنارة عقلهاستعداد ابن عباس من القد كان  

في  ل من العلملذلك نجده قد حص   .خطوات ثابتة وسريعةفي  طلب العلم

صله غيره سنوات معدودة ما له من بحر ورغم ما حص   .عمره كلهفي  لم يح 

أنه بعد وفاة ، إلا قضاها معه ًا التي الثلاثين شهر فيصلى الله عليه وسلم علم رسول الله 

ما فاته صلى الله عليه وسلم أن يتعلم من أصحاب رسول الله على   حرصصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمسماعه من رسول الله 
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 أنا أحق أن آتيك 

يا  :ق لت لرجل من الأنصار ،صلى الله عليه وسلملما ق بض رسول الله : »يقول ابن عباس

ثر ،صلى الله عليه وسلمفلان هلم فلنسأل أصحاب رسول الله  لك  ب اواعج :فقال .فإنهم ك 

بن عباس !! أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله ا يا

 ،صلى الله عليه وسلموأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله  ،فتركت ذلك ؟من ترىصلى الله عليه وسلم 

نائم وقت الظهيرة  :يأ –الحديث عن رجل فآتيه وهو قائل  يفكان إذا بلغن

فيخرج  ،من التراب يوجهعلى   الريح يبابه فتسفعلى   يفأتوسد ردائ –

إليَّ  أرسلت؟ إلا ما جاء بك ،بن عم رسول اللها يا :فيقول ،هكذا فيراني

 .«فأسأله عن الحديث ،أنا أحق أن آتيك :فأقول ؟فآتيك

 

 دقة في البحث 

 ؛فيسأل عنها أكثر من صحابي ،المسألة الواحدةفي  وكان ابن عباس يتحرى

إن  :فيقول عن نفسه .يدفعه لفحص كل ما يسمع ءفقد كان عقله المضي

 .صلى الله عليه وسلمكنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب رسول الله 

 

 لسان سؤول وقلب عقول 

 أكثرصلى الله عليه وسلم فقد حفظ عن رسول الله  ،وهكذا جمع ابن عباس من العلم الكثير
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ئل  حديثًا. ينوستمائة وستألف  من  ؟أصبت هذا العلم نيِّ يومًا: أولما س 

افبلسانه المتسائل دو .«عقولبلسان سؤول وقلب » :فأجاب  وبعقله  ،م 

لقه  ًا،الفاحص أبد أخذ ابن عباس مكانه بين  ،ثم بتواضعه ودماثة خ 

بر  »ورغم حداثة سنه فقد صار  ،العلماء  .« الأمةح 

  

تعلم -3 علم إلى  من م   م 

تعلِ تحو   ،طمح إليه كتمل لابن عباس ماافلما  إلى  م وطالب للعلمل من م 

علِ  أصبح  ،للعلم ب االأبواب طلعلى   فبعد أن كان يقف .م الناسم ي علِ م 

  .بابه لينهلوا من علمهعلى   الناس يقفون

 

 بيته جامعة للمسلمين 

فكان  .ومقصد كل باحث عن المعرفة ،ة كل طالب علمل  ب  فأصبح بيته ق  

االناس يأتونه أفوا  .وليتفقهوا عليه ،من أقطار الإسلام ليسمعوا منه ج 

أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه  ،نعم .فأصبح بيته جامعة للمسلمين

ش   .عصرنا الحديثفي  الكلمة د فيها العشرات وإن كانت جامعات اليوم يح 

أن جامعة ابن .. إلا العلوم المختلفةفي  بل المئات من الأساتذة المتخصصين

  .هو ابن عباس نفسه ،أكتاف أستاذ واحدعلى   عباس قد قامت
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 فخر لجميع قريش 

القد رأيت من ابن عباس مجل :روى أحد أصحابه ومعاصريه قال  لو أن  ،س 

بابه على   جتمعواا افلقد رأيت أناس    اً.فتخرت به لكان لها فخراجميع قريش 

  .يءفما كان أحد يقدر يروج أو يُ ،حتى ضاقت بهم الطرق

 .بابهعلى   حتشاد الناسافدخلت عليه وأخبرته ب

 

 بحر العلوم 

ن أراد أن م   :فقلإليهم  خرجا :فتوضأ وجلس وقال  ًاوءض  و  لي  ضع :فقال 

حتى  ،فخرجت فقلت لهم فدخلوا .يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل

أخبرهم وزادهم مثل ما سألوا عنه شَء إلا  فما سألوه عن .ملئوا البيت

  .وأكثر

من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه  :خرج فقلا :ليثم قال 

وسألوا وأجابهم عما سألوا كما فعل  ،فخرجت فقلت لهم فدخلوا .فليدخل

  .مع سابقيهم

من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها  :خرج فقلا :ليثم قال 

  .مبتغاهمعلى   فقلت لهم فدخلوا وحصلوا .فليدخل

من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام  :خرج فقلا: ليثم قال 
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 كما أخبر ،أخبرهمشَء إلا  فدخلوا وما سألوه عن ،العرب فليدخل

  .سابقيهم

بابه على   الأيام حتى لا يحدثعلى   ع العلومولعل ابن عباس رأى أن يوزِ 

تبة .ذلك الزحام بيد الله بن ع   ،للفقه يومًاكان ابن عباس يُلس  :يقول ع 

 يومًاو ،للغة والشعر يومًاو ،يللمغاز يومًاو ،للتأويل وعلوم القرآن مًايوو

  .لأيام العرب وأخبارها

اوهكذا كان بيته   .جامعة للمسلمين حقًّ

  

 فتى الكهول 

د فكأن   ،مع أشياخ بدر يكان عمر ي دخلن :يقول ابن عباس ج  في  بعضهم و 

  ت دخل هذا معنا ولنا أبناء مثله :نفسه فقال
حيث  يإنه من :فقال عمر ؟لم 

 .ليريهمإلا  فما رأيت أنه دعاني ،معهم يفأدخلن ،ذات يوم فدعاني .علمتم

تْحح } :قوله تعالىفي  ما تقولون :فقال الْفر اءر نرصُْح اللهَِّ ور ا جر  ؟[9]النصُ:  {إذِر

 .أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا :فقال بعضهم

 ؟بن عباسا أكذلك تقول يا :فقال لي شيئًا.وسكت بعضهم فلم يقل 

 ،أعلمه الله له ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  ل  ج  هو أ   :قلت ؟فما تقول :قال ،لا :فقلت

تْحح } :قال الْفر اءر نرصُْح اللهَِّ ور ا جر بِّكر } ،كل  وذلك علامة أج   ،{إذِر مْدِ رر بِّحْ بحِر فرسر
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انر  هح كر اسْترغْفِرْهح إنَِّ اور كما إلا  ما أعلم منها :فقال عمر .[4]النصُ:  {بًاتروَّ

 .تقول

 ،وقد توفرت له حكمة الشيوخ وأناتهم وحصافتهم ،هكذا كان ابن عباس

على   فقد كان أمير المؤمنين يحرص .للخلافة الراشدة  ًافأصبح مستشار

لقبه في  مشورته مع كبار الصحابة ليشاورهم   .«فتى الكهول»بـالأمر وكان ي 

 

 صاحب الذنب لا تفرح  يا

 لم ينس   ،ابن عباس للخاصة من طلبة العلم ليعلمهم ويفقههم نصرفاوكما 

 :س الوعظ والتذكيرلفكان يعقد لهم مجا ،حق العامة عليه

  :أصحاب الذنوب ب افكان يقول مخاط

علم أن ما يتبع الذنب أعظم او ،لا تأمن عاقبة ذنبك ،يا صاحب الذنب *

 .من الذنب

يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب على   ستحيائك ممنافإن عدم  *

  .لا يقل عن الذنب

ما الله صانع بك أعظم من  يتدر وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا *

 .الذنب

 .وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب *
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  .الذنب إذا فاتك أعظم من الذنبعلى   وإن حزنك *

ولا  ،إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنبوإن خوفك من الريح  *

 . أعظم من الذنب ،يضطرب فؤادك من نظر الله إليك

بجسده  ۵بتلاه الله اما كان ذنب أيوب حين  يأتدر :صاحب الذنب يا *

ع   ستعان به مسكينر اإنما كان ذنبه أنه  ؟،وماله   .هن  ليدفع عنه الظلم فلم ي 

 

جته  -4  علمه وقوة ح 

نة ط  وف   ًا ذكاء  نافذ ،جانب ذاكرته القويةإلى  يمتلكلقد كان ابن عباس 

جته كض ،بالغة االشمس وضو وءوكانت ح  حواره مع في  وقد تجلى هذا .ح 

أبي  نزاعه مع معاوية بنفي  وخذلوه عليي  عتزلوا الإماماالخوارج الذين 

 ..سفيان

جة ووضوح المنطقإلى  فلنستمع  :هذا الحوار وما فيه من قوة الح 

: قال ابن عباس للإمام .وخذلوه عليي  عتزل بعض أصحابافلما    ئذنا عليي

 :فقال .أتخوف عليك منهم :فقال .القوم وأكلمهم أن آتي ،يا أمير المؤمنينلي 

ما جاء  ،بك يا ابن عباس بًاحمر :ثم دخل عليهم فقالوا .كلا إن شاء الله

ق ل  :وقال بعضهم ،لا تحدثوه :فقال بعضهم .جئت أ حدثكم :فقال ؟بك

 .نسمع منك
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  لعل  عتزال الْوارج اأسباب 

ن و ،بنتهاوزوج  ،صلى الله عليه وسلمابن عم رسول الله على   ما تنقمون ،أخبروني :فقال  م 

  ؟ن بهن آم  أول م  

  ؟يوما ه :قال .ننقم عليه ثلاثة أمور :قالوا

ك   :أولها :قالوا كْمح } :وأن الله تعالى يقول ،دين اللهفي  م الرجالأنه ح  إنِِ الِْح

 .[31]يوسف:  {إلا للهَِِّ

ب   ،أنه قاتل :وثانيها  ،  ًافلئن كانوا كفار ،ولا غنائمي ا ثم لم يأخذ من مقاتلته س 

رمت عليه دماؤهم ،وإن كانوا مؤمنين ،ت له أموالهمفقد حل     .فقد ح 

فإن لم  ،لأعدائه ستجابة  ا ،«أمير المؤمنين»أنه محا عن نفسه لقب  :والثالثة

  .يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين

 

جة والمنطق  رد ابن عباس بالِح

وحدثتكم من حديث  ،أرأيتم أن أسمعتكم من كتاب الله :فقال ابن عباس

  .نعم :قالوا ؟أفترجعون عما أنتم فيه ،رسول الله ما لا ت نكرون

ك   :ما قولكمأ :قال : ًأولا ا }: يقول فالله  ؛دين اللهفي  م الرجالأنه ح  ر يهُّ
ا أر ير

اءٌ مِثْلح  زر دًا فرجر مِّ ترعر مْ مح هح مِنْكح ترلر نْ قر مر مٌ ور رح نْتحمْ حح أر يْدر ور قْتحلحوا الصَّ نحوا لار تر الَّذِينر آمر

مْ  دْلٍ مِنْكح ا عر ور مح بهِِ ذر ْكح مِ يُر ترلر مِنر النَّعر ا قر  .[12]المائدة:  {مر
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 أحق ين  ن الدماء وصلاح ذات الب  ق  ح  في  أفحكم الرجال ،أ نشدكم الله

  ؟أرنب ثمنها ربع درهمفي  أم تحكيمهم ،وأولى

  .بل حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم :فقالو

 .اللهم نعم :قالوا ؟أخرجنا من هذه :قال

ب   :أما قولكم: قال :ثانيًا أفكنتم ت ريدون أن يأخذ أمكم  ،أنه قاتل ولم ي س 

وإن  ،نعم فقد كفرتم :فإن قلتم ؟وتستحلونها كما ي ستحل السبايا ،عائشة

النَّبيُِّ أروْلىر باِلمْحؤْمِنيِنر } :يقول فالله  أيضًا.كفرتم  ،قلتم إنها ليست بأمكم

حمْ  اتُح هر مَّ
هح أح اجح أرزْور سِهِمْ ور  ،فأنتم تترددون بين ضالتين .[2 :]الأحزاب {مِنْ أرنْفح

  .ختاروا أيهما شئتماف

 .اللهم نعم :قالوا ؟أخرجنا من هذه :قال

فإن  ،«أمير المؤمنين»محا عن نفسه لقب  ي اإن عل :أما قولكم :قال :ثالثًا

الصلح في  حين طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتبواصلى الله عليه وسلم رسول الله 

لو كنا  :قالوا «. عليه محمد رسول اللههذا ما قاضى  » :عقده معهمالذي 

كتب ا لكنو .ولا قاتلناك ،عن البيت كما صددنان صدق أنك رسول الله 

لرسول الله ني إ، والله» :طلبهم وهو يقولعلى   فنزل ،«محمد بن عبد الله»

: كتب ياا ،وإن كذبتموني   .«محمد بن عبد الله عل 

 .اللهم نعم :قالوا ؟أخرجنا من هذه :قال ابن عباس
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 ثمرة اللقاء 

 المعجز،ق الباهر س  هذا الن  على   الحوار بين ابن عباس والخوارج استمرو

جة دامغةالذي  أفحمت محاوريه من  ،أظهر فيه ابن عباس حكمة بالغة وح 

علنين  ألفًافكان من ثمرة هذا الحوار أن نهض منهم عشرون  .الخوارج م 

، صفوف الإمامإلى  وعادوا ،قتناعهما  وافقط أصر  آلاف  أربعة يوبق عليي

اوإعرا  ًاخصومتهم له عنادعلى    .عن الحق ض 

 

 يعمل بما يعلم  -5

وينهون الناس ولا  ،لم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون

بل يمتلك  ،فلم يكن يملك هذه الثروة الكبيرة من العلم فحسب .ينتهون

  .العلماء صلاحمعها ثروة أكبر من أخلاق العلم و

 :وصفاتهوهاك بعض من أخلاقه 

 عبادته وورعه

 ولا تخطئ العين مجرى الدمع ،ام النهارصو   ،ام الليللقد كان ابن عباس قو   

  .فقد كان كثير البكاء ،خديهعلى  

ليكة فكنا إذا  ،المدينةإلى  صحبت ابن عباس من مكة :يقول عبد الله بن م 

 :قال ؟كيف كانت قراءته :قيل له .قام شطر الليل والناس نيام لاً،نزلنا منز
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يدح } :أقر
ِ نتْر مِنْهح حْر ا كح لكِر مر قِّ ذر ةح المْروْتِ باِلِْر كْرر تْ سر اءر جر  ،[91]ق:  {ور

 .- عال   البكاء بصوت   :يأ -فجعل ي رتل وي كثر النشيج 

 

 تواضعه 

من قدر  وي علي ،فقد كان ابن عباس شديد التواضع ،ورغم علمه ومكانته

القضاء في  ورأس أهل المدينة الوحي،كاتب  ،فها هو زيد بن ثابت .العلماء

 ،حتراماتواضع وفي  فيقف ابن عباس بين يديه ،بركوب دابته م  يه   ،والفقه

دع عنك يا ابن عم » :فقال له زيد .ويأخذ بزمام دابته ،ويمسك له ركابه

  .«هكذا أ مرنا أن نفعل بعلمائنا :بن عباسافقال  .رسول الله

 

 الكرم الشامل 

، وفي ماله، وفي علمهفي  كرم :للكرم بكل أشكاله لاً لقد كان ابن عباس مثا

 .أخلاقه

 إني» :ويقول عن نفسه ،-كما أسلفنا  -الناس على   يبخل بعلمه فكان لا 

 .يعلمون ما أعلم منها جميعًالو أن الناس  الآية من كتاب الله فأود  على   لآتي

فأفرح به وأدعو  ،حكمهفي  لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل وإني

لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من البلاد  وإني .عنده قضيةلي  وما ،له
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 «.بتلك الأرض من سائمةلي  وما ،فأفرح

الذي الناس من ماله بنفس السماح على   وكان ابن عباس كذلك يفيض

أكثر  بيتًاما رأينا » :معاصروه فلقد قال عنه .يفيض به عليهم من علمه

ا    «.من بيت ابن عباس علمًا ولا  ،ولا فاكهة ،ب اولا شراطعام 

أو جمعة أو ما   ًالأن أعول أهل بيت من المسلمين شهر» :ويقول هو عن نفسه

  «.من حجة بعد حجة إلي   أحب   ،شاء الله

 

 قلوب الصحابة والتابعين في  مكانته -6

ومن  ،صلى الله عليه وسلمقلوب صحابة رسول الله في  ةمكانة خاصلقد كان لابن عباس 

  .تبعهم

ولا  ،ب اولا أكبر ل   ،فهما  أحضر  ً ا،حدأما رأيت » :وقاصأبي  يقول سعد بن* 

لقد رأيت عمر يدعوه » «.من ابن عباس ما  ولا أوسع حل علمًا،أكثر 

فيتحدث ابن عباس  ،للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار

  .«ولا يتجاوز عمر قوله

تبة دبعيقول *  كان أعلم بما سبقه من حديث  ً اما رأيت أحد» :الله بن ع 

بكر وعمر أبي  أعلم بقضاء ً اولا رأيت أحد ،من ابن عباسصلى الله عليه وسلم رسول الله 

ولا بحساب  ن،تفسير للقرآولا  ،ولا أعلم بشعر ولا عربية .وعثمان منه

  «.ولا فريضة منه
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وجد إلا  سائلا  سألهولا  ،خضع لهإليه إلا  جلس اما رأيت عالم  » :ويقول

  .«علمًا عنده 

عم  ت رجمان القرآن » :ويقول ابن مسعود* 
 «.بن عباسان 

 «. ًارأيت عليه نور ء الشيكان ابن عباس إذا فسر  » :ويقول مجاهد* 

اكان ابن عباس ي سمى » :ويقول  «. لكثرة علمه بحر 

عليها  ي اوكان ابن عباس قد عمل وال ،من أهل البصرةوصفه مسلم * 

  :تارك لثلاث ،إنه آخذ بثلاث :طالب فقالأبي  بن عليي  للإمام

 :خذآ 

 .ث* بقلوب الرجال إذا حد  

سن ا دِ لا* وبح    .ثستماع إذا ح 

 .ول ف  * وبأيسر الأمرين إذا خ  

 :وتارك

  .* الم راء والرياء

  .* وم صادقة اللئام

عت  * وما  نهذ  ي    .ر م 

يت ابن أذا رإكنت » :-أحد كبار التابعين  -قال عنه مسروق بن الأ جدع * 

 :تحدث قلتفإذا  ،أفصح الناس :فإذا نطق قلت ،أجمل الناس :عباس قلت

  «.أعلم الناس
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 الفصل الأخير

. وقد بلغ من وتقًىوحكمة وفهمًا  حياة نويلة ملأها ابن عباس علمًا  وبعد

حَبر » دُعِيَ من الهجرة،  وستينعامًا، وفي سنة ثمانية  وسبعين   االعمر واحد

 للقاء ربه.« الأمة

عه الباقية من     وشهدت مدينة الطائف مشهدًا حافلًا. فقد خرج ليود

 والتابعين.صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله 

  

 كرامة له عند دفنه 

خِلقته من قبل، فدخل في على   لم يُر وبينما كانوا يوارونه ترابه، جاء نائر

ا }نعشه، ثم لم يُر خارجًا منه. فلما دُفن سمعوا قرآنًا يُتلى بهذه الآية:  تحهر يَّ ا أر ير

نَّةح 
ئِ رْضِيَّةً  *النَّفْسح المْحطْمر اضِيرةً مر كِ رر بِّ لِ فِي عِبرادِي *ارْجِعِي إلى رر ادْخح  *فر

نَّتيِ لِ جر ادْخح  من تلاها.   ر  ولم يُد .[41 - 82]الفجر:   {ور

 

بِ الأمة  .فرحمة الله وبركاته عليك يا حر

 .الكهول، صاحب اللسان السؤول والقلب العقول فتىيا 

 .«عبد الله بن عباس»يا وأرضاك  ورضِ الله عنك
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 أبو قتادة الأنصاري

 

تميز بالشجاعة الذي الجليل،  الصحابيعلى موعد مع هذا  أعزائيوها نحن 

فكانت له  ،صلى الله عليه وسلمبفارس رسول الله »ب لُقِّ  والفروسية والإقدام، حتى

رضي -« الأنصاريقتادة أبو »إنه  ؛صولات وجولات في تاريخ الإسلام

 .-الله عنه

 

 إسلامه

قتادة من الباحثين عن نوق للنجاة من تلك الجاهلية التي كان أبو  كان

، الإيمانبنور التوحيد وصلى الله عليه وسلم البشر يعيشون فيها. فما أن جاء رسول الله 

وه قُ ة من أوائل الذين آمنوا به وصدَّ أبو قتادوكان إلا  المدينةإلى  وهاجر

 تبعوه. او

 قتادة نفسه وحياته لخدمة هذا الدين.أبو  بومنذ هذه اللحظة وهَ 

 

 مواقف وبطولات

الإسلامية، منذ أن  يقتادة أروع الصفحات في تاريخ المغازأبو  لقد رسم
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 ي أن لقإلى  وأن الله على نصرهم لقديرأنهم ظُلموا، بون لُ أذن الله للذين يقاتَ 

 . -سبحانه وتعالى-ربه 

 وهاك بعض المشاهد التي أظهر فيها بطلنا ألوان من الشجاعة: 

للبطولة والفروسية والإقدام، وحصد الكثير من الأوسمة  فقد كان مثالاً  *

 .صلى الله عليه وسلمده بها رسول الله والألقاب التي قلَّ 

أنه إلا  لف على شهوده غزوة بدر،ختُ اد وما تلاها، وقد حُ أُ غزوة فشهد  *

 ، وقاتل قتال الباحث عن الشهادة.انً أبلى بلاءً حس

 

 خير فرساننا اليوم أبو قتادة 

(، أغارت بعض القبائل المجاورة على مرعى )الغابة «قرد يذ»غزوة وفي 

يَرسها  ،صلى الله عليه وسلم، وكان فيها إبل لرسول الله -المدينة  شمال غربي -بالغابة 

مرأته، فقتلوا الرجل وسَبوا المرأة وساقوا الإبل. فلما علم ارجل من غفار و

ليشغلوهم « قتادةأبو »وفيهم  ،أرسل على أثرهم الفرسان ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ل قبل أن يَربوا، حتى يُدركهم المسلمون. بْ بالنَّ 

قتادة على زعيمهم فقتله، ثم أبو  نقضوا عليهم، وحَلوا ،فسار الفرسان

المسلمون  استطاعصحابه. وأمسمائة من بخ ،صلى الله عليه وسلمأدركهم رسول الله 

ستخلاص الإبل، ونجت المرأة وهربت منهم، وولى الأعداء مُدبرين. ا
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المدينة بعد أن إلى  ثم عاد ،«قرد يذ»حتى نزل بجبل  ،صلى الله عليه وسلموسار رسول الله 

 لن ينسوه. درسًاوهم نُ لقَّ 

قتادة، وخير رجالتنا أبو  خير فرساننا اليوم» :صلى الله عليه وسلمويومها قال رسول الله 

 «.سلمة بن الأكوع

 

 اللهم بارك في شعره وبرشَه 

عن نفسه  يفيرو ؛«قتادةأبو »وهذه منقبة أخرى ووسام يَصل عليه 

صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله  ،، وقد غسلت أحد شقيهلأغسل رأسي إني» فيقول:

فقلت هذه حرب قد حضَت، فقمت ولم أغسل  «.الفزع.. الفزع»يصيح : 

فأدركت المقداد فسايرته  بُردة وأخذت فرسي وعليَّ  ،الآخر سيأشق ر

فقلت للمقداد: إما أن  -نضلة أبي  -أن مسعدة قتل مُحرز  ساعة، وأخبرني

 أموت أو أقتل قاتل مُحرز. 

عليه. فلما مر الناس تلاحقوا  فأدركت مسعدة وقتلته، ثم وقعت بُردتي

ول الله قتادة قُتل!!. فقال رسأبو  فعرفوها وقالوا: يبُردإلى  ونظروا

قال: صلى الله عليه وسلم رسول الله  يفلما أدركن «.هقتادة عليه بحردأبو  لا، ولكنه قتيل»:صلى الله عليه وسلم 

قلت: نعم يا « ؟شَه، أفلح وجهك، قتلت مسعدةاللهم بارك في شعره وبر »

فادن »قلت: سهم رُميت به. قال: « ؟بوجهكالذي ما »رسول الله. فقال: 
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 «.أذىً ولا قاح يب وجهفبصق عليه. فلم يُصِ « يمن

 ؛، وظل وكأنه ابن خمسة عشرعامًاقتادة حتى بلغ سبعين أبو  عاش وقد

 له. صلى الله عليه وسلم بسبب دعاء رسول الله 

 

 صلى الله عليه وسلم د رسول الله أسد من أحسْ 

وكان من أشجع الفرسان، حتى أن أبا  ،حسناًقتادة بلاءً أبو  أبلى حُنينويوم 

 .صلى الله عليه وسلم«سد من أُسد رسول الله أ»بكر الصديق قال عنه: 

  

 حفظك الله بما حفظت به نبيه 

 .صلى الله عليه وسلممن رسول الله « قتادةأبو »وهذا وسام آخر يَصل عليه 

في بعض أسفاره، فبينما رسول الله  صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول الله »قتادة: أبو  يقول

يسير حتى أتى الليل وأنا جنبه، فنعس ومال على راحلته فأتيته فدعمته صلى الله عليه وسلم 

الليل وأنا جنبه،  يسار باق عتدل على راحلته. ثمامن غير أن أوقظه، حتى 

 وكلما نعس ومال على راحلته، دعمته من غير أن أوقظه. 

حتى كان آخر السحر. فمال ميلة أشد مما سبقها، فأتيته فدعمته فرفع رأسه 

متى كان مسيرك »قتادة يا رسول الله. قال: أبو  قلت:« ؟من هذا»وقال: 

. قال: -: نوال الليل يأ -منذ الليلة  يزال هذا مسير قلت: ما «.؟يمن
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 «. حفظك الله بما حفظت به نبيه»

 

 فارس من فرسان الفتوحات الإسلامية 

قتادة أبو  عنه. وظل الرفيق الأعلى وهو راضٍ إلى صلى الله عليه وسلم وينتقل رسول الله 

 من فرسان الفتوحات الإسلامية في ظل الخلافة الراشدة.  فارسًا

إن عمر بعث أبا قتادة فقتل ملك »قال:  فعن عبد الله بن عُبيد الله بن عُمير

  .«اه عمرها إيَّ لَ فَّ فنَ  ألفًاالفرس، وكان عليه منطقة قيمتها خمسة عشر 
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 الفصل الأخير

حتى بلغ السبعين  ،صلى الله عليه وسلمحترام أصحاب رسول الله اقتادة يَظى بأبو  وظل

كأنه ابن خمس عشرة سنة، وذلك لدعاء  اضًَِ من عمره. وظل وجهه نَ 

 «.شَهاللهم بارك في شعره وبر »: -كما أسلفنا  -رسول الله 

نداء الحق وتفيض روحه  يويرقد الفارس المغوار على فراش الموت، ليُلبِّ 

نالب. وصلى أبي  بن عليي  بارئها. وكان ذلك في عهد الإمامإلى  الطاهرة

مثواه الأخير، ليلقى  إلىصلى الله عليه وسلم عه صحابة رسول الله وودَّ  عليي  عليه الإمام

 وأحبته.  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليك يا فارس رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمسد من أحسد رسول الله يا أر 

 .«الأنصاريقتادة  اأب»يا الله عنك وأرضاك  ورضِ
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 عبد الله ذو البجادين

 

وقد  ،قد لا يعرفه البعضالذي الجليل،  الصحابيم هذا أقدِّ  أعزائيوإليكم 

أنه إلا  ،سمه من قبل، فهو ليس من مشاهير الصحابةايكون قد سمع  لا

 من الصحابة.  ه عليها كثيرٌ بطَ نال منزلة غَ 

ترك الدنيا  إنه صحابي ؛منزلة لو علمها ملوك الأرض أجمعين لقاتلوه عليها

عبد الله »إنه:  ؛ورسوله، وأقبل على الله، فنال محبة ورضا الله نيافبزخرفها ال

 «.ذو البجادين

 

 نشأته

ولنبدأ القصة من أولها. فمن هنا كانت البداية، في شِعب جبل يُقال له 

« عبد العُزى بن عبد نَهمَ الُمزني»، وهو جبل قريب من المدينة وُلد «وَرقان»

 «. مُزنية»قبيلة وهي  ،لأبوين فقيرين من قبيلة كانت تسكن هذا الجبل

 وما لبث أن مات أبوه وهو نفل صغير، ليتحالف عليه اليُتم والفقر. 

 

 كفالة عمه  في

كبير من وفرة المال وبسطة  على حظٍّ  لكن كان للطفل اليتيم الفقير عمي 
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 ه هذا ولد أو عقب يرث أمواله. العيش، ولم يكن لعمِّ 

 فأولع بابن أخيه الصغير وكفله وأنزله من نفسه وماله منزلة الولد من أبيه. 

فنشأ الفتى الصغير في رغد من العيش، ورفاهية في المأكل والمشرب 

 والملبس. 

 

 إسلامه

 نفحات الإيمان تطرق بابه 

من أخبار الدين  شَءٌ  علمهإلى مبلغ الرجال، ولم يصل  وبلغ الفتى الُمزني

قابل فيه بعض الذي . حتى كان اليوم صلى الله عليه وسلمالجديد، ولا من أخبار صاحبه 

 المدينة، الذين يمرون عليه يَُرولون مسُّعين.إلى  من المهاجرين من مكة

من بطش  اهرولتهم، فعلم أنهم مهاجرون هربً  ستوقفهم ليعرف سُي افلما  

وبعض أخبار  ين بدينهم وما أن سمع بعض آيات القرآن،قريش، فاري 

ونفحاته قلبه وعقله. فأولع بحب  الإيمانحتى نرق نور  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ما كان  اع أخباره، حتى أنه كثيرً بي قبل أن يراه، ونفق يتتَ صلى الله عليه وسلم رسول الله 

إليها  المدينة، ليسأل الذاهبينإلى  يمكث نهاره كله على جانب الطريق المؤدية

 وأخباره. صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عن الدين الجديد، وعن رسول الله 

 

 إسلامه في الْفاء 
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إلا  ، فشهد أن لا إلهالإيمانحتى شرح الله صدره للْسلام، وفتح قلبه لنور 

رسول الله. وكان ذلك قبل أن تكتحل عيناه برؤية رسول  االله، وأن محمدً 

قومه في بني  ن أسلم منوتنعم أذناه بسماع حديثه. فكان أول مَ  ،صلى الله عليه وسلمالله 

 «. وَرقان»جبل 

إلى  فكتم الفتى إسلامه عن قومه عامة، وعن عمه خاصة، وجعل يخرج

الذي عن الأنظار ليعبد الله وحده. وكان يترقب اليوم  االشعاب، بعيدً 

 ينشرح فيه قلب عمه للْسلام ليتمكن من إعلان إسلامه. 

 اشوقً  المدينة، فيزداد الفتى الُمزني إلىصلى الله عليه وسلم ويَاجر رسول الله  ،وتمضى الأيام

 . صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 

 الأكبِ  يإعلان إسلامه والتحد

 عن الإسلام.  ولما وجد الفتى المؤمن أن صبره قد نال، وأن عمه بعيدٌ 

فحزم أمره غير غافل من عواقب ما أقدم عليه. فأقبل على عمه وقال له: يا 

أن  فإن كنت ترغب في ،يحتى نفذ صبر نويلاً نتظرت إسلامك اعم، لقد 

أن لي  تُسلم ويكون لك السعادة فنعِم ما تصنع، وإن كانت الأخرى فأذن

 بين الناس. يأُعلن إسلام

وقال له: إن أسلمت  ،غضبًاستشاط اذا الحديث حت فما أن سمع عمه به

كنت أعطيه لك، ولتعود كما كنت فريسة للجوع شَء  لأنزعن من يدك كل
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فعل ما اوقال:  ،التهديد في الفتى المؤمن ساكنً والفاقة. فلم يَرك هذا ا

خذه. فأخذ  يبيد وتارك عبادة الحجر، وهذا ما امحمدً  عٌ بِ شئت، فأنا والله مُتَّ 

 ده من إزاره. عمه كل ما أعطاه إياه، حتى جرَّ 

 

 ذو البجادين 

فدخل على أمه هكذا بعد أن أصبح بلا رداء، فما أن رأته أمه حتى قطعت 

رتدى اتزر بواحد وابجادين، فإلى  -البجاد: كساء غليظ  -لها  ابجادً 

وراءه  االله ورسوله. تاركً إلى  بدينه امهاجرً  الفتى الُمزني الآخر. ويمضي

عما في يد عمه من ثراء ورغد عيش،  االأهل والديار ومراتع الصبا، مُعرضً 

 وهددينة، تحبجاديه نحو الم افيما عند الله. وجعل يَث الخطى مُرتديً  اراغبً 

 من قبل أن تراه عيناه.  حبًّاقلبه  ملأالذي صلى الله عليه وسلم أشواق لرؤية رسول الله إليها 

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

 لقاء بعد شوق 

ت ليلته. فلما كان الفجر يويبصلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله إلى  ويصل الفتى المؤمن

يترقب في لهفة وشوق نلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرة رسول الله  اوقف قريبً 

وهي  شتاق إليها،انتظرها وامن حجرته، وتتحقق الأمنية التي نالما صلى الله عليه وسلم 

  .صلى الله عليه وسلمرؤية رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم فلما قُضيت الصلاة، قام رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالفجر خلف رسول الله  ويصلي

 ،«؟ممن أنت»وقال:  ،الفتى الغريبإلى  كعادته يتصفح وجوه الناس، فنظر

 .فقال: عبد العُزى ،«؟سمكاما »عليه قصته. فقال له:  وقصَّ فأخبره بنسبه 

منا، وكن في جملة  انزل قريبً ا»ثم دنا منه وقال:  «.بل، عبد الله»فقال له: 

  «.أضيافنا

 يمنذ ذلك اليوم والناس ينادونه عبد الله، ولقبه الصحابة بذ فصار

سم لاالبجادين، بعد أن وقفوا على قصته ورأوا بجاديه. فكان هذا هو ا

 «.عبد الله ذو البجادين» فَ به أكثر ما عُرِ  فَ عُرِ الذي 

 

 اب و  أكلا إنه 

، ملازمة العين لأختها، ،صلى الله عليه وسلملرسول الله  ملازمًاويظل عبد الله ذو البجادين 

ف، وكان كثير وصَ يقتبس من هديه وأخلاقه. فكانت سعادته سعادة لا تُ 

 الخشوع في الدعاء والذكر وقراءة القرآن.

ذات ليلة وأنا أحرسه، فأخذ صلى الله عليه وسلم فعن الأدرع أنه قال: خرج رسول الله 

. اويجهر بالقرآن. فقلت: عسى أن يكون مرائيً يصلي  فمررنا على رجل يبيد

ذو  عبد الله»: فنظرت فإذا هو لقا «.ابو  أكلا إنه » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

  «.البجادين
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 الفصل الأخير

 ،حسناًوأبلى بلاءً  ،صلى الله عليه وسلملقد شهد ذو البجادين المشاهد كلها مع رسول الله 

 يَاب الموت، ويرغب فيما عند الله.  لاالذي  وقاتل قتالاً 

 

 دع لي بالشهادة يا رسول الله ا

لي  دعا :صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله افلما كانت غزوة تبوك، وقد خرج فيها مجاهدً 

م اللهم حرِّ »على كتفه وقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله  تْ بَ بالشهادة يا رسول الله.. فرَ 

يا رسول الله، ما هذا أردت!! فقال  يأنت وأم فقال: بأبي«. دمه علَ الكفار

مى فقتلتك فأنت  اإنك إذا خرجت غازيً » :صلى الله عليه وسلمرسول الله  فأخذتك الِح

 «.شهيد، وإذا وقصتك دابتك فقتلتك فأنت شهيد

 

 كنت صاحب هذه الِفرة  يليتن يا 

ى الُحمَّ « عبد الله ذو البجادين»أيام وأصابت إلا  هذا الحديث ولم يمض على

 ومات. 

عن الأهل والعشيرة  افي سبيل الله، بعيدً  االله، مات مجاهدً إلى  مات المهاجر

ضه الله عن ذلك، وفاز عن الونن والدار، باع الدنيا بزخرفها فعوَّ  اغريبً 

 .صلى الله عليه وسلمطه عليها صحابة رسول الله بمنقبة غبَ 
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ى جعله يتمنَّ الذي لنا هذا المشهد المهيب  يبن مسعود وهو يروفلنستمع لا

 «.القبر»أن يكون هو صاحب الحفرة 

غزوة في صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود: قمت في جوف الليل، وأنا مع رسول الله 

تبعتها أنظر إليها، فإذا اف ،تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية المعسكر

قد مات،  الله ذو البجادين الُمزني بكر وعمر، وإذا عبدأبو وصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 إليَّ  أدنيا»حفرته. فقال لهما:  فيصلى الله عليه وسلم وإذا هم قد حفروا له ورسول الله 

عنه،  اأمسيت راضيً ني إ اللهم»ه قال: أه لشقي فدلياه إليه. فلما هيَّ  ،«أخاكما

 «. كنت صاحب هذه الحفرة يليتن يا»يقول ابن مسعود:  «.فارض عنه

هو رسول الله  حياته. فها« ذو البجادين»بها  ييُنه لها من صفحة مضيئة فيا

القبر إلى  اه له بيداه الشريفتين، وقد دلاهينزل قبره بنفسه، وسوَّ صلى الله عليه وسلم 

ويُسكنه في لحده وهو يسأل صلى الله عليه وسلم بكر وعمر، ليحمله رسول الله أبو  الشيخان

 أن يرضى عنه.  -سبحانه–الله 

  .«عبد الله ذو البجادين»وما أعظمها من منقبة نالها  !فما أجملها من نهاية

 .من بعت الدنيا بالآخرة فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .وابيا أيها الأ

 .«عبد الله ذو البجادين»يا الله عنك وأرضاك  ورضِ
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 عبد الله بن جحش 

 

الجليل، فهو ذو رحيق خاص،  الصحابينسوق قصة هذا  أعزائيوإليكم 

، «أميمة بنت عبد المطلب»قرابتين: فهو ابن عمته صلى الله عليه وسلم تربطه برسول الله 

وهو أحد  .صلى الله عليه وسلمزوج رسول الله « زينب بنت جحش»فأخته  ؛وصهره

ن عُقد له لواء في الإسلام، أصحاب الأوليات في الإسلام: فهو أول مَ 

 «.جحشعبد الله بن »إنه  ؛«أمير المؤمنين» ين دُعوأول مَ 

 

 السابقين الأولينمن 

لقد نشأ عبد الله بن جحش في مكة، وشهد ما كان عليه أهلها من ضلالة 

وعبادة الأوثان. فما أن أشرقت شمس الإسلام، وبعث الله رسوله بدين 

التوحيد حتى كان عبد الله بن جحش من أوائل الذين آمنوا به. فقد أسلم 

وقد كان المسلمون آنذاك لا يربو دار الأرقم، صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل رسول الله 

افكان  ،ةأمراعددهم على الثلاثين بين رجل و  من السابقين الأولين.  حقًّ

دين الله، فدعا أخويه إلى  وما أن أسلم، حتى قام يدعو الناس من حوله

ليظفروا بهذا الدين ورضا الله  جميعًاستجابوا االإسلام، فإلى  وأخته

 . -سبحانه وتعالى-
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 اللهإلى  الهجرة

عليهم رسول الله أشار وأصحابه، فصلى الله عليه وسلم أذى قريش على رسول الله  اشتدولما 

وكان  ،«النجاشَ»ف ملكها العادل الحبشة، ليعيشوا في كنَ إلى  بالهجرةصلى الله عليه وسلم 

 الحبشة مع بعض ذويه وأقاربه. إلى  عبد الله بن جحش من بين المهاجرين

عبد الله بن جحش، وكان المدينة، هاجر إلى  بالهجرةصلى الله عليه وسلم ولما أذن رسول الله 

 .«سلمة أبي»المهاجرين بعد  ثاني

ر معه أهله وذويه، أما هجرته هذه المرة فكانت أشمل وأوسع، فقد هاجَ  

 ونساءً. لاً أبيه رجابني  وسائر

 

 ؟ألا ترضى أن يعطيك الله بِا دارًا خيًرا منها

غير قليل على هجرة عبد الله بن جحش وأهله، حتى خرج زعماء  ولم يمضِ 

وقد أصبحت  ،جحشبني  منازلإلى  قريش يطوفون أحياء مكة. فلما نظروا

جحش خلاءً تبكى بني  خاوية على عروشها، فقال أحدهم: أصبحت ديار

 أهلها. 

، هذه الديار لم تعد ؟جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار فقال أبو

فقد كانت أجمل هذه  ،ووضع يده على دار عبد الله بن جحش ديارهم،

متاعها كما يتصرف المالك في وفي  الدور وأغناها، وجعل يتصرف فيها
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 ملكه. 

جهل أبو  ما صنعصلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك عبد الله بن جحش، فذكر لرسول الله 

 ادارً ألا ترضى يا عبد الله أن يحعطيك الله بِا » :صلى الله عليه وسلمبداره. فقال له رسول الله 

فطابت نفس عبد الله «. فذلك لك»قال: بلى. قال: «. ؟منها في الجنة اخيرً 

 ت عينه. وقرَّ 

 

 متحان الأقسىلاا :سرية عبد الله بن جحش

وما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة في رحاب إخوانه من الأنصار 

ده من جهد ويذوق نعم الراحة، بعد ما ناله من أذى قريش، وما تكبَّ 

متحان عرفه في اوتعب في هجرتيه. حتى شاء الله أن يتعرض لأقسى 

 فلنستمع لقصة هذه التجربة القاسية:  حياته..

 

 ستطلاعية اسرية 

رَ رسول الله  للهجرة الثانيةسنة من الأواخر رجب  في عبد الله بن  ،صلى الله عليه وسلمأَمَّ

وأعطاه  ،د له وجهتهوحدَّ  ،-كلهم من المهاجرين-جحش على ثمانية رجال 

لما فيه، ولا يستكره  بعد مسيرة يومين فيمضيإلا  ينظر فيهلا أ رهوأمَ  اكتابً 

 .اأحدً 
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 هذا، فامضِ  إذا قرأت كتابي»فسار عبد الله وبعد يومين قرأ الكتاب، وفيه:  

وتعلم  ، قريشد بِا عيرفترصَّ  - مكان بين الطائف ومكة -حتى تنزل نخلة 

 ستطلاعية فقط. افكانت مهمة  ؛«خبارهاألنا من 

وناعة.  معًاحتى قال: سصلى الله عليه وسلم فما أن قرأ عبد الله بن جحش كتاب رسول الله 

رسول الله  وقال لهم: لقد نهاني ،صلى الله عليه وسلمثم أخبر أصحابه بما في كتاب رسول الله 

، ومن كره فليرجع غير يمنكم، فمن أراد فليصحبن اأن أستكره أحدً صلى الله عليه وسلم 

 وناعة.  معًامذموم. فقالوا كلهم: س

وقاص وعُتبة بن غزوان قد ضل لهما بعير فراحا يبحثان أبي  سعد بنغير أن 

قائدها إلى  إضافة ،أفراد فقط ةعنه فتفرقا عن الجماعة، وأصبحت السُّية ست

 «.عبد الله بن جحش»

 

 يوم الشك

وتجارة  -جلد - اوأدمً  اوسار القوم حتى بلغوا نخلة، فمرت عير تحمل زبيبً 

وعثمان  ،يجال هم: عمرو بن الحضَممن تجارة قريش يَرسها أربعة ر

 ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 

عتقادهم أنهم في أول شعبان وليس آخر اوقرر أفراد السُّية قتالهم، وكان 

نقول عليه في الذي اليوم وهو  -رجب من الأشهر الحرم  -يوم في رجب 
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وأسُوا عثمان بن عبد  يفقتلوا عمرو بن الحضَم .«.يوم الشك»أيامنا هذه 

ن جحش ستاق عبد الله باالله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل. و

 المدينة.إلى  جهينوصحبه الأسيرين والعير متو

 

 يستنكر ما فعلوه صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ستنكره بشدة وقال: اووقف على ما فعلوه، صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على رسول الله 

وأبى أن يأخذ العير والأسيرين.  ،«ما أمرتكم بقتال في الشهر الِرام والله»

فأُسقط في يد عبد الله بن جحش ورجال سُيته. وأيقنوا أنهم هلكوا 

 .صلى الله عليه وسلمبمخالفتهم لأمر رسول الله 

أن إخوانهم من المسلمين نفقوا يُكثرون عليهم من  اوزاد عليهم الأمر ضيقً 

 .صلى الله عليه وسلم«لله خالفتم أمر رسول ا»اللوم ويقولون: 

 

 ع بالِادث قريش تحشنَّ 

تخذت من هذه الحادثة ذريعة ا احين علموا أن قريشً  ازدادوا حرجً اوقد 

ووجدت فيها فرصة للتشهير به بين القبائل  ،صلى الله عليه وسلمل من رسول الله يْ للنَّ 

ستحلوا الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدم، اوأصحابه قد  اوتقول: إن محمدً 

ممن كان  -وأخذوا المال، وأسُوا الرجال. فكان يُرد عليهم من المسلمين 
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 . -يوم الشك كما أسلفنا  -« إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان» :-بمكة 

وقد كان هذا مبعث حزن عميق لعبد الله بن جحش وأصحابه على ما صدر 

 من حرج.صلى الله عليه وسلم الله منهم، وما سببوه لرسول 

  

 نفراجة لابن جحش االقرآن يُسم الأمر و 

 حاسمًا  الوحيعليهم الكرب وأكثر الناس من القيل والقال. نزل  اشتدفلما 

فقال تعالى:  ؛رتكبه المسلموناهذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أكبر مما 

لْ } امِ قِترالٍ فيِهِ قح رر هْرِ الِْر نِ الشَّ سْأرلحونركر عر بيِلِ اللهَِّ ير نْ سر دٌّ عر صر بيٌِر ور قِترالٌ فيِهِ كر

ح مِنر  كْبِر
الْفِتْنرةح أر ح عِندْر اللهَِّ ور كْبِر

اجح أرهْلهِِ مِنْهح أر إخِْرر امِ ور رر المْرسْجِدِ الِْر فْرٌ بهِِ ور كح ور

تْلِ   .[892 :البقرة] {الْقر

الشهر الحرام، وهو  فيأ حدث خط لاً ستعظموا قتاامكة قد  ي: أن مشركيأ

عن سبيل الله  أمر عظيم، ولكن أعظم منه ما حدث من المشركين من صدٍّ 

 ضطروهم للخروج من مكة. اوالمسجد الحرام، وإيذاء المسلمين حتى 

كانوا جَ الله بها عن عبد الله بن جحش وصحبه مما فلما نزلت هذه الآيات، فَرَّ 

لا » :صلى الله عليه وسلم. وبعثت قريش فداء الأسيرين، فقال رسول الله وغمٍّ  فيه من هَمٍّ 

وقاص وعُتبة بن أبي  يقصد: سعد بن -« نفديكموهُا حتى يقدم صاحبانا

الفدية عن صلى الله عليه وسلم . وبعد يومين قدم سعد وعُتبة وقبل رسول الله -غزوان



به الكرام ح   ب الكرامح  حياة الص                                خير الأنام وص 

 

 

549 
 

 أوليائه. إلى  المقتول ةى ديالأسيرين وأنلقهما، كما أدَّ 

 أوليات عبد الله بن جحش

عن  ورضيصلى الله عليه وسلم فلما قُضى الأمر ونزلت هذه الآيات، نابت نفس رسول الله 

صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه. وأصبحت هذه السُّية بقيادة عبد الله 

 في تاريخ المسلمين:  هماًّ مو اكبيرً  ابن جحش حدثً 

 فغنيمتها أول غنيمة في الإسلام. *

 المسلمون دمه. وقتيلها أول مشرك أراقَ  *

 ن وقعا في أيدى المسلمين.يوأسيراها أول أسير *

 .صلى الله عليه وسلمورايتها أول راية عقدها رسول الله  *

 بأمير المؤمنين.  ين دُعأول مَ « عبد الله بن جحش»وأميرها  *

، وقاتل قتال حسناًولما كانت غزوة بدر، أبلى فيها عبد الله بن جحش بلاءً 

 الأبطال.
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 الفصل الأخير

فلما كانت غزوة أحد، قاتل فيها عبد الله بن جحش قتال من يبحث عن 

 الشهادة ويشتاق إليها. 

  من دعوتي دعوة عبد الله بن جحش خيرٌ 

 تلك المعركة يدور حوار بين عبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبيوفي 

لنا قصته  يوقاص يروأبي  ى. فلنترك سعد بنسَ يُنْ  وقاص، وحديث لا

 وقصة صاحبه. 

 ،عبد الله بن جحش يد لقينحُ لما كانت أُ »وقاص: أبي  يقول سعد بن  

رب  ، فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا؟دعو اللهنلا أ وقال:

: غضبه أي -حَرَدُه  اسه، شديدً أب اشديدً  رجلاً  يإذا لقيت العدو فلقين

به. لَ الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سَ  يرزقنا، ثم ي، أقاتله ويقاتلن-وثورته 

شديد  رجلاً  يرزقنا، ثم قال: اللهم ين عبدالله بن جحش على دعائفأمَّ 

 -: يقطع يأ -فيجدع  ، ثم يأخذنييبأسه، أقاتله ويقاتلن حرده، شديد

 فأقول: فيك ؟أنفك وأذنك عَ جُدِ  يمَ قلت: فِ  ا، فإذا لقيتك غدً وأذني يأنف

وقاص: لقد كانت دعوة أبي  يقول سعد بنتقول: صدقت. فرسولك، وفي 

 لَ . فلقد رأيته آخر النهار، وقد قُتل ومُثِّ من دعوتي اعبد الله بن جحش خيرً 

 «. به
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 أن لقيهإلى  على الشهادة، افقد قاتل عبد الله بن جحش بشدة وبأس عازمً 

. وقد بلغ اضربة قاضية فسقط شهيدً إليه  بالحكم بن الأخنس فصوَّ أبو 

 .عامًامن العمر أربعين 

 

 الشهداء ييبكصلى الله عليه وسلم رسول الله 

الله بن جحش وبكى عليه  على عبدصلى الله عليه وسلم المعركة، وقف رسول الله  انتهتولما 

قبر  في« حَزة بن عبد المطلب»الشهداء. وأمر بدفنه مع خاله  يوعلى باق

 واحد.

 .ن لحقب بأمير المؤمنينأول مر  فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .ى الشهادة فنالهاشهيدًا تمنَّ يا 

 .«عبد الله بن جحش»يا الله عنك وأرضاك  ورضِ
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 نحعيم بن مسعود

 

 - يونهتد يومع نجم آخر من النجوم التي سطعت في سماء الدنيا، بها نقتد

 اللحظات القادمة. ، نقضي-صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا رسول الله 

 ولا تُعجزه مشكلة. ظ، شديد الذكاء، لا تعوقه مُعضله،قِ فبطلنا هو فتى يَ 

يُمثل ابن الصحراء بكل ما حباه الله من صحة الذهن والبدن، وسُعة  

ر هذا الذكاء والدهاء لخدمة دين الله، البديَة، وشدة الدهاء. وقد سَخَّ 

نُعيم بن »إنه  ؛قلنصر جيش بأكمله وحِفظه من هلاك محقَّ  افجعله الله سببً 

 «.مسعود

 نشأته

في نجد، وقد كانت تربطه بيهود « غطفان»قبيلة نشأ نُعيم بن مسعود في 

صلة وثيقة. فكانوا يَُبونه ويثقون فيه تمام  -قُريظة بني  خاصة -يثرب 

مكان آخر، فكان كلما أي  الثقة، وكان يجد عندهم من المتعة ما لا يجده في

م وجهه رحاله من منازل قومه في نجد، ويمَّ  من هذا شدَّ  ءتاقت نفسه لشْ

 قريظة ليُجالسهم، يسمر ويشرب ويلهو معهم. بني  يَودإلى  ةشطر المدين
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 يوم إسلامه

نع المعجزات ..يوم خدمة الدين   يوم صح

فلما ظهر دين الهدى والحق، وسطعت شعاب مكة بنور الإسلام، كان نُعيم 

 عن الدين الجديد.  ابن مسعود ما يزال على دين قومه، مُعرضً 

 اخصوم الإسلام، مدفوعً إلى  نضماملااا إلى ثم ما لبث أن وجد نفسه مسوقً 

 إلى إشهار سيفه في وجه أتباع هذا الدين. 

وبدأ صفحة جديدة  ،إلا أنه يوم غزوة الأحزاب، فتح الله عليه بنور الحق

ر في هذه في حياته، بل صفحة جديدة في تاريخ الدعوة الإسلامية، وسطَّ 

 . الصفحة قصة من روائع قصص مكايد الحرب وخدعها

نبهار والإعجاب لازال يرويَا بكثير من ايقصة لن ينساها التاريخ، وما 

 ق. ذالحا يببطلها الذك

 :قليلاً الوراء أعزائي إلى ، فلنرجع «نُعيم بن مسعود»وللتعرف على قصة 

 

 الأحزاب

صلى الله عليه وسلم ون الأحزاب لحرب رسول الله بُ يَُزِّ « النضير يبن»قام نائفة من يَود 

قوم نُعيم بن  -وا أن يُخرجوا قريش وغطفان استطاعوالقضاء على دينه، و

  .صلى الله عليه وسلموغيرهم لحرب رسول الله  -مسعود 
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فخرجت قريش من مكة وغطفان من نجد، وكان في نليعة رجال غطفان 

 «.نُعيم بن مسعود»بطل قصتنا 

حتى وجدوا الخندق إليها  المدينة، فما أن وصلواإلى  وزحفت الأحزاب

 هم عن الزحف. حدَّ  اكبيرً  اره المسلمون، عائقً حفَ الذي 

 .(للمؤلف« حياة خير الأنام»رجع إلى الجزء الأول اللاستزادة من أخبار الأحزاب،  )

 

ريظة ينق  ون العهدضبنو قح

فلما فشلت الأحزاب في دخول المدينة حاصروها، ولما نال أمد الحصار 

بني  يَود» مُشْعِلُو الحربلجأ  وبدأ اليأس يتسُّب في نفوس الأحزاب،

ين في المدينة وبينهم وبين رسول الله نقُريظة، القانبني  زعماءإلى  «النضير

ونهم على الدخول في حرب المسلمين، ضُ . فجعلوا يَُرِّ قوميثا عهدصلى الله عليه وسلم 

 ومؤازرة جيش الأحزاب. 

قريظة على نقض عهدهم مع رسول الله بني  وبعد جدل نويل وافق زعماء

 ومؤازرة الأحزاب. ،صلى الله عليه وسلم

 بتهل إلى اللهيصلى الله عليه وسلم رسول الله 

، وقع الخبر عليهم وقوع بالمؤامرةوأصحابه صلى الله عليه وسلم فلما علم رسول الله 

فقريش وأحزابها  ؛العدو ين بين فكيالصاعقة. وأصبح المسلمون محاصَر 
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معسكرون قُبالة المسلمين من خارج المدينة، وبنو قريظة متربصون يتأهبون 

خلف المسلمين من داخل المدينة. والمنافقون والذين في قلوبهم مرض 

نفوسهم ويقولون: كان محمد يعدنا بأن يملك  مخبآتأخذوا يكشفون عن 

ا على نفسه أن كنوز كسُّى وقيصر، وها نحن اليوم لا يأمن الواحد من

صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  ونَ ضُّ فَ نْ حاجته. ثم نفقوا يَ  إلى الخلاء ليقضي يذهب

 ر جماعة.ثْ إِ  جماعةً 

 -ه وتعالىنسبحا-الله  إلىصلى الله عليه وسلم وسط هذه الأجواء يتوجه رسول الله وفي 

نزل الكتاب، سريع الِساب،»ويقول: إليه  ويبتهل هزم الأحزاب. ا اللهم مح

أحنشدك عهدك ني إ اللهم«. »نصُنا عليهماهزمهم وزلزلهم وااللهم 

 «.ك ووعدكعهدأنشدك ني إ اللهم ..ووعدك

 

ي  للأزمة  امخرجً  ئعناية الله تُح

وتحدث صلى الله عليه وسلم بتهال رسول الله الدعاء و -سبحانه وتعالى-ويستجيب الله  

نصر الله بهما و فحدث أمران كبيران عظيمان زلزلا الأحزاب، ..المعجزة

 رسوله والأصحاب:
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 إسلام نحعيم بن مسعود :لاً أو

، أخذ نُعيم يومًادام زهاء العشرين الذي الحصار،  ذات ليلة من ليالي يفف

ومن صلى الله عليه وسلم بن مسعود يُفكر فيما جاء به من دياره في نجد وحرب رسول الله 

 مغصوب.  ضِ رْ مسلوب، أو حَية لعِ  لحقٍّ  انتصارً امعه. فهو لا يقاتل 

يأمر أتباعه الذي أقاتل هذا الرجل الصالح  يالذي يجعلن فقال لنفسه: ما

أن يترك ما  رويَسم نُعيم أمره ويقرِّ  ؟القربى يذ اءبالعدل والإحسان وإيت

 عليه قومه ويتبع دين الإسلام. 

 

 ة عر دْ ل عنا فإن الِرب خح خذِّ 

فلما رآه رسول  .صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  ويتسلل نُعيم تحت جُنح الظلام، ومضى

الذي ما »نعم يا رسول الله. قال:  قال:« ؟بن مسعودنحعيم »قال: صلى الله عليه وسلم الله 

الله، وأنك عبد إلا  جئت لأشهد أن لا إله»قال: « ؟جاء بك في هذه الساعة

، يلم يعلموا بإسلام ي، فلقد أسلمت يا رسول الله وإن قوم«الله ورسوله

إلى  ذهباإنما أنت رجل واحد، ف» :صلى الله عليه وسلمبما شئت. فقال رسول الله  فمُرني

فقال نُعيم: نعم يا  «.ستطعت، فإن الِرب خدعةال عنا ما قومك وخذِّ 

 رسول الله، وسترى ما يُسُّك إن شاء الله. 
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 قريظة يلأحزاب وبنادسيسة نحعيم بين 

 - اورفيقً  احبً قُريظة، وكان لهم صاإلى بني  هن توِّ ومضى نُعيم بن مسعود مِ  

 فإنيفي نُصحكم،  يلكم وصدق يفقال لهم: لقد عرفتم وُدِّ  -كما أسلفنا

وغطفان لهم شأن  ا، قالوا: نعم، قال: إن قريشً يفاكتموه عن حديثًامُحدثكم 

غيركم، فالبلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وليس بوسعكم أن 

 غيره. إلى  تهجروه

هذا البلد،  أما قريش وغطفان فبلدهم وأموالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير 

في قتاله  اوهم عليه. فإن أصابوا نجاحً د وقد ظاهرتموقد جاءوا لحرب محم

فينتقم  اوه، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم آمنين وتركوكم ومحمدً اغتنم

 نتقام. امنكم شر 

 اتقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهنً لا أ قال: أرى ؟فقالوا صدقت، فماذا ترى

أن إلى  من أشرافهم يكونوا معكم، وبذلك تحملونهم على قتال محمد معكم

تنتصروا عليه، أو يفنى آخر رجل منكم ومنهم.. قالوا: لقد أشرت 

 ذلك.إلى  ستحسنوا رأيه وأجابوهاونصحت، و

 يزعماء قريش وقال لهم: تعلمون وُدِّ إلى  نطلق نُعيم من عندهم ومضىاثم 

ا عليَّ فرأيت  أمرٌ  يلكم، ولقد بلغن يلمحمد، ونصح لكم وعداوتي أن  حقًّ

قريظة قد بني  . قالوا: لك علينا ذلك، قال: إنيكتموه عنابه إليكم، ف أفضي
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يقولون: إنَّا ندمنا على ما فعلنا إليه  ندموا على ما فعلوه مع محمد، وأرسلوا

معاهدتك، فهل يُرضيك أن نأخذ لك من قريش إلى  وعزمنا أن نعود

، ثم نكون ؟من أشرافهم، ونسلمهم إليك لتضَب أعناقهم لاً وغطفان رجا

عليهم. فإن سألوكم رهائن فلا تدفعوا  منهم حتى نقضي يمعك على من بق

 .اواحدً  رجلاً إليهم منكم 

ثهم فحدَّ « غطفان»قومه إلى  ومضى ،ثم خرج نُعيم من عند زعماء قريش

 . ابمثل ما حدث به قريشً 

 

 في نفوس الأحزاب الشك والريبة يدبُّ 

نغرست انتهى نُعيم من جولته حتى كانت بذور الشك والفُرقة قد ا أنوما 

قريظة ونواياهم. فأرسل بني  سفيان أن يختبرأبو  في نفوس الأحزاب، فأراد

إليهم برسالة وكانت ليلة سبت يقول فيها: إننا لسنا بأرض مقام، وقد هلك 

، اوإننا عزمنا أن نقاتل محمدً ، -: الخيل والإبل يأ -الكراع والخف 

نعمل فيه  . فقالوا: إن الغد يوم سبت، ونحن لاانهضوا معنا لنناجزه غدً اف

من أشرافكم وأشراف  انقاتل معكم حتى تعطونا رهنً  . ثم إننا لاشيئًا

إلى  عليكم القتال أن تعودوا اشتدفإننا نخشى إن  ؛غطفان، ليكونوا بأيدينا

 لا ناقة لنا به.  حمد لنواجه مابلادكم، وتتركونا وحدنا لم
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ريبة من كلام نُعيم. وقال: أي  سفيان هذا الرد، لم يبق لديهأبو  فلما سمع

 والله لو نلبوا شاة رهينة ما دفعناها إليهم.  ،خُسئوا

 ،صلى الله عليه وسلمتتردد في الإقدام على قتال رسول الله هي  غطفان، فإذاإلى  ولما تحدث

 وقالوا: صدقكم والله نُعيم. 

، فإن كنتم الن نرسل إليكم أحدً  قُريظة يقولون: واللهإلى بني  وأرسلوا

 تُريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا. فقالت قريظة: صدقكم والله نُعيم.

ت وهكذا نجح نُعيم في تمزيق صفوف الأحزاب، وتفريق كلمتهم. فدبَّ 

 . اة بينهم، وخاف بعضهم بعضً قَ رْ الفُ 

 

 الأحزاب لع خيامتريح صرصر تق :ثانيًا

أن هي ف ،صلى الله عليه وسلمستجاب بها الله سبحانه لرسول الله اأما المعجزة الثانية التي 

عاتية. جعلت تقلع خيامهم،  اصرصًر  اأرسل الله على قريش وأحلافها ريًَ 

أبو من الرحيل. فوقف  اقدورهم. فلم يجدوا مفرًّ  ئوتُطفئ نيرانهم، وتُكف

 فرحلوا في جُنح الظلام.  ..رتحلوااراحل فني إ سفيان وقال بصوت عالٍ:

 فحمدوا الله على ا مُدبرين،وْ ولما أصبح المسلمون ووجدوا أعداء الله قد ولَّ 

 نصره لهم، وعلى هزيمة الأحزاب. 
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 دروس من موقف نحعيم بن مسعود

 الشجاع من نُعيم بن مسعود، نودُّ  يوبعد هذا الموقف الذك أعزائيوالآن 

 الجليل.  الصحابيأن نقف لحظات لنتعلم ونتدبر بعض الدروس من هذا 

 على إسلامه ولم يمضِ  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله يدي  أسلم نُعيم بن مسعود بين -8

فهلا  ؟لحظات حتى بدأ يفكر في أمر هذا الدين، وكيف يخدم دين الحقإلا 

  ؟ينوكيف نستطيع أن نخدم هذا الد ؟سألنا أنفسنا: ماذا قدمنا لدين الله

داخل كل إنسان منا ناقة كامنة، وموهبة وقدرة حباه الله بها. فكيف  -9

ستخدم افها هو نُعيم بن سعود،  ؟خدمة دين اللهإلى  وقُدراتي أوجه ناقاتي

ما حباه الله به من سُعة البديَة والذكاء، فكانت حيلته الذكية التي شتت 

فكانت مفتاح النصر، وإنقاذ  ،روح الفُرقة بينهم بها شمل الأعداء وبثَّ الله 

 للمسلمين من هلاك مُحقق. 

**** 

 بئس ما صنع بنا يوم الْندق

فتولى له  ،صلى الله عليه وسلموظل نُعيم بن مسعود بعد ذلك موضع ثقة رسول الله 

الأعمال، ونهض بالأعباء، وحَل بين يديه الرايات. فلما كان يوم فتح مكة، 

يَمل راية  رجلاً سفيان يستعرض جيوش المسلمين، فرأى  وقف أبو

قالوا: نُعيم بن مسعود، فقال: بئس ما فعل بنا  ؟فقال: من هذا« غطفان»
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لمحمد، وها هو يَمل راية  يوم الخندق، والله لقد كان أشد الناس عداوةً 

 لقتالنا تحت لوائه.  قومه بين يديه، ويمضي

 

 الفصل الأخير

وهو   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله توفي أن إلى  نُعيم بن مسعود على عهده ووعده يوبق

عنه. وظل بعدها يجاهد بنفسه وماله لخدمة الإسلام، لتستمر رحلة  راضٍ 

بكر وعمر أبي  العطاء لخدمة هذا الدين في فترة الخلافة الرشيدة في عهد

 وعثمان. 

ويرقد بطلنا على فراش الموت في خلافة عثمان بن عفان، لتصعد روحه 

 الكرام. وصحبه صلى الله عليه وسلم بارئها، ليجاور رسول الله إلى  الطاهرة

 .من جعلك الله سببًا في إنقاذ جيش المسلمين فرحمة الله وبركاته عليك يا

 .«نحعيم بن مسعود»يا عنك وأرضاك  ورضِ
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بيب بن عد  يخح

 

ع أرواحنا وقلوبنا قبل عقولنا، بهذا البطل ت، تعالوا لتستمأعزائيوالآن 

منها  فقصته تقشعرُّ . الإيمانقى وم والتُّ الا نظير له في الشجاعة والإقدالذي 

يَاب الموت، يقينه بالله لا حدود  وهو مصلوب لا لاً الأبدان، فقد كان بط

  .«يخُبيب بن عد»إنه  ؛له، فأظهر الله له كرامات الأولياء

 

 صفاته

 مغوار  لبط

المدينة، كان  إلىصلى الله عليه وسلم لقد كان بطلنا من أوس المدينة، فلما هاجر رسول الله 

 له ملازمة الظل لصاحبه.  ملازمًاخُبيب من أوائل الذين آمنوا به، وظل 

افلما كانت غزوة بدر، كان خُبيب  . وكان من بين امغوارً  لاً وبط لاً باس جنديًّ

 «.الحارث بن عامر بن نوفل»المشركين الذين وقعوا في نريقه فقتله 

منهزمين، عرف بنو الحارث مكة إلى  نتهاء المعركة وعودة قريشاوبعد  

 «.بن عديخُبيب »هو  قتلهالذي وعلموا أن  ،مصرع أبيهم

، وكما فعل ببدر كان ممن حسناًوأبلى فيها خُبيب بلاءً  ،حدأُ غزوة ثم كانت 

 «.يإهاب التميم وأب»وصرعهم في هذا اليوم  مقاتله
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 عابد خاشع

. فكان يُقبل اكً ناس اب بطولته وشجاعته، كان عابدً نجاإلى  وقد كان خُبيب

على العبادة بروح العاشقين، فيقوم الليل ويصوم النهار، وكان ممن فتح الله 

 الله.إلى  عليهم، فكان من المتفقهين في الدين والدُعاة

 

 بعث الرجيع

 تآقريش ترصد المكاف

لهم بمن قتل أشرافهم في بدر يأتي  ت لمنآكانت قريش قد رصدت مكاف

ن تستطيع من المسلمين القبائل على خداع مَ تحريض إلى  د، ولجأتحُ وأُ 

 مكة للثأر منهم.إلى  ليثقوا بهم، ثم يأتوا بهم

 

 خيانة العهد 

صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى  ت، قدمآفيما رصدته من مكاف معًالنداء قريش ون وتلبيةً 

وذكروا أن أنباء  ،دحُ ، وكان ذلك بعد أُ «عَضَل والقارة»قوم من قبائل 

يُعلمونهم الدين  رجالٍ إلى  الإسلام قد وصلت إليهم، وأنهم يَتاجون

 ويُقرؤنهم القرآن. 

قى، ون بالعلم والتُّ فُ من كبار الصحابة ممن يُعرَ  ارهطً صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله 

 «. عاصم بن ثابت»وجعل أميرهم  ،«بن عديخُبيب »وكان بينهم بطلنا 
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 -ل بين عسفان ومكة وهو ماء لهذُي -« الرجيع»حتى بلغوا  جميعًانطلقوا اف

، فسارعوا إليهم بمئة رجل من أمهر لاً ستنصروا عليهم هُذيافغدروا بهم و

 رماتهم. 

فلما أحس الدعاة بالغدر فزعوا منهم وكادوا يزيغون عنهم. لولا أن أبصر 

رب على الرمال، فصاح: إنه نوى تمر يث اأحدهم بعض نوى التمر ساقطً 

فأتبعوه، فساروا مع النوى المبثوث على الأرض حتى وجدوا ضالتهم، 

 ووجدوا الدعاة.

 أنهم يُطاردونهم فدعا أصحابه -أمير البعث  -فلما أحس عاصم بن ثابت  

قترب الرماة المئة وأحانوا بهم وأحكموا االصعود على قمة عالية. وإلى 

 الحصار حولهم. 

 

بيب أسيًرا  خح

رماة هُزيل قالوا لهم: إنا والله ما  أسلحتهم ليقاتلوا، لكنَّ إلى  فزع الدعاة 

لا أ مكة، ولكم عهد الله وميثاقهإلى  ولكن نريد أن نأخذكم ،نريد قتالكم

لهم بمن قتل يأتي  ت لمنآلنداء مكة برصد المكاف نقتلكم. وكان ذلك تلبيةً 

 . -كما أسلفنا  -أشرافهم 

 مكة إنما هو المذلة والهوان، وهو شري إلى  وأدرك المسلمون أن الذهاب بهم

نبروا للقتال وهم يعلمون أنهم في قلة عددهم لا يُطيقونه. امن القتل، ف
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ثلاثة هم: جميعًا إلا فسارع الرماة المئة يرمونهم بالنبال حتى أصابوهم 

نة، وعبد الله بن نارق، فنادوهم أن لهم بن عديخُبيب  ، وزيد بن الدَثَّ

 ا هم نزلوا. العهد والميثاق إذ

مكة إلى  فنزل الثلاثة، فلما نزلوا إليهم غدروا بهم وربطوهم، وخرجوا بهم

ليبيعوهم. ولما كانوا في بعض الطريق نجح عبد الله بن نارق أن ينزع يده 

، وزيد بن بن عديخُبيب  يالأسُ وأخذ سيفه ليقاتل، فقتلوه. وبق من غلي 

 مكة.إلى  نطلقا بهمااف ،الدَثَّنة

 

بيب بيع زي  د وخح

الحارث بن »وصاحبه للبيع. فما أن علم بنو  امكة عرض الغادرون خُبيبً وفي 

للبيع حتى  - بن عديخُبيب  -بعرض قاتل أبيهم  -قتيل بدر  -« عامر

  سارعوا لشرائه.

قتله الذي بيه أليقتله ب يإهاب التميمأبي  حُجير بنإلى  رواية: أنه بيعوفي 

 نتقام منه.لاعلى شرائه بُغية اد. فتنافسوا حُ خُبيب في أُ 

تواصوا عليه  اباءهم وزعماءهم. وأخيرً آوشاركهم أكثر أهل مكة ممن فقدوا 

أحقادهم، ليس منه وحده، بل من جميع  ي، وأخذوا يُعدونه لمصير يشفجميعًا

 المسلمين. 

 ه حتى قتلوه. نوراحوا يعذبو ،نيلقوم آخر يعَ أما زيد فقد بِ 
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 يحنسى الفصل الأخير ودرس لا

ر فيه سطَّ الذي الفصل الأخير في حياة هذا البطل العظيم أعزائي إلى  ونأتي

ى قَ والتُّ  الإيمانلا نظير له في  درسًاالبطولة والفداء، وأعطى فيه  أرقى معاني

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  وحُبي 

 

بيب   ما رأيت أسيًرا خيًرا من خح

على نُسكه ثابت أسلم خُبيب قلبه وأمره ومصيره لله رب العالمين، وأقبل 

 .تعالى النفس، رابط الجأش. فكان الله معه.. وكان هو مع الله

، فما أن افي داره اكان أسيرً الذي إحدى بنات الحارث  يومًادخلت عليه 

. االناس تناديَم لكى يُبصروا عجبً إلى  رأته حتى غادرت مكانه مسُّعة

 اوجدته يأكل قطفً  من خُبيب، والله اقط خيرً  اوالله ما رأيت أسيرً »وقالت: 

 من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة كلها من ثمرة منه، ما أظنه

 «.ارزقه الله خُبيبً  ارزقً إلا 

 

 محاولات يائسة من قريش

عندهم لفترة من الزمان، قاموا خلالها بتعذيبه  اومكث خُبيب مسجونً 

نة، ظانين نبأ مصرع زميله وأخيه إليه  . فحملوااوجسديًّ  نفسيًّا زيد بن الدَثَّ

أنهم بهذا يسحقون أعصابه ويُذيقونه ضِعف الممات، ولكنهم لم يُفلحوا، 
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ه، نه، ويجلدونفكانت السكينة تعلو وجهه في كل وقت فراحوا يُعذبو

 ويرمونه بالحجارة، وهو ثابت ثبات الجبال الراسيات. 

ر بمحمد وربه ا كفَ حون له بالنجاة إذثم راحوا يُساومونه على إيمانه، ويُلوِّ 

 آمن به. الذي 

، وزادت اوثباتً  اإيمانً إلا  إلا أنها كانت كلها محاولات يائسة، ما زادته

 .اوحَُقً  اوفزعً  خوفًاجلاديه 

 

 ركعتين أصل دعوني

إلى  مصيره، وخرجوا به من الحرمإلى  فلما يئسوا مما يرجون قادوا البطل

 حيث يكون هناك مصرعه.  ؛«التنعيم»

 خُبيب ركعتين في ، فصلىَّ فتركوه يصلي ،«ركعتين أصلي دعوني»لهم: فقال 

يصلي  لو ظل ، فودَّ الإيمانخشوع وسلام، وتدفقت في روحه حلاوة 

 . ويصلي

من  اجزعً  والله لولا أن تحسبوا أن بي»قاتليه وقال لهم: إلى  لتفتالكنه 

اللهم أحصهم »وقال:  ،ثم رفع ذراعه نحو السماء«. زددت صلاةالموت لا

 ، فأخذت القوم الرجفة من صيحته. «اقتلهم بددً ا، واعددً 

فوقه وشدوا  ا، فأثبتوا خُبيبً اكبيرً  اوكانوا قد أعدوا من جذوع النخل صليبً 

حتشد المشركون وأخذوا يلقونه بالحجارة، ووقف افوق أنرافه وثاقه. و
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كل ذلك والبطل لم يُغمض عينه، ولم تزال  ..الرماة يشحذون رماحهم

 وجهه.  ءالسكينة تُضي

 

 صلى الله عليه وسلم ما أحب أن شوكة تحصيب رسول الله  

إذ  ؛صلى الله عليه وسلموالثقة بالله، والحب المطلق لرسول الله  الإيمانوتتجلى أسمى آيات 

وقال له: يا خُبيب، أما  ،سفيان من خُبيب وهو على هذه الحالةأبو  قتربا

  ؟في أهلك مُعافً  اب عنقه، وأنت آمنً مكانك هنا تُضََ  اتُحب أن محمدً 

والله ما : »قائلاً سفيان أبي  نتفض خُبيب كالإعصار وصاح فياوهنا فقط 

عافية الدنيا ونعيمها، ويُصاب رسول الله  ي، ومعيوولد في أهليأني  أحب

 «. بشوكة

نة» وكان زعماء قريش قد سمعوا نفس الكلمات من م وه« زيد بن الدَثَّ

 ون بقتله. يَمي 

ويقول:  ،على كفٍّ  ان هذا من خُبيب، أخذ يضَب كفًّ أبو سفيافلما سمع 

 «. ايَبه أصحابه كما يَُب أصحاب محمدٍ محمدً  اوالله ما رأيت أحدً »

 

 يحعرف أين قبِ خبيب  لا

للرماح والسيوف بأن تبلغ من جسده  اكانت كلمات خُبيب هذه إيذانً 

 . ويسقط جسده على الأرض. ا، شامخً ا، مؤمنً اشهيدً ، لاً غايتها، ليُقتل بط
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جعفر بن أمية عن أبيه، أن رسول الله  أخبرني فعن إبراهيم بن إسماعيل قال:

: لما قُتل أي -خشبة خُبيب إلى  فجئت» قريش، قال:ا إلى بعثه وحده عينً  صلى الله عليه وسلم

لتفت انتبذت عنه غير بعيد، ثم اعلى الأرض، ف اأنظر إليه، فوجدته صريعً  -

 «. لخبُيب أثر حتى الساعة يُرَ  مبتلعته الأرض، فلاولكأنما  ،اخُبيبً  فلم أرَ 

ملما صلبوه وشدوا عليه الوثاق، آنئذ  ارواية: أن خُبيبً وفي   وجهه شطر  يمَّ

اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه : »قائلاً ه برإلى  بتهلاو ،السماء

 «. الغداة ما يُصنع بنا

المدينة إذ علم بالأمر في صلى الله عليه وسلم ستجاب الله لدعاء خُبيب. فينما رسول الله او

. فدعا الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو للذهاب اوتراءى له جثمانه معلقً 

مكة ليستطلعا الأمر. فجمعهما الله بالمكان المنشود وأنزلا جثمان إلى  خفية

 ..لتضمه تحت ثراها نتظارها، حيث كانت بقعة ناهرة في «خُبيب»صاحبهما 

 ولا يُعرف حتى اليوم أين قبر خُبيب.

 

 ..فرحمة الله وبركاته عليك بطلًا مؤمنًا

 ..مت البشَية درسًا في البطولة والفداء والثبات علَ العقيدةعلَّ 

بيب »يا الله عنك وأرضاك  ورضِ  .«بن عديخح
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